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 ِى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ ادعُْ إِل

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم باِلَّتِي 

هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن 

ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ 

]125النحل[باِلْمُهْتَدِينَ 
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مقــــــــــــدمة

ن قدرا كبیرا من المعاملات الیومیة بین الناس یقوم على اللغة، بوصفها شك ألا

ولكل لغة مبادئ معینة ینبغي لمستعملي اللغة ...أداة تواصل بین الأفراد والمجتمعات

.ریر أغراضهم ومقاصدهم التواصلیةممعرفتها، وذلك لت

لتواصل، وذلك باستعمال قوالب لغویة معینة في لفالناس إذن یستعملون اللغة أداة 

اختیار بنیة معینة للمعلومات التي العملیة التواصلیة؛ إذ یقوم المتكلم بطرح الموضوع و 

محاولا التوصل بواسطة اللغة)رسالةال(الخطابحینئذ یتلقى المتلقي ، و للمتلقيیقدمها 

إلى مقاصده، وههنا نتبین أن اللغة-عملیة التأویل والاستنتاجوعن طریق -

.أداة تواصل -فعلا -

نه كائن اجتماعي، یتواصل مع إإن الإنسان مدني بالطبع؛ أي وبهذا یصدق قولنا

التواصل مع الآخر إلا ولا یتأتى له هذا كما لا یتأتى له. العلاقاتغیره وینشئ شبكة من 

باختیار  ؛لتواصلیة عرض أفكاره عرضا مقنعاإذا استطاع كل طرف من أطراف العملیة ا

استعمال الحجج القویة للغرض الذي ینشده المتكلم، وكذامعینة وملائمةأسالیب لغویة

.تجره إلى اعتقادهتلجم الطرف الآخر و واختیار الحجة التي 

اهتمت التداولیة بدراسة الوسائل اللغویة التي یستعملها المتكلم المنطلق هذا ومن

ي معینة في عملیة التواصل في سیاق معین من قبل متكلم أو كاتب للتعبیر عن معان

.وتحقیق مقاصد معینة من خلال الخطابمحددة أو بعینها 

الباحث یجد أن  فإنالتي ألفت في التداولیة، العربیة وفرة الكتبمن رغم على الو 

خاصة في و الجانب التطبیقي أهملت و  یرظتنأغرقت في ال  -حسب اطلاعي-هذه الكتب

ي التي اعو دالأهم فكان هذا الأمر من ، أخصمجال القصة القرآنیة، والحوار بصفة 

الأنموذج  رهبیق باعتباطمجالا للتالقرآن الكریمینمتخذ، ختار هذا الموضوعنناجعلت

على مر نال عنایة كبیرة من قبل عدد كبیر من الدارسین والكتاب الذي  اللغوي الأسمى

استقراء النصوص القرآنیة الكریمة التي حاول هذه الدراسة توس-وما یزال-العصور

معانیه وفهم أغراضه؛ تدبرب، الحوار في القصة القرآنیةوبخاصةسلكت أسلوب الحوار، 

الكیفیة التي تستعمل بها شتى الأنماط اللغویة أثناء التواصل، وذلك بمراعاة بین بغیة ت

نة بمؤلفات المفسرین القدامى والمحدثین، وبالاستعاالمحیطة بالمقام التواصلي،  الظروف

.الكریمالقصصي في القرآنالحوارحولتتبع ما كتب  ووجهود البلاغیین، 
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المنهج الوصفي الذي یصف المادة اللغویة على ت عتمدا ناتجدر الإشارة إلى أنو 

.، ویستعین بالمنهج التاریخي في بعض مضانهویحللها

فإن محلل بتحدید الخصائص الشكلیة للغة، قد اهتمواوإذا كان بعض اللسانیین 

البحث  هذا من هنا یتجهو . الخطاب ملزم بالبحث في ما تستعمل تلك اللغة من أجله

إلى محاولة الإجابة »ي في القرآن الكریم مقاربة تداولیةالخطاب القصص«:الموسوم بـ

:عن هذه الأسئلة

لماذا یستخدم المتكلم أنماطا وأشكالا لغویة معینة؟-

ما هو القصد والغایة الأساسیة من الحوار مع الآخر؟و -

ما هي الآلیات التي علینا اتباعها أثناء محاورة الآخرین؟و -

؟بخاصةأسلوب الحوار القصصيو ، بصفة عامةأین تكمن بلاغة القرآن الكریم و -

.حث إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمةوتحقیقا لهذه الغایة قسمنا الب

"بـفالفصل الأول المعنون  الوظیفیة و فیه البنیویة، نا تناول"الحدیثالدرس اللساني:

.التخاطبیةبثم التولیدیة، وانتهاء 

تواصل في قصة سلیمان علیه آلیات ال":الفصل الثاني المعنون بـناوخصص

لبیان الآلیات التي "السلام مع الملكة بلقیس، وقصة صاحب الجنتین، وقصة ذو القرنین

.العملیة التواصلیة أثناء تواصله مع الآخر طرفایستخدمها 

"آلیات التواصل في قصة موسى علیه السلام":أما الفصل الثالث المعنون بـ

.ات المتحاورةاصل بین الشخصیفمعقود أیضا لبیان آلیات التو 

وفن الإقناع في قصة بلاغة أفعال الكلام":في الفصل الرابع المعنون بـناووقف

على " سلیمان علیه السلام مع الملكة بلقیس، وقصة صاحب الجنتین، وقصة ذو القرنین

توضیح مكمن البلاغة في هذه القصص، وبالأحرى توضیح بلاغة الفعل الكلامي بصفة 

.خاصة

"ویأتي الفصل الخامس والأخیر المعنون بـ اع في بلاغة أفعال الكلام وفن الإقن:

.بلاغة الفعل الكلامي في هذه القصة نع نا فیهتحدثالذي " قصة موسى علیه السلام

.أهم النتائج التي توصل إلیها البحثوتضمنت الخاتمة 
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كتبعلى جملة من نصوص القصصیة القرآنیة الفي استقرائها الدراسة اتكأتقد لو 

لابن عاشور، "تفسیر التحریر والتنویر"للألوسي، و"روح المعاني"التفسیر وفي مقدمتها 

.لسید قطب، وغیرها"في ظلال القرآن"و

الحوار ومنهجیة التفكیر "كتاب : اهمن كتب المؤلفین المعاصرین ومننافدكما أ

لعبد الهادي "مقاربة لغویة تداولیةإستراتیجیات الخطاب "حسان الباهي، وكتاب ل" النقدي

.لطـه عبد الرحمان، وغیرها"اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي"بن ظافر الشهري، وكتاب

قبولا، وأن یجد القارئ فیه بغیته ویجني من االله تعالى أن یحقق هذا العمل ناوأمل

، الجدید من حیث لمن حیث التناو الحقل المعرفي القدیمالموجودة في هذامنه الفوائد

  . الطرح

 هقبولالفاضل الجودي مرداسيأن أشكر للأستاذ في هذا المقام ولا یفوتني 

.القیمةاستفدت من توجیهاته وملاحظاته فقد ،الإشراف على هذا العمل وتتبعه

سأل التوفیق والسدادواالله أ
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   هذه وتأتيالوظیفیة،لجهودواستكمالاامتدادا،التخاطبیةالدراساتتعد

للتخاطبالتقلیديالنموذجبإخفاقبهاالمهتمینلشعورطبیعیةنتیجةالدراسات

Traditional model of communication التخاطبلعملیةناجحتفسیرتقدیم في.

السیاقات عن عزلة في التخاطبمعیتعاملكونه في فیهالإخفاقأوجهتلخیصویمكن

لمقاصدالمفسرةالتخاطبیةالأصولوإهمال...اللغة،فیهاتستخدمالتيالفعلیة

.)1(المتكلمین

 أن نوضحفإنناالجدیدالمنهج هذا عن خاطئةتصوراتمنشاعما إلى وبالنظر

:یليمماشيء أي لیستالتداولیة

حلها عن اللسانیاتعجزت ظاهرة كلتعتبربحیثاللسانیات،لمهملاتسلّةلیست

 ولا مهملةلیستالتداولیةتدرسهاالتي الظواهر أن یقتضي وهذا التداولي،للبحثمجالا

اللغوي،التواصلعناصر عن الغموضبإزالةتقوم فهي ثمومن.بالضرورةمتروكة

)2(.الملفوظاتومعالجةالاستدلال طرق وشرح

وهناك«،لبراغماتیةابهویعنيعلي،یونسمحمدمحمداستعملهمصطلحالتخاطبیةـــــــــــــــــــف

.)3(»البراغماتیة على للدلالة التداولیةاللسانیاتمصطلحیستعملمن

تعنيكانتالبدء ففي مختلفة،توجهاتpragmatiqueالبراغماتیةاسمتحتونجد

والنماذجالمستقبلینأفعال وردود للمتكلمین،النفسیة الدوافع أي اللغة،استعمالبخصائص

ثمالدلالیة،التركیبیةالخصائصبمراعاة وذلك ،...وموضوعهللخطابالاجتماعیة

لتشملواتسعتامتدت أن إلى اللغة،أفعالدراسة إلى "أوستین"معبعدفیماتحولت

)4(.الحواريوالتحلیلالصحةوشروطوالتلفظالاستعمالنماذج

Chaïm(برلمانأعمال ظهرت عندما م1950نهایة ففي Berelman( نظریة في

 في صدى لها یكن لم هذه برلمانلاأعم ولكن الأرسطیة،للبلاغةالاعتبارلتعیدالحجاج

وإهمالكنظام اللغة بدراسةتعنىكانتالتيالبنیویةنحوالتوجه كان إذ اللسانیین؛وسط

.98 ص اللسانیات، إلى مدخلعلي،یونسمحمدمحمد)1(
.40 صضمن كتاب التداولیات علم استعمال اللغة، ،التداولیات؟عبد السلام إسماعیلي علوي، ما )2(
.174 ص المعاصرة،اللسانیةالمدارس في محاضراتنعمان،بوقرة)3(

(4) Larousse, Dictionnaire de linguistique et des sciences des langues, sous la direction de
jean Dubois, P375.

)173 ص المعاصرة،اللسانیةالمدارس في محاضراتنعمان،بوقرة عن نقلا(
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التحلیلیةالفلسفةمنمستلهمجدیدتصوروجوداستدعىمما...الدراسة عن الكلام

 في شرعیة-حجاجیةنظریةباعتبارها-البلاغةلتكتسبوالبراغماتیة،كسونیةاالأنجلوس

الملفوظودراسةكنظام اللغة بدراسةعنيعندماالتوجه هذا وظهر .اللغة علوم مجال

)1(.السیاق في )الخطاب(

أساسابدأ)السیاق في الملفوظودراسةكنظام، اللغة دراسة(التوجه هذا أن ونعلم

،الكلام أفعالحولدراسات)J.SEAREL(سورلوجون)J.AUSTIN(أوستین قدم عندما

)2(.الكلاميالفعلمفهوموضعمنأولأوستین كان إذ فعلا؛ القولوباعتبار

حیثمنمتفاوتةنشأتالنظریاتمنمجموعة عن عبارة هي فالتداولیة

...الأبعادمتعددسیاقضمنیمارسنشاط هي اللغة أن في ومتفقةالمنطلقات

مستویات ذات والأفكار النظریاتمنكبیرا عددا تتقبل أن استطاعتوالتداولیة

إشكالیاتعنهانتجتفوضویة،بطریقةوامتزجتتداخلتومتفاوتة،مختلفةومشارب

)3(.وتنظیمهاحصرهایصعبعدیدة

 الأفكار أهم فإن التداولیة،علیهنشأت الذي الوضوح عدم من الرغم على

المدارستتمكن لم التيالتساؤلاتمنالعدید على الإجابة إلى سعتالتيوالملاحظات

.)4(الاتجاه هذا في سبیلهاوجدت قد علیها،الإجابةمن)البنویةمنها(اللسانیة

 عن الإجابة إلى لها المسطرة الأهداف خلالمنالتداولیةالنظریاتوتسعى

 هي مانتكلم؟عندمانفعل اماذ الكلام؟ علیهیقعمنیتكلم؟من:الآتيالنمطمنتساؤلات

نقوللماذاالتصریح؟منأبلغالتلمیحلماذا الكلام؟ في الغموضیكمنأینالحدیث؟قیود

الشكلبهذایتكلملماذا،)5(؟إقناعا الكلام یكونمتى قولها؟ بعدممباشرةنصرحثمأشیاء

علیهیدل الذي غیرمعنىإبلاغ إلى نقصد أن یمكنكیف،)الكلام صیغ(بذاك؟ولیس

 كلام لفهم الحرفيالمعنى على الاقتصاریمكنهل،)القصدإشكالیة( الكلام؟ منطوق

.)6(ما؟

(1) Ruth Amossy, L’argumentation dans le discours, P14.
(2) Ibid. P15.

.7 ص التداولیة،النظریةضوء في المسرحيالخطابتحلیلبلخیر،عمر)3(
.7 ص نفسه،المرجع)4(
.8 ص ،المرجع نفسه)5(
.9 ص مقاربة تداولیة،حسن بدوح، المحاورة )6(
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الإنسانیة العلوم بتوسلوغیرهاالتساؤلات هذه عن للإجابةالتداولیةتستعینو 

)1(.الأخرىوالاجتماعیة

تشارلزالفیلسوف إلى الحدیثبمفهومهpragmaticsالتداولیةمصطلحویعود

charlesموریس Morris لعلم العام الشكلبتحدیداهتم وقد ،1938سنةاستخدمه الذي 

بینموریسویمیز").السیمیة"semioticاستخدامموریسویفضل(semioticsالعلامات

  :هي المبحث لهذا فروع ثلاثة

بینالشكلیة العلاقات بدراسةیعنى وهو :syntaxأوsyntacticsالتراكیـبعلـم-1

.بعضمعبعضهاالعلامات

علیها،تدلالتيبالأشیاءالعلامات علاقة یدرس وهو :semanticsالدلالة علم -2

.إلیهاتحیل أو

.)2(بمفسریهاالعلامات علاقة بدراسةوتهتم:التداولیـة-3

المتكلم علاقة إثبات إلى تسعىالتیار هذا ضمنتدخلالتيالنظریاتمعظم نإ

والاجتماعیةالطبیعیةالعناصرمنمتداخلةمجموعة هو والسیاق.وتثبیتها الكلام بسیاق

)3(.الإنسان عالم تشكلالتيالعناصرمنوغیرهاوالدینیةوالتاریخیةوالثقافیةوالنفسیة

تعریف هو )البراغماتیة(التداولیةللسانیاتتعریف أقدم أن إلى الإشارةوتجدر

العلاماتبین العلاقة تعالجالتيالسیمیائیةمنجزءالتداولیة إن :1938"موریس"

)4(.العلامات هذه ومستعملي

اللاحقةالتحدیداتفیهانصبت الذي القالب بمثابةالمؤسسالتعریف هذا ویعد

الذاتیةالشروطمنمجموعةفیهاتتحكمكلامیا،نشاطاباعتبارها اللغة أن ترىالتي

سالفةالسیاقعواملبینهماتجمعالأقل على شخصینوجود في تتمثلوالموضوعیة،

)5(.الذكر

.8 ص التداولیة،النظریةضوء في المسرحيالخطابتحلیلبلخیر،عمر)1(
(2) Stephen C. Levinson, pragmatics, P:1.

.9 ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمودوینظر
.8 ص التداولیة،النظریةضوء في المسرحيالخطابتحلیلبلخیر،عمر)3(
.174 ص المعاصرة،اللسانیةالمدارس في محاضراتنعمان،بوقرة)4(
.8 ص التداولیة،النظریةضوء في المسرحيالخطابتحلیلبلخیر،عمر)5(
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 في«-)Orecchioni(أوركیوني ذلك إلى ذهبتكما-التداولیةوظیفةوتكمن

:الآتیةالثلاثیةیشكل الذي إطاره في التجذرمن الكلام تمكِّنالتيالعملیاتاستخلاص

التحدیدبالضرورةیستلزمتداوليتحلیل أي إن .التبلیغیةوالوضعیةوالمتلقي،المرسل،

.)1(»الجملةفیهتؤول الذي للسیاقالضمني

 في ونكتفيلها،عدیدةتعاریفهناكنجدللتداولیة،موریستعریف إلى إضافة

 العلوم مجموعةمنالعلمي الفرع«بأنهایعرفها الذي فضلصلاحبتعریفالمقام هذا

اللغویةالأقوالووظائفخاصة،بصفة الكلام عملیاتبتحلیلیختص الذي اللغویة

.)2(»عام بشكلالتواصلإجراءاتخلالوخصائصها

 الأدلة مستخدميبین العلاقة یدرسلسانيتخصص هي إذن التداولیةفاللسانیات

)3(.والتأثیرالتأثر وعلاقات )إلیهالمرسلالمرسل،(اللغویة

pragmaticsالبراغماتیةوتفترض
وأصولالمتخاطبین،بینتوقعاتوجود)*(

بالكفایةولیسبالأداء،تعنىأنهاجداالواضحومنواستنتاجاتهم،سلوكهم،تحكمخطابیة

 على اللسانیاتقصر فكرة في تشكیكهمالبراغماتیین عن عرف وقد .للتولیدیینخلافا

)4(.والسیاقالاستخدام، عن بعیدااللغویةالكفایةدراسة

(1) Orecchioni , Enonciation de la subjectivité dans le langage, P 185.

).8 ص التداولیة،النظریةضوء في المسرحيالخطابتحلیلبلخیر،عمر عن نقلا(
.30،31 ص النص، وعلم الخطاببلاغةفضل،صلاح)2(
.174 ص المعاصرة،اللسانیةالمدارس في محاضراتنعمان،بوقرة)3(
 أو النفعیــة، أو بالتداولیــة،ولــیسالتخاطــب،بعلــمpragmaticsمصــطلحترجمــة علــي یــونسمحمــدمحمــدیفضــل)*(

 والواقـع .واحـدشـيءpragmatismو ،pragmaticsبـأنمـنهمتوهُّمـا العـرب اللسـانیینمـن عدد یفعلكماالذرائعیة

معناهــامــعیتفــقمــا وهــو للكــلام،الفعلیــةالســیاقات فــي بــالمعنىتعنــىالتــيالدراســات علــى یطلــقالأولالمصــطلح أن

الوضـعیقابـل الـذي – الاسـتعمال أن فسـنلحظوالأصـوليالبلاغـي،تراثنـا فـي نظرنـاوإذا".الاستعمال علم" وهو الحرفي،

التخاطـببعلـمpragmaticsترجمـة فـإن ولـذا التخاطـب؛عملیـة فـي المـتكلمبـهیقـوم الـذي النشـاط علـى یطلق -عادة

فلسـفیةمدرسـة فهـي pragmatismأمـا.علیهـا اطلـع التـيالخیـاراتمـن - علـي یـونسمحمـدمحمد رأي في -أنسب

وجــودمــن الــرغم وعلــى .عملیــةتطبیقــات لهــا تكــن لــم مــانفعــاتجــدي لا النظریــة الفكــرة أن إلــى تــذهبأمریكــا فــي ظهــرت

وســیاقي،عملــي، هــو بمــاوالعنایــةالمجــرد،شــأنمــنالتقلیــل فــي تكمــن)المصــطلحین و( المجــالینبــینمنهجیــةصــلة

الآخــرالحقـلیعنــىحـین فـي خاصــة، اللغـة علـى یقتصــرpragmaticsبــالمســمىالحقـلاهتمـام فــإن فعـلا؛ ومتحقـق

 إلـى مدخلعلي،یونسمحمدمحمدالهامشینظر(.وغیرهماالاجتماع، وعلم السیاسة، إلى آثارهامتددتوإنبالفلسفة،

).102 ص اللسانیات،
.102 ص اللسانیات، إلى مدخلعلي،یونسمحمدمحمد)4(
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ثمسقراطید على بدأت...التفكیر في قدیمةلطریقةجدیداسمالتداولیةواللسانیات

 على إلا الفلسفة في كنظریةالوجود إلى تظهر لم لكنهاذلك،بعدوالرواقیونأرسطوتبعه

)1(.باركليید

فیهالبحثتنمیة في یشارك اللغة دراسة في جدیداتجاهالتداولیةواللسانیات

سوسیر دروس بین الواقعة الفترة في سادتالتياللغویةالمفاهیمبعضتجاوزوادارسون

واهتموا .الدالة لا الدلالیة،الأشكالدراسة على انكبواأنهم ذلك تشومسكي،وكتابات

وجدوىبالكلام، اللغة علاقة عن ویتساءلونالقول في ینظرونوأصبحوااللغوي،بالمقام

مشروع في جذوره له عام،علامينظامداخلالتداولیةاللسانیاتوتصنفبینهما،التفریق

.)2(وكارنابموریس،:أمثالاللغویینوبعضبیرس

"جیمسولیام"باسم الأذهان في واقترنتالبراغماتیة،حركةمؤسس هو فـبیرس

.)3(منطقیة قاعدة منهاأكثرفلسفیةنظریةبوصفها

Formalالبنائیة أو الصوریة،الدراساتمنمراحلبعدالبراغماتیةجاءت لقد

  "لاكوف روبین"ولعلالخصوص،وجه على التولیدیونبها عرف التيللمعنى،

Robin lakofعن معزولاالمعنىدراسةإمكان في شككواالذینالتولیدیینأوائلمن 

النهجإخفاق على التجرید في بإغراقهمالمعروفینالتولیدیینأحدشهادةوتحملالسیاق،

السیاق،أهمیة على البرهنة في خاصةقیمةالمعنى،دراسة في البنائيالصوري

)4(.التخاطبلعمیلةسلیمتفسیرتقدیم في والاستخدام

للتحلیلوحدةالجملةمنتجعلالتيللدراساتالانتقاداتتوالتالسبعینیاتومنذ

العناصرحسبانها في تأخذ لا التيالدراسات عن الباحثینمختلف عزوف وزاد اللغوي،

)5(.اللغة دراسة في التخاطبیةوالجوانبالسیاقیة،

 في إلا المعاصر اللغوي الدرس في بهیعتدمجالاتصبح لم التداولیة« فـ ومنه

المنتمین اللغة فلاسفةمنثلاثةتطویرها على قام أن بعدالعشرین القرن منالسابع العقد

.175 ص المعاصرة،اللسانیةالمدارس في محاضراتنعمان،بوقرة)1(
.175 ص نفسه،المرجع)2(
.175 ص ،المرجع نفسه)3(
.102،103 ص اللسانیات، إلى مدخلعلي،یونسمحمدمحمد)4(
.103 ص نفسه،المرجع)5(
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،)searle(وسیرل،)Austin(أوستن هم أكسفوردلجامعةالفلسفيالتراث إلى

 هؤلاء كان وقد ).كالیفورنیا في تعلیمهماأتماوجرایسسیرل أن مع(،)Grice(وجرایس

naturalالطبیعیة اللغة فلسفةمدرسةمنالثلاثة language العادیة أوordinary في 

formalالصوریة أو الشكلیة اللغة مدرسةمقابل languageیمثلهاالتي

الطبیعیةالإنسانیة اللغة معنىتوصیلبطریقةمهتمینجمیعاوكانوا،)Carnap(كارناب

من وهو عملهم،صمیممن هذا وكان یفسرها،مستقبل إلى رسالةمرسلإبلاغخلالمن

.)1(»أیضاالتداولیةصمیم

منمجموعةتبنوا« قد )العادیة اللغة فلاسفة(الفلاسفة هؤلاء أن نجد هذا علىو 

.)2(»الكلام أفعالمفهوممقدمتها وفي التداوليالبعد ذات المفاهیم

بأفعال،نقومفإننانتحدثعندماأننا فكرة على الكلام أفعالنظریةتقومو 

performativeالإنشائیةبالقولات عرف فیماواضحا هذا ویبدوأحداث، أو utterances

نحو "العقود صیغ"مصطلح الفقه كتب في علیهیطلقبما لها نمثل أن یمكنالتي

،"ذلك تفعل أن وأتمنى"،"أرجوك"و ،"أعِدك"أیضاومنها،"طلقتُكِ "و ،"زوجتك"و ،"بعتك"

كلامه؛منالمتكلمانتهاءبمجردمنجزانعده أن یصحبعملالقولفیهیقترنمماونحوها

تطوراالنظریة هذه أضافت وقد .والتمنيوالرجاء،والوعد،والنكاح،والبیع،كالطلاق،

یدرسحقلمنموضوعه في النظر إعادة علیهترتباللسانیات في جدیداإبستمولوجیا

 في النظر إعادة علیهترتبكمابالأفعال،المقرونةالأقوالفیهتدرسمجال إلى الأقوال

)3(.واستخدامهااللغة،طبیعة

 إن بلاللغویة،التداولیةصمیم في بحثاالكلامیةالأفعال في البحثیُعَدُّ « إذن

نبهمنأولأوستنجون وكان الكلامیة،للأفعالمرادفةكانت الأولى نشأتها في التداولیة

.)4(»باستفاضةودرسهاالمعاصرین،الفلاسفةمنعلیها

.9،10 ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)1(
.122 ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)2(
.103،104 ص اللسانیات، إلى مدخلعلي،یونسمحمدمحمد)3(
سـیاقي،ومعجـمدلالیـةدراسـةالمعاصـرةالعربیـة فـي الإنجازیـةالأفعـال:البراجماتیـة فـي الصراف،حجيمحمود علي )4(

.10 ص
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 لم إن التداولي،اللسانيالبحثمجالاتمنمجالالكلامیةالأفعال« أن یعنيمما

عندالكلامیةالأفعال عن الحدیثبدء كان فقد الإطلاق؛ على المجالات هذه أهم تكن

وارتبطتالموضوعین،بینالارتباطفاتضحالتداولیة، عن الحدیثبدایة هو أوستنجون

.)1(»أوستنالإنجلیزيالفیلسوف هذا بجهودالبدایة في حولهماالمقدمةالجهود

الكلامیةالأفعال أن التداولیة،واللسانیاتالكلامیةالأفعالبینالترابطیؤكدومما

 الهدف حیثمنالتداولیةتعادلوتكادالأخرى،التداولیةالمجالات ظواهر تتضمنتكاد

جونیعَدَّ  أن إذن بغریبفلیس،)2(الإنسانيالتواصل في اللغوي الاستعمال وهو العام،

.)3(للتداولیةأباأوستن

أوستین،معالتأسیسمرحلة:مراحلبثلاثمرت الكلام أفعالنظریة فإن وعلیه

.وآخرونغریسمعالتوسیعومرحلةسورل،معالبناءومرحلة

I-أوستیـنمعالتأسیـسمرحلـة:

التداولیاتبانتقادبدأهجدیدامبحثادشن أن بعدالتداولیةالمرحلة آفاق أوستینفتح

اعترض هذا منوانطلاقا...الصحیحبالمفهومالتداولیاتنظره في تمثل لا التيالصوریة

 أداة مجردلیست فاللغة ...الخبریة،بالجمل إلا تهتم لم التيالصوریةالنزعاتتوجه على

البحثفموضوعوعلیه،.وتحویلهفیهوالتأثیر الواقع لبناءوسیطبلوالوصف،للإخبار

.)4()الكلام أفعال(بهانتلفظالتيبالتعابیرنفعلهما على یرتكز

والتيمعالمهاوضعالتي الكلام أفعالنظریةمنانطلقنا قد نكونالتحدید،بهذا

.الإنجازمفهوممنانطلقتالتيواللسانیةوالفلسفیةالمنطقیةالأبحاثبموجبستتوسع

 على بینهممنآخرونباحثونبعدئذمجالهالیوسعأسسها؛تثبیت إلى سورلسیعمدحیث

van(إیمیرن وفان غریسالخصوص Emeren(وخروتندورست)Grootendorst(،

)5(.وغیرهم

،سـیاقيومعجـمدلالیـةدراسـةالمعاصـرةالعربیـة فـي الإنجازیـةالأفعـال:البراجماتیـة فـي الصراف،حجيمحمود علي )1(

.22 ص
.22 ص نفسه،المرجع)2(
.41 ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)3(
.123 ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)4(
.123 ص نفسه،المرجع)5(
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.)1(»لحدثوإنشاءلفعل،إنجاز هو التلفظإحداث«أوستنجون العالم اعتبر لقد

معهیرتبط الذي الحدثمفهوممنیُؤخذالإنجازيالفعلمفهوم أن إلى دایك فان ویذهب

.وثیقة علاقة في

Van(دایك فان بتعریفالحدثف Dyke( أو الأحوال في اختلافایستلزمتغییركل هو 

 هذا ومن.)2(وتحدیدهاالجماعة لعرف الأحداثتعریفویخضعالمواقف، أو العوالم

الكائنبواسطةحاصلحدثكل«بأنهللفعلتعریفه في دایك فان انطلقالتعریف

.)3(»الإنساني

حیثمنالإنسانبأنالعالم، في تجريالتيالأحداثسائر عن الفعلیتمیز«و

العجمالحیواناتعندالحال هو لماخلافا(لنفسه هو یختارهامعینةغایاتیتبعفاعل هو

والتكلمالسیارةوقیادةوالتنزهوالحیاكةالبناءعندمثلا، هكذا ).الطبیعةمنتُسیَّرالتي

.)4(»متنوعةغایاتتتوخى أفعالا الإنسانینجز .الخ والسرقةوالقتلوالغناء

الفعلولیس"act"الحدث هو النظریةمنهتنطلق الذي الإنجازيالكلاميفالفعل

"Verb" الفعلتسمیةجاءتهناومنالحدث،لإنجازلغویةوسیلة أو مؤشرایُعَدُّ  الذي

Speech"بـالكلامي act")5(.

خلالمنیُنجزمعظمهاالإنجازیةالكلامیةالأفعال أن إلى هناالتنبیهالمهمومن

بمفهومالوثیقمفهومهالارتباط وذلك -المعجمي و الصرفي اللغوي بمعناها-الأفعال

.)6(واضحبشكلالمباشرةالإنجازیةالأفعالمنالصغرىالبنى في ذلك ویظهرالحدث،

النحو عالم فهذا الارتباط، هذا إلى أشارمنأولالقدماءالعربیةعلماءولعل

أُخذتفأمثلةالفعلوأما«:قائلاالفعلیعرفسیبویهالعربیةتاریخ في والأشهرالأبرز

.ینقطع لم كائن هو ومایقع، ولم یكونولمامضى،لماوبُنیتالأسماء،أحداث لفظ من

.17 ص بالكلام،الأشیاءننجزكیفالعامة الكلام أفعالنظریةأوستین،)1(
الإنجازیـةالأفعال:البراجماتیة في الصراف،حجيمحمود علي وینظر.228 ص والسیاق،النصدایك، فان ینظر)2(

.11 ص سیاقي،ومعجمدلالیةدراسةالمعاصرةالعربیة في
.228 ص والسیاق،النصدایك، فان )3(
.89 ص السیمیاء، في تیاراتفاخوري،عادل)4(
سـیاقي،ومعجـمدلالیـةدراسـةالمعاصـرةالعربیـة فـي الإنجازیـةالأفعـال:البراجماتیـة فـي الصراف،حجيمحمود علي )5(

.11 ص
.11 ص ،المرجع نفسه)6(
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،...اذهبْ :آمرا قولك فإنهیقع لم مابناءوأما،...وَسَمِعَ فذَهَبَ،مضىمابناءفأما

الأمثلة فهذه أَخبرتَ، إذا كائن وهو یَنقطع لم مابناء وكذلك ،...ویُقْتَلُ ،...یَقْتُل:ومخبرا

.)1(»كثیرةأبنیة ولها الأسماء،أحداث لفظ منأُخذتالتي

یقولحیثالسابق؛المفهوم عن ذلك بعدللفعلالمقدمةالتعریفاتتخرج ولم

.)2(»بزمانحدثاقتران على دَلَّ ماالفعل«:المفصل في الزمخشري

:یليماللفعلالعلماء،منتبعهومنسیبویه،تعریفمنویُفهم

 على الفعل دلالة نإ أي الحدث، أي المصدر،معنى على بمادتهالفعلیدل.1

أُخذتأمثلةالفعل«:)3(سیبویهقولمن ذلك ویتضحاشتقاقهمادةطریق عن تتمالحدث

.)4(»الأسماءأحداث لفظ من

معنىبنفسهسیبویهشرح وقد مختلفة،الأفعالأبنیة لأن ؛)أبنیة(به أراد "أمثلة" :وقوله

رْبِ،نحووالأحداث«:)5(بقوله)أحداث( بالأحداثیعني وهو ،)6(»والقتلوالحمد،الضَّ

منأُخذتالمختلفةالأبنیة هذه أن بهیعني فهو "سماءالأ أحداث" :قوله أما.المصادر

تحرزا الفاعلون؛ وهم الأسماء،أصحاببالأسماء وأراد الأسماء،تحدثهاالتيالمصادر

.)7(الأسماءمنمشتقةالأحداث أن یقصدبأنهظانٌّ یَظُنَّ  أن من

بمادة أي المرتبة،بحروفهالحدث على یدلالفعل أن إلى الرضيّ أشار وقد

)8(.بصیغته أي الطارئ،بوزنهالزمن على یدلأنهحین في اشتقاقه،

.1/12الكتاب،سیبویه،)1(
ل،شرحیعیش،ابن)2( .7/2المفصَّ
سیاقي،ومعجمدلالیةدراسةالمعاصرةالعربیة في الإنجازیةالأفعال:البراجماتیة في الصرّاف،حجيمحمود علي )3(

.12 ص
.1/12الكتاب،سیبویه،)4(
سـیاقي،ومعجـمدلالیـةدراسـةالمعاصـرةالعربیـة فـي الإنجازیـةالأفعـال:البراجماتیـة فـي الصراف،حجيمحمود علي )5(

.12 ص
.1/12الكتاب،سیبویه،)6(
ســیاقي،ومعجـمدلالیــةدراسـةالمعاصـرةالعربیــة فـي الإنجازیــةالأفعـال:البراجماتیـة فــي الصـرافحجــيمحمـود علـي )7(

.12 ص
ـــن الحاجـــبكافیـــةشـــرح،يذالإســـترابا)8( ـــة فـــي الصـــرافحجـــيمحمـــود علـــي: وینظـــر.1/16،اب الأفعـــال:البراجماتی

.12 ص سیاقي،ومعجمدلالیةدراسةالمعاصرةالعربیة في الإنجازیة
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نظریة في المنجزالفاعل وهو فاعل، على وتلازمیةعقلیة دلالة الفعلیدل.2

الفاعلین إلى السریعةإشارتهمن ذلك فُهم وقد فاعلا،یقتضيالفعل لأن الكلامیة؛الأفعال

)1().الأسماءأحداث( :قوله في

زوائدمنیلحقهابماالصرفیةصیغتهمن فاعله على الفعل دلالة وتتخصص

لمامتكلم؛مفردالفاعل أن على بصیغتهیدلالمثالسبیل على )أَذهب( فالفعلولواصق؛

)2(.المضارعةحرفمنفیه

بینالمهمة العلاقة على انتبهواقدیما العرب علماءبأنالقولیمكن هذا بعدو 

)3(.اللغویةوالأفعالالأحداث

منثانیاقسمااقترح«أنهنجدهأوستینعند الكلام أفعال فكرة إلى عدناوإذا

.)4(»)الإنجازیةالعبارات( هو )*()الوصفیةالعبارات(جانب إلى العبارات

بأن له اتضحعندمامجالهالیوسعالإنجازیةالملفوظاتبدراسةأوستینبدأ فقد

التقریربین فرق لا ثمومن.إنجازیةملفوظاتبدورهاتشكلالتقریریةالملفوظات

الإنجازیةالملفوظاتبینالتمییز إلى عمدالفرضیة هذه على تأكیدهوبعد.والإنجاز

)5().الظاهرة( الصریحةالإنجازیةوالملفوظاتالابتدائیة،

:نوعین على إنجازیةالملفوظةالعباراتفكلوعلیه

التيتلك في المتمثلة هي أي ؛)6(ظاهر فعلها ،)مباشرة/صریحة(إنجازیة.1

.)7(..."أقرر أعد،أزعم،أدعي،"المنجزبالفعلفیهانصرح

سـیاقي،ومعجـمدلالیـةدراسـةالمعاصـرةالعربیـة في الإنجازیةالأفعال:البراجماتیة في الصراف،حجيمحمود علي )1(

.12 ص
.12 ص نفسه،المرجع)2(
سـیاقي،ومعجـمدلالیـةدراسـةالمعاصـرةالعربیـة في الإنجازیةالأفعال:البراجماتیة في الصراف،حجيمحمود علي )3(

.12 ص
 لــــــ مقابلـــــةالإنشـــــائیة،الأدائیـــــة،والإنجازیـــــة،.constatifs :لــــــ مقابلـــــةالإثباتیـــــة،التقریریـــــة،الإخباریـــــة،الوصـــــفیة،)*(

performatifs.)العربـــي الـــدرس فـــي تأصـــیلیةمحاولـــةمـــعالتداولیـــةاللســـانیات فـــي بوجـــادي،خلیفـــة:الهـــامشینظـــر

).95 ص القدیم،
.95 ص القدیم،العربي الدرس في تأصیلیةمحاولةمعالتداولیةاللسانیات في بوجادي،خلیفة)4(
.123 ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)5(
.96 ص القدیم،العربي الدرس في تأصیلیةمحاولةمعالتداولیةاللسانیات في بوجادي،خلیفة)6(
.123 ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)7(
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 في المتمثلة هي أي ،)1(ظاهر غیر فعلها )مباشرةغیر/ضمنیة( ةإنجازی.2

،)2("فان العالم" :قولنا في الحال هو كماننجزه الذي بالفعلفیهنصرح لا الذي النوع ذلك

وَمَا:تعالى قوله ونحو.تجتهد أن آمرك=مفیدالاجتهاد)أقول(=مفیدالاجتهاد:ونحو

)3(...احذروا):أقول( أي .20الحدیدالْغُرُورِ مَتَاعُ إِلاَّ الدُّنْیَاالْحَیَاةُ 

منالكثیر في مركزیةنواةالكلاميالفعلمفهومأصبح«سبقمماانطلاقاو 

إنجازي دلالي شكلينظام على ینهضملفوظكلأنهوفحواهالتداولیة،الأعمال

قولیة أفعالا یتوسلنحویامادیانشاطایُعدذلك، عن وفضلا.تأثیري

Actes locutoiresإنجازیة أغراض لتحقیقActes illocutoires)،والأمر،كالطلب

Actesتأثیریةوغایات،)إلخ...والوعیدوالوعد، perlocutoires ُّالمتلقيفعل ردود تَخُص

تأثیریا؛ فعلا یكون أن إلى یطمحفعل فهو ثمومن).والقبول كالرفض(

إنجازثمومنمؤسساتیا، أو اجتماعیاالمخاطَب، في تأثیر ذا یكون أن إلى یطمح أي

.)4(»ماشيء

 هذا حولسیرلجونوتلمیذهأوستنجونالفیلسوفانكتبهما إلى وبالرجوع

)العمل أو( التصرفیعنيالكلاميالفعل أن یتضحالجدید،التداولياللسانيالمفهوم

بهیراد"الكلاميالفعل" فـ ثمومنبالكلام؛الإنسانینجزه الذي المؤسساتيالاجتماعي

منمنظومةخلالومنمعینة،بمنطوقاتنطقهبمجردالمتكلمیؤدیه الذي الإنجاز

 هو الكلاميالفعلویحققیمثلماأبرز ولكن .والتأثیریةوالإنجازیةكالنطقیةالأفعال

طبقاكلاميفعل هو إنجازيفعلفكلالكلامي،الفعلیساويیكاد الذي الإنجازيالفعل

 إن بلبنطقها،تنُفَّذ أي بالكلام،تُؤدىالتيالأعمالنهاإ أي ؛)5(الكلامیةالأفعاللنظریة

مناسكبعض ذلك ومننطق، أو كلام،بدونوإنجازه أداؤه یُتصوَّر لا منهابعضا

.96 ص القدیم،العربي الدرس في تأصیلیةمحاولةمعالتداولیةاللسانیات في بوجادي،خلیفة)1(
.123 ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)2(
.96 ص القدیم،العربي الدرس في تأصیلیةمحاولةمعالتداولیةاللسانیات في بوجادي،خلیفة)3(
العربـي،اللسـانيالتـراث فـي )الكلامیـةالأفعـال( لظاهرة تداولیةدراسة العرب العلماءعندالتداولیةصحراوي،مسعود)4(

.40 ص
سـیاقي،ومعجـمدلالیـةدراسـةالمعاصـرةالعربیـة فـي الإنجازیـةالأفعـال:البراجماتیـة فـي الصراف،حجيمحمود علي )5(

التــراث فــي )الكلامیــةالأفعــال( لظــاهرة تداولیــةدراســة العــرب العلمــاءعنــدالتداولیــةصــحراوي،مســعودوینظــر.22 ص

.42 ص العربي،اللساني



17

مفهوم التداولية:مدخل

 ألوان منكثیرإتمام و الصلاة،عبادة أداء في إلخ...والتشهدالإحرام،كتكبیرةالعبادات،

.)1(والمعاملاتالبیوع

 وهي لفظیة أو نطقیة إلى الكلامیةالأفعالحلل«أوستین أن ذكره سبقممایستفاد

ما وهي وإنجازیةالمعجمي،ومعناهاالتركیبیةبصورتهاالمتكلمینطقهاالتيالأصوات

.)2(»تأثیرمنالقولیخلفهما وهي وتأثیریةبقوله،المتكلمیقصده

العمـوم علـى تتضـمنمـتكلمقبـلمـنمـاجملةاستعمال أن على أوستین أكد وعلیه،

 الـذي نفسـه الوقـت فـي تـُؤدىأفعـالثلاثـةمـنمركبالكلاميالفعل أن أي ؛)3(أفعالثلاثة

 وراء واحـدایؤدیهـا أن المـتكلمیسـتطیعثلاثـة أفعـالا لیسـت فهـي الكلامـي،بالفعـلفیهیُنطَق

 لغـرض إلا الآخـر عـن أحـدهایفصل ولا واحد،كلاميلفعلمختلفةجوانب هي بلالآخر،

:)4(وهي فحسبالدراسة

locutionary اللفظـي الفعـل-1 act
)*(:

معنىعنهینتجصحیحنحويتركیبینتظمهالغویةبأصواتالنطقمنیتكون و

 أي ؛)5(إلیهیحیلمرجع وله التركیب،منالمفهومالأصلي أو الحرفيالمعنى هو محدد

واستعمال،)تركیبيفعل(بالتراكیبوالتلفظ،)صوتيفعل(بالأصواتالتلفظیقابل

.)6()دلالي فعل(دلالاتهاحسبالتراكیب

ســیاقي،ومعجـمدلالیــةدراسـةالمعاصـرةالعربیــة فـي الإنجازیــةالأفعـال:البراجماتیـة فــي الصـراف،حجــيمحمـود علـي)1(

.13 ص
.13 ص نفسه،المرجع)2(
.124 ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)3(
.67،68 ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)4(
ومنهجیـةالحـواركتابـه فـي البـاهيفحسـانالثلاثـة،الأفعـال هذه في المصطلحاستخدامیخصفیماالدارسوناختلف)*(

بوجـاديخلیفـةأمـا.124 ص تكلیمـي،وفعـلتكلمـي،وفعـلكلامـي،فعـل:التالیـةالمصـطلحاتاستخدمالنقديالتفكیر

فعــل:التالیــةالمصــطلحاتفاســتخدمالقــدیم،العربــي الــدرس فــي تأصــیلیةمحاولــةمــعالتداولیــةاللســانیات فــي :كتابــه فــي

ــــــولي ،perlocutoire)اســــــتلزامي(تــــــأثیريوفعــــــل،illocutoire)الفاعــــــلالقــــــول(إنجــــــازيوفعــــــل،locutoire ق

.96،97 ص
.68 ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)5(
.96 ص القدیم،العربي الدرس في تاصیلیةمحاولةمعالتداولیةاللسانیات في بوجادي،خلیفة)6(
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illocutionaryالإنجـازي أو الغرضـيالفعـل-2 act:

والتحذیر،كالوعد،الاستعمال في وظیفةمن اللفظي الفعلیؤدیهمابهویقصد

:أدائهمنالمتكلمقصد عن بالتعبیریحصل«أنهیعنيمما.)1(إلخ...والنصحوالأمر،

.)2(»ینذریعجب،یخبر،یَعِد،

الكلامي،الفعلحال هو كما فقط الدلالة یكتسب لا«الإنجازيفالفعل هذا على

.)3(»التواصليالبعدباكتساب له تسمحإنجازیةقیمةمعهیحملبل

 ألفاظ في یتحققالأول أن في الإنجازيوالفعل اللفظي الفعلبین العلاقة وتتضح

 في فیتمثل-الإنجازيالفعل-الثانيأماإحالیة،مرجعیة دلالات ذات لغویةتعبیرات أو

لهما على زیادة-تنطويلغویةتعابیر أو ألفاظ تحقیق من اللفظي الفعلمستوىیُخوِّ

 القوى هذه ذلك،غیر أو الاستفهام، أو الإخبار،یمثلها قد إنجازیة قوى على - دلالة

الفعلیكونوبهذا اللغوي؛ الفعلتحقیقمنالتداوليالقصدتمثلالتي هي الإنجازیة

.)4(الاستعمالمعالمخلالهمنتبرز الذي الفعل هو الإنجازي

 في والمركزيالمحوريالمفهوم هو الذي - الإنجازيالفعل« أن یتضحبهذاو 

الإنجازیةقوته هو أو المتكلمبواسطة الكلام داخلالمنجزالفعل هو -النظریة

force illocutoire 5(»الكلام بواسطةالمنجزالتأثیريالفعلمقابل في وذلك(.

perlocutionaryالتأثیـريالفعـل-3 act:

یغیِّرحینیحصل أي ؛)6(السامع في الإنجازيالفعلیحدثه الذي الأثربهویقصد

.)7(...)ینفعلیجعلهیرعبه،( كأن علیه،بالتأثیرالمتلقيحالمنالإنجازيالفعلیغیِّر

التأثیريوالفعلبه، إلا الكلام ینعقد لا اللفظي الفعل أن إلى أوستن فطن وقد

الفعل إلى اهتمامهفوجهالسامع، في له تأثیر لا مافمنهاجمیعاالأفعالیلازم لا

.68ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)1(
.96 ص القدیم،العربي الدرس في تأصیلیةمحاولةمعالتداولیةاللسانیات في بوجادي،خلیفة)2(
.124 ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)3(
سـیاقي،ومعجـمدلالیـةدراسـةالمعاصـرةالعربیـة فـي الإنجازیـةالأفعـال:البراجماتیـة فـي الصراف،حجيمحمود علي )4(

.42 ص
.138 ص المناهل،مجلةالكلمات، وقوة الكلام سلطةالعزاوي،بكرأبو)5(
.68ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)6(
.97 ص القدیم،العربي الدرس في تأصیلیةمحاولةمعالتداولیةاللسانیات في بوجادي،خلیفة)7(
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النظریةأحیانافتسمىأیضا،بهتعرففأصبحتالنظریة هذه لُبُّ  غدا حتىالإنجازي

.)1(الإنجازیة

II-سـورلمـعالبنـاءمرحلـة:

بالمرحلةیعرففیماسورلیدّ  على تحققللنظریةالأساسيالتطویر إن

ما على بنىبلفراغ،منیبدأ لم حالكل على والرجل...للنظریة،الثانیةالأساسیة

البعدتدعیمبغیة الكلام أفعالنظریةصیاغةبإعادةسورل قام« إذ ،)2(أوستنابتدأه

أوامر إعطاء مثلمحددةلغویةبأفعالالقیام هو ما لغة تكلم أن ذلك وتطویره،التواصلي

.)3(»إلخ والوعید، والوعد والوفاء والتعهدأسئلة وطرح

للاتصالالصغرىالوحدة هو الإنجازيالفعل أن على سیرلجوننصّ  لقدو 

 الذي الإنجازيالفعلنوعلنایبینالإنجازیة القوة یسمىدلیلاالإنجازیة للقوة وأن اللغوي،

تتضحنحویةخصائصمنالمؤشر أو الدلیل هذا ویتكون.للجملةبنطقهالمتكلمیؤدیه

من-سبقما إلى بالإضافة-یتكونكما...إنشائیة أو خبریةالجملة،بناءنظام في

 اللغة في الترقیموعلاماتالمنطوقة، اللغة في غیمنوالتكالنبرنطقیةصوتیةخصائص

متمثلةمعجمیةخصائصومنالفعل،صیغة عن معبرةصرفیةخصائصومنالمكتوبة،

)4(.الأفعال دلالات في

أشارالتي اللغوي للاتصالالصغرىالوحدة إن القولیمكنسبقما على وبناء

متكاملةومعجمیةونحویة،وصرفیة،صوتیة،خصائص أو عناصرتتضمنسیرل لها

بالسامعاتصاله في المتكلمبهیعبر الذي الإنجازيالفعل عن التعبیر في كلها تتعاون

لإنهبالقولسیرلقدَّمه الذي الجهدأهمیةلبیانویكفي.معیناتصاليموقف عن حوَّ

البنیویینعند كذلك والاتصالیةالأساسیةالتحلیلیةالوحدةبوصفهاالجملةمنالاهتمام

نقلنهإ أي التداولیین،عندالإنجازي أو الكلاميبالفعلالاهتمام إلى والتحویلیین،

.46 ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)1(
.71 ص ،المرجع نفسه)2(
.124،125 ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)3(
حجـــيمحمـــود علـــي وینظـــر.74، 73ص المعاصـــر، اللغـــوي البحـــث فـــي جدیـــدة آفـــاق نحلـــة،أحمـــدمحمـــودینظـــر)4(

.51 ص سیاقي،ومعجمدلالیةدراسةالمعاصرةالعربیة في الإنجازیةالأفعال:البراجماتیة في الصراف،
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بوصفه للكلام( الصغرىالوحدة إلى )نظامابوصفها للغة( الصغرىالوحدةمنالاهتمام

)1().اتصالیاواستعمالا أداء

فجعلهالكلامیة،للأفعالأوستنقدمه الذي التقسیمتعدیلسیرلبه قام ما أهم ومن

 وهو الأولالقسمجعللكنهوالتأثیري،الإنجازيالقسمین على منهاأبقيأقسام،أربعة

:قسمین اللفظي الفعل

utterenceالنطقيالفعل:أحدهما act: والنحویةالصوتیةالجوانبیشمل وهو

.والمعجمیة

propositionalالقضويالفعل:والثاني act: عنهالمتحدثیشمل وهو

الفعل أن على ونَصّ ،predicationالخبر أو بهوالمتحدث،referenceالمرجع أو

 لا لأنكمركب؛كلامي إطار في إنجازيفعلمعدائمایستخدمبلوحده،یقع لا القضوي

)2(.نطقهمنمقصد لك یكون أن دون قضويبفعلتنطق أن تستطیع

:الآتیةالجملنذكر ذلك ولإیضاح

الكتاب؟زیدأیقرأ.2.الكتابزیدیقرأ.1

!لكتابا زیدیقرأ لو .4.الكتاب اقرأ زید،یا.3

 وقت في الأفعالمنأنواعثلاثةالمتكلمینجزالجمل هذه منبأيالنطقعندو 

   :هي الكلامیةالأعمال أو الأفعال،تلكواحد، وقت في رابعفعل في یتسبب وقد واحد،

ومعجمينحوينسق على للألفاظ الصوتينطقك في ویتمثل:النطقـيالفعـل.1

.صحیح

الجمل في زید هو جمیعا،فیهاالحدیثمحور هو مرجع في ویتمثل:القضـويالفعـل.2

قضیةمعایمثلانوالخبروالمرجعالكتاب، قراءة جمیعافیها هو وخبرالأربع،

proposition المشتركالمحتوى هي والقضیةالكتاب،زید قراءة :هي

common contentجمیعابینها.

الثالثة، في والأمرالثانیة، في والاستفهامالأولى، في الإخبار وهو :الإنجازيالفعل.3

.الرابعة في والتمني

سـیاقي،ومعجـمدلالیـةدراسـةالمعاصـرةالعربیـة فـي الإنجازیـةالأفعـال:البراجماتیـة فـي الصراف،حجيمحمود علي )1(

.51 ص
.72 ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)2(
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عنده؛كبیرةأهمیة له لیسأنه إلا علیه،سیرلنصمن الرغم على :التأثیـريالفعل.4

فعلإنجاز إلى یدفعهالسامع في تأثیرفعللكلیكون أن عندهالضروريمنلیسلأنه

)1(.ما

  لم إذا .قصدیا)الإنجازیةالأفعال(التمریریةالأفعالتؤدى أن یجبنمطیا،و 

 أن غیر.حكما أو وعدا تطلق لم فأنت إذا حكما،تصدر أو وعدا،تعطي أن تقصد

  أو ما،بشيءشخصاتقنع قد .بالضرورةقصدیاتؤدى أن یجب لا التأثیریةالأفعال

الأفعال وكون .ذلك تقصد أن دون تحیره أو تزعجه، أو شيء،فعل إلى تدفعه

قصدیة،تكون لا وقد تكون قد التأثیریةالأفعالبینماالجوهر، في قصدیة هي التمریریة

یقولحین.الاتصال في المعنىوحدة هو التمریريالفعل كون على مترتبةنتیجة هي

للمستمع،یعنیهماتوصیلویحاولشیئا،یقولهبمایعني وهو ما،شیئاالمتكلم

ترتبطوالقصدوالمعنىالتمریریةفالأفعال.تمریریا فعلا أدى قد سیكون أفلح إذا فإنه

)2(.معاجمیعا

 إلى المقصودةالإنجازیة القوة على دلالتهاحیثمناللغویةالأفعالوتنقسم

.)3(المباشرةغیراللغویةوالأفعالالمباشرة،اللغویةالأفعال:هماقسمین،

وغیرdirectالمباشرةالإنجازیةالأفعال«بینیمیز أن )(رلو ساستطاع وقد

nonالحرفیةوغیرliteralالحرفیة أو ،indirectالمباشرة literal، الثانویة أو

secondaryوالأولیةprimary،وغیرالمباشر"الأولالمصطلح هو عندهشیوعاوأكثرها

.)4(»"المباشر

الصـراف،حجـيمحمـود علـي وینظـر،72 ص المعاصـر، اللغـوي البحـث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمودینظر)1(

.54،55 ص سیاقي،ومعجمدلالیةدراسةالمعاصرةالعربیة في الإنجازیةالأفعال:البراجماتیة في
.203 ص الواقعي، العالم في الفلسفةوالمجتمع واللغة العقلرل،و سجون)2(
.134 ص تداولیة،لغویةمقاربةالخطابإستراتیجیاتالشهري، ظافر بن الهادي عبد)3(
)( یعتبر سورل وغرایس أن الخطاب الحرفي هو الحالة الطبیعیة للتواصل، بینما الخطاب غیر الحرفي) الصور

وعلى . ومهمش)یختلف عن العادة(استعمال ممیز))التخیلي(البیانیة، أفعال الكلام غیر المباشرة، الخطاب الخیالي

، ویفضله المتحدثون ولهذا فالخطاب الحرفي هو العكس یعتبر ولسون وسبربر أن الخطاب غیر الحرفي موجود بكثرة

Martine:ینظر.أقل استعمالا Bracops, Introduction a la Pragmatique, P125.
.80 ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)4(
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ینجزه أن المرسلیریدلمامطابقامعناهایكونالتي هي المباشرة أن ویرى

الإنجازیةقوتهاتطابقالتي هي أي ؛)1(الخطاببنصقصده على والدالة تامة،مطابقة

یقول، أن یریدلماوحرفیةتامةمطابقةمطابقاینطقهمامعنىفیكونالمتكلم،مراد

بهاتنتظمالتيالتألیف وقواعد الجملة،منهاتتكونالتيالكلماتمعاني في یتمثل وهو

لهذینبإدراكهالمتلكممراد إلى یصل أن السامعویستطیعالجملة، في الكلمات

مرادالإنجازیةقوتهافیهاتخالفالتي فهي المباشرةغیرالأفعالأما.معاالعنصرین

 فلو آخر؛إنجازيفعلخلالمنمباشرغیرنحو على یؤدىالإنجازيفالفعلالمتكلم،

إنجازيفعل هذا فإن "الملح؟تناولنيهل"المائدة إلى جالسانوأنتمالصاحبك قلت أنك

 على تدلالأصلیةالإنجازیةقوته أي الاستفهام؛ هو الحرفيمعناه إذ مباشرغیر

illocutionaryالإنجازيبالدلیلمصدر وهو جواب، إلى یحتاج الذي الاستفهام

indicator أن تنتظر لا وأنتلك،مرادغیرالاستفهام لكن ،)الاستفهامدلیل("هل" وهو 

.الملحیناولك أن مهذباطلبامنهتطلب أن مرادكبلبلا، أو بنعمصاحبكیجیبك

قوتهتخالف إذ ؛مباشرغیرإنجازيفعلالسابقالإنجازيالفعل أن إذن وظاهر

)2(.المتكلممراد هي التيالحرفیةغیرالإنجازیةقوتهالحرفیةالإنجازیة

  طلب( :بهمراد"الملحتناولنيهل"الإنجازيالفعل هذا أن الواضحومن

)السؤال(الحرفیةالإنجازيالفعل دلالة لأن مباشر؛غیرإنجازيفعل)الملحمناولتي

 هذا في المتكلممراد هي التي)المهذب الطلب ( الحرفیةغیرالإنجازیة الدلالة تخالف

)3(.المقام

كیف هو )المباشرةغیرالإنجازیةالأفعال(الأفعالمنالنوع هذا في والمشكلة

 له شیئاالمخاطبیسمع أن ممكنایكونكیفثمآخر؟شیئاویعنيشیئاالمتكلمیقول

  أن إلى ولفت الإشكال؛ هذا یحل أن سیرلحاول لقد آخر؟معنىمنهویفهممعنى

الحواريالتعاونمبدأمنإلیهسنشیربماالمتكلممراد إلى یصلالسامع

Conversational Cooperationبجوانب علم منالمخاطبعندوماوالسامعالمتكلمبین

.137 ص تداولیة،لغویةمقاربةالخطابإستراتیجیاتالشهري، ظافر بن الهادي عبد)1(
.51،80،81 ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)2(
سـیاقي،ومعجـمدلالیـةدراسـةالمعاصـرةالعربیـة فـي الإنجازیـةالأفعـال:البراجماتیـة فـي الصراف،حجيمحمود علي )3(

.56 ص
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Inférenceالاستنتاجإستراتیجیةأسماهبماثمالموضوع، strategyالتيالسامععند

منخطواتعشربعدمثلاللرجاءالمباشرغیرالمعنى إلى الوصولمنتمكنه

)1(.الاستدلال

الأفعالمنالنوعینهذینبینللتمییزالضوابطبعضوضعالممكنمن أن على

:جوهریة فروق ثلاثةبتحدیدالمباشرةوغیرالمباشرة

مختلف في لها ملازمةتظلالمباشرةللأفعالالإنجازیة القوة أن :أحدهـا

قوتهاتظهر لا المقام إلى فموكولةالحرفیةغیرالإنجازیةالأفعالأما.المقامات

.فیه إلا الإنجازیة

 لك قال فإذا تلغى، أن یجوزالمباشرةغیرللأفعالالإنجازیة القوة أن :ثانیهـا

 الطلب وهي المباشرةغیرالإنجازیة القوة تلغى فقد المكتبة؟ إلى معيأتذهب:صاحبك

.الاستفهام وهي المباشرةالإنجازیةقوته على الفعللیقتصر

ذهنیةعملیاتعبر إلا إلیهایتوصل لا المباشرةغیرالإنجازیة القوة أن :ثالثهـا

مباشرةفتؤخذالمباشرةالإنجازیة القوة أماوالتعقید،البساطةحیثمنتتفاوتاستدلالیة

 أو المباشرةالإنجازیةبالقوة إلا الشكلیةالنظریاتتعن لم هنامننفسه،العبارةتركیبمن

)2(.اهتماماتهانطاقخارجفتقعالحرفیةغیر أو المباشرة،غیرأماالحرفیة،

یسمىبمایرتبطالمباشرةغیرالكلامیةالأفعالمنآخرنوع إلى سیرل لفت وقد

conversationalالحواريالاستلزام implicature،إطار في متكاملةنظریة الآن وأصبح 

بینالآتیةالقصیرةالمحاورةمنالأفعالمنالنوع هذا ویتضح.الوظیفيوالنحوالتداولیة

:وصدیقه طالب

اللیلة؟تزورني ألا .أ

  .غد صباحسأمتحن .ب

.82،51 ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)1(
 فـي جدیـدة آفـاق نحلـة،أحمـدمحمـود:وینظـر،22،23 ص الـوظیفي،النحونظریة في جدیدة آفاق المتوكل،أحمد)2(

.83 ص المعاصر، اللغوي البحث
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 فهم لكن الطلب، عن مباشراجوابالیس"غدٍ صباحسأمتحن":الإنجازيفالفعل

غیروالثانيالمخاطب،امتحانبموعدالإخبار وهو حرفي أو مباشرأحدهماأمرانمنه

)1(.الدعوة تلبیة عدم عن الاعتذار وهو حرفيغیر أو مباشر

:وآخـرونغریـسمعالتوسیـعمرحلـة-3

معظمها في انصبت قد وسورلأوستینمنكلبها قام التيالأبحاثكانت إذا

اهتمامهمعغریس فإن المباشرة،وغیرالمباشرة الكلام بأفعالالمتعلقالجانب على

أصولصوبأبحاثهجلسیوجهسورلعند وردت كماالمباشرةغیر الكلام بأفعال

الشروط في أساساسینظروالجملالكلماتمعاني عن الحدیث فعوض وهكذا،.الحوار

الكلاميالفعلتعددبأناقتناعه إلى هذا ویعود.والعبارات الألفاظ لاستعمالالمناسبة

حددبأنللحوارالعامةالأسسوضع إلى سعىهنامن.المعنىلمشاكلحلایشكل لا

مبدأ هو عام مبدأمنالتحدید هذا في انطلق وقد .علیهاینبني أن یجبالتي القواعد

)2(.المطلوبلتحصیلبینهافیماتتعاون أن التخاطب أطراف على أن :ومفادهالتعاون،

  في محاضرات":بعنوانالمرقونةدروسه في مرةلأول ذكره المبدأ هذا

 :هي المبدأ هذا وصیغة".والتخاطبالمنطق":الشهیرةمقالته في ثانیا ذكره ثم،"التخاطب

.)3("منه الغرض یقتضیه الذي الوجه على للتخاطبانتهاضكلیكن"

-أشرنا أن سبقكما-والمخاطبالمتكلمیتعاون أن یوجبالمبدأ هذا أن فبیَّن

قبلمحدَّدا الهدف هذا یكون وقد فیه،دخلا الذي الحدیثمنالمرسوم الهدف تحقیق على

)4(.الكلام هذا أثناءتحدیدهیحصل أو الكلام في دخولهما

یمكِّنإنه إذ الكلامي،للنشاط الفقري العمود"جرایس"عندالمبدأ هذا یشكل«و

یعترفالخطابمن طرف كل فإن لذلك التواصل،انقطاع عدم ضمانمنالمتخاطبین

المتخاطبینبینالتفاهمانعدامولعل .الكلام على التناوب في بالحقوللآخرلنفسه

عنهیتفرعوماالمبدأ هذا أن ونلاحظ.البدایةمنذالمتبادلالاعتراف ذلك غیابمرجعه

  في العضويالتحكم في یساعد إذ وأخلاقي،اجتماعيمصدر ذو هو أحكاممن

.83،84 ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)1(
.126 ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)2(
.238 ص العقلي،التكوثر أو والمیزاناللسانالرحمان،عبد طه )3(
.238 ص نفسه،المرجع)4(



25

مفهوم التداولية:مدخل

یعرض قد المتخاطبینبینالخاصةالمصالحطغیان أن نجدحیثالاجتماعیة، العلاقات

یجنیهاالتيالفائدة على یتوقفالكلاميالتبادل إن نقولوبالتالي.خطر إلى المبدأ هذا

)1(.»الخطابأثناءوالمستمعالمتكلممنكل

شیئاویعنيشیئاالمتكلمیقول أن ممكنایكونكیف هو جرایسیشغلما كان لقد

وجد وقد آخر؟شیئاویفهمشیئاالمخاطبیسمع أن أیضاممكنایكونكیفثمآخر؟

co-operativeالتعاونمبدأأسماهفیماالإشكال لهذا حلا principleالمتكلمبین

 قواعد التعاون في مبدئه على غرایسفرَّع وقد ،)2(عام حواريمبدأ وهو والمخاطَب

مخصوصة،مقولةتحتمنهاقسمكلیندرجأقسامأربعةقسّمهامختلفة،تخاطبیة

 قواعد منالأربعةالأقسام وهذه والجهة؛ )العلاقة أو( والإضافةوالكیفالكمُّ  :وهي

  :هي التخاطب

 أو یزید أن دون الحیلولةمنهالقصددلالیاحداتعتبر:)3(الخبـركـمِّ قاعدتـا.1

  :إلى وتتفرعالمطلوبة،الفائدةمقدارمنالمتحاورونینقص

.حاجته قدر على للمخاطبإفادتكلتكن -أ

)4(.المطلوبحدتتجاوزإفادتكتجعل لا -ب

 ولهذا الباطل،إثبات أو الكذب ادعاء منعمنهاالقصد:)5(الخبـركیـفقاعدتـا.2

 فرعها وقد .صدقهایثبتدلیل على وقف التيالعباراتسوىیورد ألا المتكلممنیطلب

  :إلى

.كذبهتعلمماتقل لا -أ

)6(.بینةعلیه لك لیسماتقل لا -ب

.101،102 ص التداولیة،النظریةضوء في المسرحيالخطابتحلیلبلخیر،عمر)1(
.34 ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)2(
.238 ص العقلي،التكوثر أو والمیزاناللسانالرحمان،عبد طه )3(
.126 ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)4(
.238 ص العقلي،التكوثر أو والمیزاناللسانالرحمان،عبد طه )5(
.126،127ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)6(
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منع هدفها مقصديحدبمثابة:)1(الحـالبمقتضـىالخبـر علاقـة قاعـدة.3

الخطاب،استهدفهاالتيتلكمعومتباینةمغایرةأخرىمقاصد إلى ینزلق أن منالمتكلم

.)2(مقامك قولك لیلائم :القاعدة هذه وتقول

تتعلق لا كونهاجهةمنالسابقة القواعد عن تختلف:)3(الخبـرجهـة قواعـد.4

الشبهةمنعقصدها.بهایقال أن یجبالتيوالكیفیة قوله یزیدبمابلقیل،بما

بقولنانعبرالتيالأساسیةبالقاعدةترتبط فهي القول، في والإطالة والإجمالوالاضطراب

:)4(إلى وتتفرع".الوضوحالتزام"

.الالتباسمنلتحترز-أ 

.الإجمالمنلتحترز-ب 

.بإیجازلتتكلم-ج 

)5(.كلامكلترتب-د 

من عددا القواعد هذه من قاعدة كلتحت أدرج«جرایس أن سلفلما وفقا نلحظو 

نظره،وجهةمنكفیل،خرقها، أو الرئیسیة وقواعدها التوصیات، هذه واتباعالتوصیات،

التعاون على تعویلاالمشترك، الهدف وتحقیق الإفهام نحوالمحادثةوتسییرالمعنىبنقل

.)6(»الخطاب طرفي بین

بین للعلاقة أن نلمسعنه،المتفرعة قواعده وفي المبدأ، هذا في النظرخلالومن

والتركیزبالخطابالتلفظعندخرقها أو القواعد، هذه مراعاة في أساسیا دورا المتخاطبین

الأشكالمتنوعةخطاباتمن ذلك عن ینتجوماالمرسل،یقصدهكماالمعنى، على

)7(.والإستراتیجیات

  القواعد هذه أن نفهم أن المهممنجرایسوضعهاالتيالمحادثة لقواعد طبقا

العملیة طرفي قبلمنعلیهامتعارف هي أي المحادثة؛أثناءبهامصرحغیر هي

.238 ص العقلي،التكوثر أو والمیزاناللسانالرحمان،عبد طه )1(
.127 ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)2(
.238 ص العقلي،التكوثر أو والمیزاناللسانالرحمان،عبد طه )3(
.127 ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)4(
.238،239 ص العقلي،التكوثر أو والمیزاناللسانالرحمان،عبد طه )5(
.96 ص تداولیة،لغویةمقاربةالخطابإستراتیجیاتالشهري، ظافر بن الهادي عبد)6(
.96،97 ص ،المرجع نفسه)7(
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منمناسباكمایقدموا أن التواصلیةالعلمیة طرفي منالمفروضومنالتواصلیة،

 الذي الكلام یكون وأن ،)الصدق(الحقیقةقولناالحسبان في نضع أن ویجبالمعلومات،

الوضوحمنكبیر قدر على المتحاورانیكون وأن بالموضوع، علاقة له عنهنتحدث

بهایصرح لا ولهذا العادیة،المحادثة في بهامسلم القواعد هذه أن وبماكلامهم، في

)1(.المحادثةأثناء

 في یتمثلواحدامبتغىنظرهوجهةمنتستهدف قواعد " هي القواعد هذه فكل

  العام المبدأ إلى بالإضافة القواعد هذه احترام أن على أكد بحیثالحوار،مسارضبط

 على لإحداها أو -لها خرقكلیفضيبینمامقاصدنا؛نبلغبجعلناالكفیلالسبیل هو

 كلام ینقل أن المخاطب على الحالة هذه مثل وفي .التخاطبیةالعملیةتیْه إلى -الأقل

تحتتناولهما وهو .المقامیقتضیه الذي الخفيالمعنى إلى الظاهر معناهمنمحاوره

.)2("التخاطبيالاستلزام"مصطلح

conventional عرفي استلزام:نوعانالاستلزام أن فرأى جرایسنظر وقد

implicatureحواريواستلزامconversational implicatureفقائم العرفي الاستلزامفأما

تنفك لا بعینها دلالات الألفاظ بعضاستلزاممن اللغة أصحابعلیهتعارفما على

butالانجلیزیة في مثلا ذلك ومن.التراكیبوتغیرتالسیاقاتبهااختلفتمهماعنها

لمامخالفابعدهامایكون أن دائماتستلزموهناكهنا فهي لكن العربیة اللغة في ونظیرتها

Myمثلالسامعیتوقعه friend is poor, but honest،وأما.بخیللكنهغنيزیدومثل

)3(.فیهایردالتيالسیاقاتبتغیردائمامتغیر فهو الحواريالاستلزام

مایقولون قد حواراتهم في الناس أن هي جرایسعندالبدءنقطةكانت لقد

همهكلیقولون،فجعلما عكس یقصدون وقد ،یقولونمماأكثریقصدون وقد یقصدون،

whatیقالمابینالاختلافإیضاح is said،یقصدوماwhat is meant،هو یقالفما 

faceاللفظیةبقیمهاوالعباراتالكلماتتعنیهما valuesأن المتكلمیریدما هو یقصدوما 

مراد إلى یصل أن على قادر السامع أن على اعتمادامباشرغیرنحو على السامعیبلغه

مابینمعبرایقیم أن فأراد الاستدلال،ووسائلالاستعمال أعراف من له یتاحبماالمتكلم

)1( George Yule, Pragmatics, p37, 38.
.127 ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)2(
.33 ص المعاصر، اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)3(
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explicitصریحمعنىمنالقولیحمله meaningمتضمنمعنىمنیحملهوما

inexplicit meaningالاستلزام فكرة عندهفنشأتimplicature.)1(

مناعتبرهاالتيالقصدمسألةبالدرستناول«جرایس أن هذا منیتجلىو 

حتىالمقاصداستحضاریتطلبتخاطبفكلالطبیعي،للخطابالأساسیةالخصائص

یتلاءم الوقت نفس وفي الآخر،قصدمنهماكلویفهمالمتحاورینبینالتعاونیقوم

لمجموعالحرفيالمعنىیتجاوز قد العبارةمدلول أن یتضحوعلیه،.السیاقمعالملفوظ

كمابالعبارة،التلفظمنالمتكلمینتهي أن قبلالمخاطب لدى المعنىیتولد وقد .ألفاظها

 هذا وكل.المخاطب لدى بعدمعناهایكتمل أن دون بالعبارةالتلفظمنینتهي قد أنه

أما.المعنىمنجزءاسوىلیسبهوالمصرحالحرفيالمعنى أن عن یكشف

احترامالمتكلم على وبهذا.والمخاطبالمتكلممنكل على فیتوقفالمتبقيالجزء

القولمنالمخاطبیفهم لا حتىقصدهیظهر أن منهاالمقتضاة،الشروطمنمجموعة

 إذا إلا یتحقق لا المخاطب إلى دلالي محتوىإبلاغالمتكلمقصد نإ إذ قصده،ماخلاف

 الأهداف لتحقیقأساسیاشرطاالتعاونمبدأاتخذ ولهذا .قصده عن الأخیر هذا تعرف

.)2(»بینهماالمقاصدتبادلیتطلببشكلالمطلوبة،

 طرفي بینالتعاملكیفیةتبلورالتي للقواعد بالتفصیل،یتطرق لم جرایس أن بید

معنىمطابقة عدم وتبریربللتفسیر، إطار صیاغة كان أساسا،اهتمامه، لأن الخطاب؛

بالاستلزامعمومه، في عرف،فیماالحرفیة، أو المنطقیة،الخطاب لدلالة المرسل

  فإن هذا وعلى لمعرفته،الحواریة القواعد هذه إلى الاحتكامیتطلب الذي الحواري؛

)3(.المعنى على ینصبان وقواعده التعاون

والتوصیات القواعد بعضاعتباروجوب إلى ألمح قد أنه إلا هذا، ورغم

ل أو لها،یقعِّد لم كان وإنعنه،تغب لم أنهایدَّعيالتيالأخرى، فیها،الأمریفصِّ

 أو اجتماعیةجمالیة،(الأخرى القواعد لكافة أنواع-بالطبع-هناك«:)4(بقوله وذلك

 في الاعتبار،بعین عادة المشاركونیأخذهاالتي،)مؤدبالتكن(مثل،)بطبیعتهاأخلاقیة

.33 ص ،المعاصر اللغوي البحث في جدیدة آفاق نحلة،أحمدمحمود)1(
.127 ص النقدي،التفكیرومنهجیةالحوارالباهي،حسان)2(
.97 ص تداولیة،لغویةمقاربةالخطابإستراتیجیاتالشهري، ظافر بن الهادي عبد)3(
.97ص ،المرجع نفسه)4(
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الأخلاقي،فالتعامل ؛)1(»عرفیةغیرمستلزمةمعانيتولِّد قد والتيالتخاطبیة،تبادلاتهم

التأدُّب لغة باستعمالالقواعد، هذه خرق إلى داعیةالخطاب، طرفي مراتبومراعاة

 في الأخلاقيالتعاملمبدأتبرزخطابیةإستراتیجیةانتقاءخلالمنوبلورتهامثلا؛

.)2(الخطاب

منالتبلیغيالجانب في النظر على دجمّ  قد التعاونيبمبدئهجرایس كان ولما

.)3(التهذیبعنصرالتبلیغ،عنصر إلى یجمعمبدإ طلب لزمنا فقد التخاطب،

 إلى الالتفاتمعذلك،تكفلالتيالمبادئصیاغة إلى الباحثینببعضحداماوإذا

بین له؛ توظیفاتهمتعددت وقد والتأسیس،الانطلاقنقطةواعتبارهالتعاون،مبدأ

تسبقهأخرى قواعد تصنیفتوخىمنوبینعلیه،والبناءجرایس،عملاستلهامحاولمن

 طرفي بینالسابقة العلاقة وتوطیدبالخطاب،التلفّظعملیةالأعمال هذه لتؤطّرتواكبه، أو

الاجتماعیةوظیفتهاتأدیةمن اللغة فتتمكّنالخطاب؛خلالمنتولیدها أو الخطاب،

.)4(التفاعلیة

علیهاینبني-التعاونمبدأ إلى إضافة-أخرىتداولیةمبادئهناكثمومن

Robin(لاكوف روبینأوردته الذي التهذیبجانبواعتبارالتأدبمبدأفنجدالتخاطب،

Lakof( براونعندمضمونه ورد الذي الوجهومبدأ،"التأدبمنطق":الشهیرةمقالتها في

وهناك".التأدب ظاهرة :اللغویةالاستعمالات في الكلیات"التداوليعملهما في ولیفنسون،

لیتشجیفريیورده الذي الأقصى،التأدبمبدأ هو آخرمبدأ

)LeechG.( التعاونلمبدأمكملایعده والذي التداولیات،مبادئكتابه في)5(.

آخرمبدأفاقترح "العقلي التكوثر أو والمیزاناللسان"كتابه في الرحمنعبد طه أما

 في الراسخالمبدأ هذا اتخذ إذ ؛"التصدیقمبدأ"سماهالإسلاميالعربيالتراثمناستقاه

،"للكلام العملتصدیق"و "للفعلالقولمطابقة"منهامختلفةصوراالإسلاميالتراث

:یليكماالمبدأ هذا وصاغ

(1) Paul Grice: studies in the way of words, P28.
.97 ص تداولیة،لغویةمقاربةالخطابإستراتیجیاتالشهري، ظافر بن الهادي عبد)2(
.240 ص العقلي،التكوثر أو والمیزاناللسانالرحمان،عبد طه )3(
.97 ص تداولیة،لغویةمقاربةالخطابإستراتیجیاتالشهري، ظافر بن الهادي عبد)4(
بــن الهــادي عبــدوینظــر.249-240 ص العقلــي،التكــوثر أو والمیــزاناللســانالرحمــان،عبــد طــه ینظــرللتوســع)5(

.113-97 ص تداولیة،لغویةمقاربةالخطابإستراتیجیاتالشهري، ظافر
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1(فعلك یصدِّقه لا قولا لغیركتقل لا(.

العواملمختلفحسبانها في أخذتالتخاطبیة« إن  نقولتقدمماضوء على

عناصركلوأدخلتالناجح،التخاطبعملیةتفسیر في والبنیویةوالتخاطبیة،المنطقیة،

)2(.»المتكلمینمقاصدوتفسیر فهم في والاستخدامالسیاق،لاسیماالتخاطب

المنهج غلب مثلماالعشرین القرن في اللسانیةالدراسات في البنیویةسادت لقدإذن 

سیشهدوالعشرینالواحد القرن ولعلعشر،التاسع القرن في اللغوي البحث على التاریخي

التولیدیةفیها ظهرت التيالمرحلةباستثناء.النصوتحلیلالتخاطبیة،الدراساتسیطرة

العقلانیةمنوالانتقالالتجریبیة،الواقعیةنحویتجهاللسانيالبحث إن إجمالاالقولیمكن

)3(.السیاقیةالوظیفیة إلى التجریدیة

.253-249 ص العقلي،التكوثر أو والمیزاناللسانالرحمان،عبد طه ینظر)1(
.105،106 ص اللسانیات، إلى مدخلعلي،یونسمحمدمحمد)2(
.106 ص نفسه،المرجع)3(
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  :دــــتمهی

یختار المرسل إستراتیجیة خطابة وفقا لدواعي السیاق التي تصبح معاییر

بأنه كل منطوق موجه به :الخطاب، انطلاقا من تعریف الخطابإستراتیجیاتلتصنیف 

إلى الغیر للتعبیر عن قصد المرسل ولتحقیق هدفه إذ یتركب هذا التعریف من محاور 

ن ذاتین، وأنه یعبر به المرسل عن قصده، وأنه یحقق أن الخطاب یجري بی:ثلاثة هي

.)1(هدفا

تصنیف الإستراتیجیة التي ()من هنا كانت هذه المحاور الثلاثة هي معاییرو 

بمعطیات إنتاج ستراتیجیاتمما یؤصل علاقة الإیراعیها المرسل عند إنتاج خطابه، 

أو العلاقة بین بالتفاعلالسیاق التواصلیة التي نتج فیها، وكذلكأي بعناصرالخطاب، 

من خلال علاقة تخاطبیة، متجهة شیئا فشیئا إلى ، )2(ل إلیهرسَ ل ومُ رسِ أطرافه من مُ 

، ومن ثم علاقة الخطاب ذاته )3(تحصیل الاتفاق علیها بین المتكلم ونظیره المخاطب

ري أو لإدراك الآلیات المستعملة فیه مثل الاستدلال والحجاج، والاستلزام الحوا،بالمرسل

مفهوم الخطاب، ومتى یمكن التعبیر بظاهر الخطاب مباشرة أو اللجوء إلى التلمیح بما 

إذ توجد هذه العناصر والآلیات في الخطاب مهما كان نوعه،.یبطنه من معنى

أو القصد من إنتاجه، على تفاوت بینها، حسب السیاق الذي أنتج فیه ومدى الحاجة إلى 

.)4(ض الآخرتوظیف البعض منها دون البع

:ویغدو من المسلمات البدیهیة في الخطاب ما یلي

.86عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص )1(
:هذه المعاییر عددها ثلاثة، وهي)*(

.معیار العلاقة التخاطبیة:معیار اجتماعي، وهو-1

اء بالدلالة المباشرةمعیار لغوي، وهو معیار شكل الخطاب، من حیث دلالته على قصد المرسل، سو -2

.أو بالتلمیحیة

(معیار هدف الخطاب-3 ).88، 87ینظر المرجع نفسه، ص .
.86، ص المرجع نفسه)2(
.50طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص )3(
.86عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص )4(
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إلا بین اثنین، لكل مفیدَ مقتضى هذه المسلمة أنه لا كلامَ «، و)1(مسلمة الحواریة

د وظیفة المعتقِ :منهما مقامان هما مقام المتكلم ومقام المستمع، ولكل مقام وظیفتان هما

منتقدا، وإذا كان المستمع كان المستمع عتقدا بحیث إذا كان المتكلم مد، قِ ووظیفة المنت

، وهذان الطرفان، المرسل والمرسل إلیه یتمتعان أو لا )2(»معتقدا كان المتكلم منتقدا

.یتمتعان بعلاقة سابقة

:المسلمة تقولف

.إن علاقة الخطاب الرئیسة هي اللغة الطبیعیة-

.رسل إلى تحقیقهإن إنتاج الخطاب یكون بقصد ما ولهدف معین، یسعى الم-

)3(.إن الدلالة المباشرة هي دلالة الخطاب الرئیسة على قصد المرسل-

إستراتیجیاتمات، یستطیع المرسل أن ینتج خطابه حسب لَّ ووفقا لهذه المسَ 

.ولكنه یعمد إلى اختیار إستراتیجیة معینة مراعاة لعناصر السیاق.متفاوتة، بل وكثیرة

إذ إن  ؛الإستراتیجیة في خطابه، اقتضاء لإحدى هذه المسلماتفإنه یمكن أن یبلور ،ولهذا

كلا منها تسهم بدورها المستقل في تشكیل الخطاب ذاته، كما إن إحداها قد تؤثر في 

)4(.مسلمة أخرى، مما ینتج عنه اختیار إستراتیجیة خطابیة معینة

ولكن لا یمنع لى انتقاء الإستراتیجیة الملائمة، إحد هذه المعاییر أضي مراعاة فوت

ضي معیار تفمثلا قد یق.هذا الانتقاء من أن تنضوي الإستراتیجیة ذاتها تحت معیار آخر

العلاقة بین طرفي الخطاب أن یكون الخطاب ذا إستراتیجیة شكلیة محددة، مما یضعه في 

.الوقت نفسه ضمن تصنیف معیار دلالة الخطاب الناتجة عن مراعاة المعیار الأول

عاما متكاملا یؤثر اعتبار كل منها في  اها تمثل إطار تذه المعاییر في كلیلنستنتج أن ه

)5(.خرالآ

.86، ص الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیةعبد)1(
.99طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص )2(
.87عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص )3(
.87المرجع نفسه، ص )4(
.87المرجع نفسه، ص )5(
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بنیان من طبقات تتعدد بتعددها ذوات »التحاوري«یترتب على هذا، أن الخطاب و 

، وبهذا یستطیع المتحاور أن یملك آلیات )1(ختلف باختلافها وظائفه الخطابیةتالمتحاور، و 

)2(.فتح العدید من الاتجاهات الخطابیةللتوجیه والتأثیر، وأن ی

في أكثر ،وقد حضَّ القرآن الكریم على مراعاة بعض القواعد التخاطبیة صراحة

من موضع، وذلك بالدعوة إلى تهذیب القول، فقد رسم االله سبحانه وتعالى لرسوله صلى 

:الله تعالى، فقال ا)3(االله علیه وسلم بعضا من الآلیات لیتبعها في دعوته مع كفار قریش

 ُادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن25النحل.

ففي هذه الآیة ثلاث آلیات للدعوة، تتدرج في استعمال الخطاب وفقا لمراعاة سیاق 

من ین كفار قریش، هي وعنصر العلاقة بین رسول االله صلى علیه وسلم وب .الدعوة

یراعي أحوالهم بما ینعكس على  ذعناصر سیاق الدعوة، بغض النظر عن نوعها؛ إ

على هذه الأسس یرسي القرآن الكریم قواعد الدعوة «، )4(اختیار آلیة الخطاب المناسبة

والدعوة بالحكمة، والنظر في أحوال المخاطبین ...ومبادئها، ویعین وسائلها وطرائقها

، والطریقة ...قشوالقدر الذي یبینه لهم في كل مرة حتى لا یثقل علیهم ولا یوظروفهم،

وبالموعظة الحسنة التي ...التي یخاطبهم بها، والتنویع في هذه الطریقة حسب مقتضیاتها

...تدخل إلى القلوب برفق، وتتعمق المشاعر بلطف، لا بالزجر والتأنیب في غیر موجب،

وبالجدل بالتي هي أحسن، بلا ...ا ما یهدي القلوب الشاردة،فإن الرفق في الموعظة كثیر 

تحامل على المخالف ولا ترذیل له وتقبیح، حتى یطمئن إلى الداعي ویشعر أن لیس هدفه 

وهذا هو منهج الدعوة ......هو الغلبة في الجدل، ولكن الإقناع والوصول إلى الحق،

.)5(»ن والجدل بالحجةودستورها، مادام الأمر في دائرة الدعوة باللسا

في خطابه،)6(»ما بال أقوام«وقد استعمل الرسول صلى االله علیه وسلم عبارة 

ولكن رسول االله صلى ،إذ استعمل لفظ النكرة، لیدل بها على أقوام ارتكبوا مخالفة شرعیة

.53طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص )1(
.55المرجع نفسه، ص )2(
.92عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص )3(
.92المرجع نفسه، ص )4(
.2202، 14/2201سید قطب، في ظلال القرآن، )5(
.2/180أبو داود، سنن أبي داود، )6(
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االله علیه وسلم لم یُردْ التشهیر بهم، بل اتخذ من فعلهم مثالا لوعظ المسلمین، دون فضح

من ارتكب المخالفة منهم، وفي هذا ما یدل على مراعاة أحوال الناس، وقد تداولها الناس 

فدرجت علیه العادة باستعمال تلك الخصیصة،من بعده في خطاباتهم

اللغویة علامة على إستراتیجیة الخطاب وبمراعاة العلاقة التخاطبیة بین المرسل وبین 

)1(.المرسل إلیه

في طریقة الحوار مع خصومه، مثلا رائعا على محمدلقد كان أسلوب النبي

وقد كانت مسیرة الدعوة في ...حیویة القاعدة الإسلامیة في أسلوب الحوار، ومرونتها

الممارسة الرسالیة خاضعة في خطوطها العامة والخاصة لحركة النبي، فقد كان هو الذي 

دعوة إلى أن تتحرك في إطاره، یتولى عملیة خلق الجو الطبیعي للحوار وإدارته، ودفع ال

)2(.وبذلك كانت سیرته تجسیدا عملیا لكل القواعد العامة في الفكرة والأسلوب

...فالحوار عنصر أساسي من عناصر حركة العقیدة في اتجاه الكمال حتى في ...

یوم القیامة، لا یقف الإنسان مكتوف الیدین أمام مصیره، بل یترك له مجال الدخول في 

دال یدافع به عن نفسه على أساس من العدالة التي تحترم في الإنسان حقه حوار وج

الطبیعي في الدفاع عن نفسه، حتى أمام االله الذي یعلم كل شيء ولا یعزب عن علمه 

، وذلك )3(مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ویعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور

ا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ یَوْمَ تَأْتِي كُلُّ :في قوله تعالى نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّ

.111النحلیُظْلَمُونَ 

إن الإسلام یرید للإنسان أن یحصل على القناعة الذاتیة المرتكزة «:وخلاصة القول

على الحجة والبرهان في إطار الحوار الهادئ العمیق، سواء في ذلك قضایا العقیدة 

ایا الحساب والمسؤولیة، فلكل سؤال جواب، ولكل علامة استفهام تواجه الإنسان في وقض

الطریق، علامات في كل منعطف تشیر إلى سواء السبیل، وهذا هو الأساس الإسلامي 

)4(.»في اعتبار الحوار قاعدة أساسیة في دعوته الناس إلى الإیمان باالله وعبادته

.93عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص)1(
.1/55معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن الكریم، قواعده)2(
.1/30،31المرجع نفسه، )3(
.1/31،32المرجع نفسه، )4(



36

.....آليات التواصل في قصة:الأولالفصل

و یبني به المواقف والوقائع، ویقرر التوجیهات یحفل بالحوار، فه«میالكر  والقرآن

كي یتجاوزوا منطق الجحود الذي )الرسل(ویعرض القضایا، لذلك نراه یلقن صیغه للفواعل

)1(.»یعیق دعوتهم عن الذیوع

مجاوبة بالكلام بین طرفین"أسلوب المحاورة في القرآن الكریم"ویقتضي 

ججه، بطرائق تعبیریة متنوعة، ثم تنتهي یبدأ كل منهما یسوق أدلته وح -في الغالب -

بانتصار دلیل الحق الواضح وبرهان التوحید الساطع الذي من شأنه أن یرشد إلى سبیل 

)2(.الإیمان باالله

، وهو فعل من الأفعال، به )3(»لحوار وظیفة بنائیة، تضيء الحدثل«وعلیه فإن 

، الأمر الذي یبعث الحركة یزداد المدى النفسي عمقا، ویحتدم الصراع ویتأزم الموقف

، فالعلاقة الحواریة في القصة القرآنیة تؤطر القصة، )4(والحیویة في فنیة القصة القرآنیة

وتشیع فیها حیویة سردیة، تجعل من الموضوع القصصي بنیة واضحة المعالم حیال ذهن 

.)5(المتلقي، یتملاها من سائر جوانبها من خلال وظیفة الحوار الكشفیة

ومؤد إلى الهدف ومظهر ...ر هو محرك الأحداث، ومصور للشخصیاتفالحوا

ولقد كان في القصة القرآنیة على صور وأشكال، فقد یكون على صورة حوار .للمغْزى

ذاتي بین الشخص وعقله أو قلبه كما في قصة إبراهیم، وهو ینظر إلى الكوكب والقمر 

في حوار إبراهیم مع أبیه أو والشمس ویفتش عن إلهه، وقد یكون بین شخصیتین كما 

قومه، وقد یكون بین الشخصیة وعنصر آخر كالجن، أو الطیر أو الشیطان، وقد یكون 

)6(.بین الخالق والمخلوق، أو بین النبي وقومه وهكذا

على أن هناك ملاحظة أساسیة في طبیعة الحوار بمجمله وعلى مختلف ضروبه، 

نما ینطلق منها انطلاقا طبیعیا أو تلقائیا هي أنه لا یوضع على ألسنة الشخصیات، وإ و 

.187اربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي، ص، الخطاب القرآني مقسلیمان عشراتي)1(
.12ص طالب محمد إسماعیل، أسالیب المحاورة في القرآن الكریم،)2(
.186، ص، الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازيسلیمان عشراتي)3(
.245محمد الدالي، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، ص)4(
.185، الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي، صتيسلیمان عشرا)5(
.223بكري شیح أمین، التعبیر الفني في القرآن، ص)6(
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، لأنه كلام االله عز وجل )1(دون أن یحس القارئ بشيء من آثار الصنعة أو التكلف

.القادر على كل شيء

ولیس من الضروري أن یوجد الحوار في كل قصة، فقد تخلو منه القصة وتمضي 

ثم هذا .صص القصیرةعلى أنها صورة لشخص أو رسم لحادثة، وهذا هو الغالب في الق

هو الأمر الذي مضى علیه القرآن الكریم في كثیر من قصصه الذي یقصد فیه 

)2(.التخویف

-نجد كثیرا من القصص القرآني كان الحوار فیه عنصرا مهما-مع كل هذا-لكنا

وهو موجود على كل حال في كل قصة تعددت-إن لم یكن العنصر البارز

یوسف وقصة موسى في طـه وقصة آدم فيشخصیاتها، وذلك من مثل قصة

الأعراف، ثم في مجموعات قصص سورتي هود والشعراء وفي قصة إبراهیم في

سورة مریم، وفي غیرها من القصص الذي یراد به التثبیت أو شرح مبادئ الدعوة 

)3(.الإسلامیة

وتشویق وتلهف ...ولما للقصص من أثر فعال في النفوس، وجذب لانتباهها،

النهایة، وارتیاح لحل العقدة والصراع، وحب تشوف للاستطلاع، لجألمعرفة

القرآن إلى الأسلوب القصصي، فالتقى الغرض الدیني بالغرض الفني، لأن القصة صورة 

)4(.من صور البیان العربي

اعتماد القصة في غرس تقنیات الكلام، وتعلیم أسالیب القول طریق «ولهذا فإن

نهج تعلیمي ناجح، إذ أثبتت التجارب التربویة والبحوثتربوي مأمون النتائج، وم

العلمیة قدرة القصة على غرس المفاهیم في غیر علم من العلوم، وغیر مستویات

تعلیمیة تربویة، وذلك لأخذها في الاعتبار الأصول النفسیة للمتعلم، ومراعاة العواطف 

.223، صبكري شیح أمین، التعبیر الفني في القرآن)1(
.301محمد أحمد خلف االله، الفن القصصي في القرآن الكریم، ص)2(
.302، صالمرجع نفسه)3(
.18الدالي، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، صمحمد)4(
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ن في القصة تسلیة وترویح عن وهذا یجعل المتعلم منفعلا مع المعلم؛ لأ.)1(»والانفعالات

.النفس، وتدفع الملل من نفوس المتعلمین، وبالتالي یكون التعلیم والتعلم ناجحا

فلا غرابة أن نجد القصة في القرآن، بوصفها واسطة بیانیة تبلیغیة لناموس « إذا

وس سماوي، غایته تجذیر العقیدة، وتوطید نظام حیاة متكامل للإنسانیة، وتغییر ما بالنف

من جهالة، وشرك وعبودیة، نزعت منزعا واقعیا، فصدرت في الأغلب عن مرجعیات 

تاریخیة، ارتبطت بسیر الأنبیاء، والرسل في أزمان غابرة، وبأخبارهم، وصراعاتهم من أجل 

...رسالات االله، فالصدق التاریخي معیار حرص القرآن على إثباته وتأكیده، المرة تلو ...

)2(.»المرة

الخطاب القرآني یمارس فاعلیته التبلیغیة بمنطق توصیلي، یرتكز على لقد ظلو 

عقلنة المعطیات في افتراضها، وفي طرحها، فكان له من ثمة فاعلیة المحاورة، وربط 

)3(.الصلة الفكریة والروحیة مع المتلقي، واسطة تبلیغ نافذة وأساسیة

رة تعدد الأصوات التي القصة القرآنیة تأخذ حیویتها من خلال ظاه«ولهذا فإن

وإذا كان منطلق الحوار مرده هو االله، بحكم صدور الأمر .تشكل شبكة الحوار فیها

بالدعوة عنه، فإن الفاعل المرسل، یظل واسطة تبلیغیة حواریة بین هذا المصدر الإلهي، 

.)4(»"قومه"وبین المرسل إلیهم

ة، فیحكي القرآنوطریقة القرآن في تصویر الحوار تقوم على أساس الروای

هذا التصدیر یلفت ذهننا إلى أمر .أقوال الأشخاص ویصدرها بقوله قال أو قالا أو قالوا

خاص بالحوار في القصص القرآني، هو أنه لیس من اللازم أن یقوم الحوار بین اثنین، 

فقد یكون بین كثرة، وكل هذه الأمور ملحوظة في القصص القرآني، فیكون الحوار بین 

ویكون بین.كالحوار بین إبلیس وآدم، وبین إبراهیم وأبیه وبین موسى وفرعوناثنین 

واحد من طرف واثنین من طرف آخر، كما هو واضح في قصة موسى في سورة طه،

محمد كشاش، صناعة الكلام كیفیة اكتساب مستحسن الخطاب ومسكت الجواب في ضوء الأسالیب التربویة، )1(

.30،31ص
.67عشراتي، الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي، صسلیمان )2(
.181، صالمرجع نفسه)3(
.184لمرجع نفسه، صا)4(
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وقد یكون بین واحد من طرف .فقد كان موسى وهارون الركن الثاني من أطراف المحاورة

)1(.القصص القرآني بین الرسل وأقوامهموجماعة من طرف آخر، كالحوار الواقع في أكثر

، )(فالخطاب القرآني خطاب توصیلي، لذلك كان الحوار من أبرز فعالیاته التبلیغیة

"قال"وتواتر فعل  المحیلة على المتخاطبین، دلیل على ...في النص القرآني" قالوا" "قُل"

لأن الحوار في أساسه یقوم  ؛)2(أهمیة هذه الوسیلة التقریریة القرآنیة القائمة على الحوار

.على القول والكلام والتخاطب بین المتحاورین

وإذا انتقلنا إلى الحدیث عن الوحي في القرآن فسینقلنا إلى مجال أكثر تعقیدا حیث 

فالمتكلم )3(.الوحي بین طرفین لا ینتمیان إلى نفس المرتبة الوجودیة/تكون عملیة الاتصال

).المستقبل الأول للنص()()4(، والمخاطَب هو محمد )لنصقائل ا(الأول هو االله تعالى

وأصل الوحي في اللغة الإعلام والإبلاغ في خفاء، تقول وحیت إلیه بالكلام، 

:الإشارة في خفاء، تقول:وأوحیت إلیه وهو أن تكلمه بكلام تخفیه من غیره، والوحي أیضا

ء، أشرت إلیه وأومأت، ومن وحیت إلى فلان أحى إلیه إحیاء، وأوحیت إلیه أوحى إیحا

فَأَوْحَى إِلَیْهِمْ أَن :، ومن ذلك قوله تعالى)5(ذلك قولهم أوحیت إلیه أن ائتني أي أشرت

.11مریمسَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِیّاً 

.303محمد أحمد خلف االله، الفن القصصي في القرآن الكریم، ص)1(
)( إن مصطلح التحاور یستعمل عادة لتعیین تبادل كلامي في جو عائلي فقط، فالتحاوریون الأمریكان یستعملونه

ري هو تحلیل أحداث التواصل إن موضوع التحلیل التحاو .لتعیین كل تواصل شفوي تتوزع فیه الأدوار، أدوار الكلام

استشارة، امتحان، حل (، وأحداث التواصل أثناء تمرین وظیفة...)تناول وجبة عائلیة، السؤال عن الطریق(الیومي

ینظر رایص نور الدین، نظریة التواصل واللسانیات ..)..مدرسة، مستشفى، محكمة(، أو في إطار مؤسسة...)نزاع،

.271، 270الحدیثة، ص
.185، الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي، صن عشراتيسلیما)2(
.3نصر حامد أبو زید، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، ص)3(
.35المرجع نفسه، ص)4(
وینظر كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة دراسة لغویة .6/412، )وحي(ابن منظور، لسان العرب، مادة)5(

.44رة استعمال أعضاء الجسم في التواصل، صلظاه
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أي خرج زكریا علیه السلام من مصلاه على :یقول أبو حیان في تفسیر الآیة

)1(.لیهم أي أشارالناس یأمرهم بالصلاة إشارة، وأوحى إ

طرفي الاتصال الأساسیین في عملیة الوحي النبوي هما االله في جانب «وعلیه فإن

وذلك في  )2(»"إلقاء"وقد عبّر القرآن عن هذا الاتصال بأنه.والرسول البشر في جانب آخر

.5المزملإِنَّا سَنُلْقِي عَلَیْكَ قَوْلاً ثَقِیلاً :سورة المزمل

".القول"والشفرة المستخدمة في الاتصال هي " الإلقاء"ن خلال الاتصال إذن یتم مف

والطریقة .بالكلام"القول"بالتنزیل وعن " الإلقاء"وفي آیات أخرى من القرآن تم التعبیر عن 

التي تم بها إلقاء القرآن أو تنزیله هي الوحي غیر المباشر عن طریق الرسول الملك الذي 

اء، وعلى ذلك یمكن أن نضع العلاقة على النحو یوحي للمستقبل بإذن االله ما یش

)3(:التالي

والتلقي من الملك والرجوع إلى المدارك البشریة وفهمه ما ألقي علیه كله كأنه

في لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصر، لأنه لیس في زمان بل كلها تقع جمیعا

وعندما یتكرر .اللغة الإسراعفیظهر كأنها سریعة، ولذلك سمیت وحیا، لأن الوحي في 

وینظر كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة دراسة لغویة .6/167أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )1(

.44لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التواصل، ص
.40نصر حامد أبو زید، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، ص)2(
.41مرجع نفسه، صال )3(

 االله

)تعالى(

)(الرسولالمَلَك

تنزیل

)كلام(وحي 
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الوحي ویكثر التلقي یسهل ذلك الاتصال، فعندما یعرج إلى المدارك البشریة یأتي على 

)1(.ك البصراجمیعها وخصوصا الأوضح منها وهو إدر 

هو المفهوم المركزي للنص عن ذاته، حیث  یشیر إلى نفسه "الوحي"یعد مفهوم و 

ذا كان ثمة أسماء أخرى للنص وردت بها الإشارة بهذا الاسم في كثیر من المواضع، وإ 

یمكن أن یستوعبها جمیعا بوصفه مفهوما "الوحي"مثل القرآن والذكر والكتاب، فإن اسم 

)2(.دالا في الثقافة سواء قبل تشكل النص أو بعد تشكله

من الأسماء التي تعد بمثابة الأسماء الأعلام، " القرآن" واسم"الكتاب"إذا كان اسمو 

في دلالته على القرآن لیس كذلك، بل تتسع دلالته لتشمل كل النصوص "الوحي"إن اسم ف

الدینیة الإسلامیة وغیر الإسلامیة، فهو مفهوم یستوعب كل النصوص الدالة على خطاب 

االله للبشر، هذا من حیث الاستخدام القرآني، والاسم من جهة أخرى دال في إطار اللغة 

)3(".الإعلام"كل عملیة اتصال تتضمن نوعا من العربیة قبل القرآن على 

"الإیماء"و" الإشارة"و" الإلهام:"وإذا كان صاحب اللسان یعدد في معاني الوحي

ویشیر كل منها" الإعلام"، فإن هذه المعاني كلها یستوعبها معنى "الكلام"و" الكتابة"و

وقد یكون بالكتابة،على حدة إلى طریقة من طرق الإعلام، فالإعلام قد یكون بالكلام 

  إن للإعلام:وهذا یقودنا إلى القول)4(.وقد یكون بالإشارة والإیماء وقد یكون إلهاما

.طرقا متعددة

فالقرآن الكریم رسالة، والرسالة تمثل علاقة اتصال بین مرسل ومستقبل من

  نفإ" الإعلام"، وإذا كانت الدلالة المركزیة للوحي هي )5(خلال شفرة، أو نظام لغوي

ونستطیع أن نقول بعبارة أخرى إن الوحي .من شرط هذا الإعلام أن یكون خفیا سریا

لا " الإعلام"وإذا كان .خفیا سریا-رسالة-علاقة اتصال بین طرفین تتضمن إعلاما

یتحقق في أي عملیة اتصال إلا من خلال شفرة خاصة، فمن الضروري أن یكون

.101ابن خلدون، المقدمة، ص)1(
.31نصر حامد أبو زید، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، ص)2(
.31، صالمرجع نفسه)3(
.6/412، )وحي(ابن منظور، لسان العرب، مادة:وینظر.31، صالمرجع نفسه)4(
.24، صنصر حامد أبو زید، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن)5(
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ولا بد أن تكون هذه الشفرة المستخدمة في عملیة مفهوم الشفرة متضمنا في مفهوم الوحي، 

الاتصال والإعلام شفرة مشتركة بین المرسل والمستقبل، أي بین طرفي عملیة 

)1(.الوحي/الاتصال

كل عمل من التواصل الكلامي یراعي متكلما یرسل خطابافعلى أي حال، و 

)2(.أو مرسلة في اتجاه مخاطب أو متلق

، إذن )3(الأول للنص ومبلغه جزءا من الواقع والمجتمعالمستقبل لقد كان محمد 

فمهمة المتلقي الأول نقل الرسالة وإبلاغها للناس لا مجرد تلقیها والعلم بمحتواها 

، والإبلاغ هو الذي "النبوة"إن مجرد التلقي والعلم بالرسالة لا یتجاوز مرحلة .ومضمونها

هَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ یَا أَیُّ :قال تعالى.)4(رسولا"النبي"یجعل من 

.67المائدة تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ 

.20آل عمرانتَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِینُ وَإِنْ :وقال تعالى

هنا "التنزیل"ومفهوم...یعابلاغا معناه أن المخاطَبین به هم الناس جم"النص"وكون

الأول المَلَك، والوسیط الثاني محمد :لا بد أن یفهم بوصفه تنزیلا إلى الناس عبر وسیطین

ویمكن .البشر، إنها رسالة السماء إلى الأرض، لكنها لیست رسالة مفارقة لقوانین الواقع

)5(:أن نضع هذا التحدید للنص على الوجه التالي

.32، 31، صنصر حامد أبو زید، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن)1(
.41، ص)الشفهي والكتابي:اقترابات لسانیة للتواصلین(مرتاض، اللغة والتواصلعبد الجلیل)2(
.59نصر حامد أبو زید، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، ص)3(
.56المرجع نفسه، ص)4(
.57، صالمرجع نفسه)5(

)تعالى(االله

الناسجبریل

تنزیل

رسالة/وحي 
)(محمد

إنذار/بلاغ 
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:مع الملكة بلقیس-علیه السلام-سلیمانصل في قصة آلیات التوا-

-علیه السلام-سلیماننحن هنا في محاولة لاستعراض جوانب الحوار في قصة 

مع الملكة بلقیس، هذه الجوانب التي تشكل شبكة التواصل من خلال تعدد الأصوات أو 

، وما قیق التواصللتحالحوارالأطراف المتحاورة التي تتفاعل فیما بینها من أجل تجسید 

سلیمانقَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ یَحْطِمَنَّكُمْ :تعالى هنحتج به قول

.، أي قالت إحدى النملات لرفیقاتها ادخلوا بیوتكم18النملوَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ 

هم یحطمبما یؤمر به العقلاء، خوفا من أن خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم 

عن ا همیطتحولا یریدون ،وجیوشه بأقدامهم، وهم لا یشعرون-علیه السلام-سلیمان

، لأنها علمت أنه نبي وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ حذرت ثم اعتذرت وأحسنت الاعتذار.عمد

، أي ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَافَتَبَسَّمَ كلامها وفهم مرامها-علیه السلام-سلیمانرحیم، فسمع 

، وبما أطلعه االله علیه )1(تبسم سرورا وفرحا بما سمع من ثناء النملة علیه وعلى جنوده

)2(.دون غیره

منا لا یتكلم لٌّ ا فاللغة تتركز في جسم الإنسان الذي ینفعل كله بما یعبر عنه، فكُ إذً 

ء جسمه أیضا، إن كلا منا یشیر فقط بلسانه وأعضاء النطق الأخرى، ولكنه یتكلم بأعضا

ویلوح بیدیه واعدا متوعدا، ویومئ ویلمح برأسه رافضا وموافقا، ویفتح ویزم شفتیه حزنا 

وفرحا، ویرمز ویغمز بعینیه حبا وبغضا، وتتحرك أساریر وجهه وعضلاته للتعبیر عن 

قد نجد الحب والبغض، والإعجاب والاحتقار، والرضا والغضب، والفرح والسرور، بل إننا

كلماتنا تعجز أحیانا عن أداء دورها في التبلیغ فتأتي الإشارات لجبر هذا النقص، بل 

نجدها في أحیان أخرى تنوب عن الكلمات وتقوم بدورها، بل ربما تكون أبلغ منها، ولهذا 

الإنسان إذا استطاع ف، "من لفظٍ أنمُّ لحظٍ ربّ :"، كما قیل"بّ إشارة أبلغ من عبارةرُ :"قیل

یكذب أو یخفي مشاعره أو نوایاه بالكلمات، وأن یسیطر على كلماته فیوجهها كما  أن

)3(.یرید، فإن الإشارات الجسمیة تأتي لتكشف لنا كذب كلماته

.2/404،405محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )1(
.362ابن كثیر، قصص القرآن، ص)2(
.11كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة دراسة لغویة لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التواصل، ص)3(

.)مقدمة الطبعة الأولى:ینظر(
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ر یوإذا كنا رأینا في الأنموذج السابق حوارا بین كائنات غیر عاقلة، أو مجتمع غ

حواري مغایر، الخطاب فیه ، وفي هذا السیاق سنقف على أنموذج)مجتمع النمل(عاقل 

موجه من طرف سفلي إلى طرف علوي، أي من عبد إلى معبود أو بالأحرى من شاكر 

إلى مشكور، وما من شك أن جمهور البلاغیین أجمعوا على أن الغرض من هذا الأمر 

قَالَ :تعالىفي قوله  - علیه السلام-هذا ما جاء على لسان سیدنا سلیمان. هو الدعاء

زِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ رَبِّ أَوْ 

الِحِینَ  .19النملوَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

یناجي ربّه ویتوسّل إلیه أن یستجیب لدعائه،  -هنا--علیه السلام-سلیمانف

ه الآیة هو المطلق؛ أي االله سبحانه وتعالى، والمخاطِب هو سلیمان، ذطَب في هفالمخا

ه أن یلهمه ویوفقه دعا ربّ -علیه السلام-سلیمانف«جاء الخطاب بصیغة الدعاء، حیث 

لشكر نعم االله وأفضاله التي أنعم بها علیه وعلى أبویه، ویوفقه لعمل الخیر الذي یقربه من 

.»)1(الرحمة مع عباده الصالحیناالله ویدخله الجنة دار

وَتَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ :وعندما ننتقل إلى قوله تعالى

بِینٍ  .20،21النملالْغَائِبِینَ لأَُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِیداً أَوْ لأََذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّ

مَا لِيَ لاَ أَرَى عنهتعجب من غیاب الهدهد-هنا--علیه السلام-سلیمانف

سلیمانوجاء كلام لأَُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِیداً أَوْ لأََذْبَحَنَّهُ ، وتوعده بنوع من العذابالْهُدْهُدَ 

وهذا لتأكید لَیَأْتِیَنِّي..هُ لأََذْبَحَنَّ ..لأَُعَذِّبَنَّهُ بصیغة التأكید المكرر-علیه السلام-

)2(.الأمر

فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن :وبعد هذا جاء خطاب الهدهد لسلیمان

ا وَجَدتُّهَ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ 

فَهُمْ وَقَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ 

وَمَا لاَ یَهْتَدُونَ أَلاَّ یَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي یُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَیَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ 

.26-22النمل تُعْلِنُونَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ 

.2/405ینظر محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر،)1(
.2/410،ینظر المرجع نفسه)2(
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یغلب علیه التقریر أو العبارات التقریریة، -علیه السلام-سلیمانخطاب الهدهد لف

ویجنب دفاع )-علیه السلام-سلیمان(وهذا یؤدي إلى الاسترخاء النفسي للطرف الآخر

  .)الهدهد(للمخاطِب)-علیه السلام-مانسلی(المخاطَب

أعطى الهدهد فرصة التعبیر عما وجده ورآه، وتركه یفرغ -علیه السلام-سلیمانف

؛ أي ترك للهدهد حریة التعبیر لتیسیر عملیة التواصل االكلامیة التي یصدرهالشحنة

.وزیادة فعالیته

أنهى الهدهد كلامه، احتفظ بكلامه إلى أن-علیه السلام-سلیمانوما نلحظه أن 

لهدهد ا -علیه السلام-سلیمانإرسال ، ف)الاستماع الفعّال(وهذا من حسن آداب الاستماع

كان مستمعا، بل منصتا جیدا لما -علیه السلام-سلیمانإلى الملكة بلقیس دلیل على أن 

.ألقي إلیه من طرف الهدهد

كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِینَ اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ :وفي هذا قال تعالى

.28، 27النمل فَأَلْقِهْ إِلَیْهِمْ ثمَُّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا یَرْجِعُونَ 

والهدهد آداب حسن -علیه السلام-سلیماننتعلم من هذا الحوار الذي دار بین 

.العملیة التحاوریةالاستماع وسعة الصدر والحكمة، وهذا من شروط نجاح

إنه تواصل متبادل، یمكن من فهم سلیم لأطروحات كل طرف ورؤاه وتصوراته، 

.من أجل مد جسور التواصل بین المرسل والمستقبل

علیه -سلیمان(هو حوار ثنائي جرى بین طرفین متحاورین-هنا-فالحوار 

هو مستقبل إیجابي ) انسلیم(، وما نلحظه في هذا الحوار أن المستقبل)والهدهد -السلام

علیه -سلیمانسلبیا؛ حیث تلقى كلام الهدهد وجاء الرد علیه من طرف لیس مستقبلا

.في سلسلة من الأقوال-السلام

والمقصود من هذا أن طرفي العملیة التواصلیة یتبادلان المواقع، فالمرسل یصبح 

هي حقیقة العملیة مستقبلا والمستقبل یصبح مرسلا، على نحو متبادل ومتغیر، وهذه 

التواصلیة لا الاتصالیة، لأن الاتصال یكفي حدوثه من طرف واحد، أي الإرسال 

والاستقبال، بمعنى أن المرسل یبقى مرسلا والمستقبل یبقى مستقبلا، ولا یوجد هناك تبادل 

.للمواقع بینهما، مثلما هو الحال في التواصل
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مكون من طرفین متحاورینإذا كنّا قد وقفنا في السابق على شكل حواريو 

، وهو حوار دار بین مخاطِب ومخاطَب، فإننا سنقف )والهدهد -علیه السلام-سلیمان(

وجماعة من طرف)الملكة بلقیس(أنموذج حواري مغایر جرى بین طرف  الآن على

كَرِیمٌ إِنَّهُ مِن قَالَتْ یَا أَیُّهَا المَلأَُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ :قال تعالى، حیث )قومها(آخر

النمل وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِینَ -علیه السلام-سلیمان

29-31.

أي قالت بلقیس لأشراف قومها إنه أتاني كتاب عظیم جلیل، وهذا الكتاب مرسل 

االله الرحمن الرحیم، وهو استفتاح شریف بارع فیه بسم :من سلیمان، ثم فتحته فإذا فیه

)1(.إعلان الربوبیة الله ثم الدعوة إلى توحید االله والانقیاد لأمره

یحمل في ذهنه رسالة محددة قام بإرسالها مع الهدهد إلى )سلیمان(فالمخاطِب

یها من فرصة للتفكیر والإجابة، أو الرد على ما ألقي إلاها الملكة بلقیس وقومها، إذ أعط

.28النملاذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَیْهِمْ ثمَُّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا یَرْجِعُونَ خطاب

في غایة آلیاتل إنها نقُ ه تتسم بعدة سمات، أو لِ ذه -علیه السلام-سلیمانرسالة ف

:صله مع هذه المرأةفي رسالته من أجل توا-علیه السلام-سلیمانالأهمیة استخدمها 

إنها رسالة مباشرة وصریحة، وسهلة الألفاظ ومفهومة؛ أي اللغة بسیطة:الوضوح-

  .ةعقدغیر م

.أي بعیدة عن التطویل والإسهاب الذي یؤدي إلى الملل والفتور:الإیجاز-

.أي البعد عن الألفاظ التي تحتمل الشك أو ازدواجیة المعنى:التحدید-

.سالة أمر مهم في نجاح الاتصالصدق الر :الصدق-

.تمیزت بقوة الحجة ووضوح الدلالةإذْ إنها رسالة خاطبت القلب والعقل معا، 

قَالَتْ یَا أَیُّهَا المَلأَُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ :قال تعالى

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا أْسٍ شَدِیدٍ وَالأَْمْرُ إِلَیْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِینَ قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَ 

بِهَدِیَّةٍ فَنَاظِرَةٌ دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ یَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَیْهِم 

.35-32النملالْمُرْسَلُونَ بِمَ یَرْجِعُ 

.2/408ینظر محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر،)1(
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وأعلمتهم أخذت في حسن الأدب مع قومها وشاورتهم في أمرها،«الملكة بلقیس ف

، )مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ :(أن ذلك مطرد عندها في كل أمر یعرض، بقولها

إیاها بالقوة  همفكیف في هذه النازلة الكبرى، فراجعها الملأ بما یقر عینها، من إعلام

هدیة -علیه السلام-سلیمان، حیث بعثت إلى )1(»والبأس، ثم سلموا الأمر إلى نظرها

وهذا من حسن نظرها وتدبیرها؛ أي إني أجرب هذا الرجل بهدیة، أعطیه فیها «عظیمة

أرضاه المال، عملنا معه بحسب ذلك، وإن دنیویافإن كان ملِكا ...نفائس من الأموال،

ا لم یرضه المال ولازَمَنَا في أمر الدین، فینبغي لنا أن نؤمن به ونتبعه على كلن نبی

.)2(»دینه

، )قومها(وجماعة من طرف آخر)بلقیس(فالحوار في هذه الآیات دار بین طرف

من طرف ) القوم(وهو حوار تطبعه الحریة التامة، حیث لا أثر للضغط على المخاطَب

ي لازم صیغة السؤال والجواب، فالمتحاوران یتبادلان هذا الحوار الذ).بلقیس(المخاطِب

الأقوال فیما بینهما، من أجل استمرار التواصل، حیث كانت بدایة الحوار من طرف الملكة 

 فطر  ، وكان الرد من)قومها(بادرت الكلام من أجل التواصل مع الآخرالتيبلقیس، 

).الملكة بلقیس(الطرف الأولیوحي بالتفاعل والمشاركة في الحوار مع وهذا ماقومها، 

:سماتالحوار الذي دار بین الملكة بلقیس وقومها نستشف منه عدة ف

.وهذا عامل مهم في التواصل: الهدوء -1

ثریه، ونحن بحاجة إلى یفالمشاركة في الحوار :التركیز على رسالة الآخر-2

.القرارات الصائبةومعلوماتهم وتجاربهم حتى یمكننا اتخاذناالاستفادة من أفكار غیر 

من العوامل التيمافالتشاور قبل اتخاذ القرار، وعدم انفراد الفرد بقراراته ه

فالملكة بلقیس قامت بمشاورة قومها قبل إصدار.تجعل عملیة التواصل ناجحة

.قراراتها

صفة التواضع التي یجب أن یتحلى بها كل محاور، فالتواضع فضیلة تهدي -3

عملیة التواصل مع الطرف الآخر، مثلما هو الحال عند الملكة صاحبها إلى تیسیر 

 مبلقیس، فعلى الرغم من أنها ملكة وسیدة قومها كانت متواضعة مع قومها، وطلبت منه

.13/194القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )1(
.13/196، المرجع نفسه)2(
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الكبر والغرور بالنفس والإعجاب بالرأي فیقطع ؛ وأماالمشورة، ولم تستبد وتنفرد برأیها

.جسور التواصل بین الأطراف المحاورة

ال الذي دار بین الملكة بلقیس وقومها یعرف باتصال المواجهة،الاتصف

اتصال مباشر یتم وجها لوجه بین شخصین أو أكثر، حیث «أو الاتصال الشخصي، وهو

یمكن فیه أن نستخدم حواسنا الخمس، ویتیح هذا الاتصال التفاعل بین هؤلاء 

ره من عملیات ، وهناك شبه إجماع یمیز الاتصال المواجهي عن غی)1(»الأشخاص

Feed(فرصة الحصول على رجع الصدى والاتصال، ه Back ( أثناء العملیة في

.الاتصالیة

:لاتصال المواجهي یتضمن بداخله مستویین من الاتصالعلاوة على هذا فا

اتصال مواجهي فردي، واتصال مواجهي جمعي، ویقصد به ذلك الاتصال الذي یحدث 

)2(.بین فرد وآخر، أو فرد وآخرین

والاتصال الشخصي أفضل أشكال الاتصال؛ إذ یوفر للمتصل فرصة التعرف 

ومن ثم )المتصَل به(الفوري والمباشر على مدى فعالیة رسالته أو تأثیرها في المتلقي

)3(.على تعدیل رسالته، وتوجیهها، بحیث تصبح أكثر فاعلیة وإقناعا ایصبح المتصِل قادر 

، أنكرها بالهدیة العظیمة-علیه السلام-سلیمانولمّا جاء رسل بلقیس إلى 

أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَیْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِیَّتِكُمْ :ا، في قوله تعالىممستفه

نْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَیْهِمْ فَلَنَأْتِیَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لاَّ قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّ  هُم مِّ

.37، 36النملصَاغِرُونَ 

-علیه السلام-سلیمانلمّا رجعت رسل بلقیس إلیها من عند :قال ابن عباس

سلیمانوأخبروها الخبر، قالت قد عرفت ما هذا بملك، وما لنا به من طاقة، وبعثت إلى 

أمرك، وما تدعو إلیه من إني قادمة إلیك بملوك قومي حتى أنظر ما -علیه السلام-

)4(.دینك

.16ص العلاقات العامة والاتصال الإنساني،صالح خلیل أبو أصبع،)1(
.396لاتصال والإعلام تكنولوجیا المعلومات، ص، انعمات أحمد عتمانسامیة محمد جابر، )2(
.16صالح خلیل أبو أصبع، العلاقات العامة والاتصال الإنساني، ص)3(
.2/408محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )4(
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في أقواله  نلحظ صدقه وإخلاصه-علیه السلام-من خلال حوارات سلیمانو 

، وهذا ما نستنتجه وأفعاله ورسالته الدینیة التي یجب علیه إبلاغها وتوصیلها إلى الناس

:من الآیات

تَفَقَّدَ وَ :الصدق في إحسان المسؤولیة، الذي یتجلى في تفقد الرعیة، قال تعالى-

.21، 20النملالطَّیْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِینَ 

قَالَ یَا أَیُّهَا :قال تعالى،عدم الحكم على الغائب إلى بعد الحضور والسماع منه-

.38النملالمَلأَُ أَیُّكُمْ یَأْتِینِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن یَأْتُونِي مُسْلِمِینَ 

.الحرص على الرسالة الدینیة لهدایة الناس، وذلك من صدق الأفعال-

، علینا أن نقرن المتلقین بهاولنجاح العملیة التواصلیة أو الرسالة المراد إقناع 

أقوالنا بأفعالنا، فالأفعال تتكلم بصوت أعلى من الكلمات؛ وهذا ما وجدناه في شخصیة 

.ه للهدیة المرسلة إلیه من طرف الملكة بلقیسعند رفض-علیه السلام-سلیمان

من الجان أن یحضروا له عرش بلقیس، وهو -علیه السلام-سلیمانولما طلب 

...ي تجلس علیه وقت حكمها قبل قدومها علیه، ذسریر مملكتها ال ولمّا رأى عرش ...

، )1(كر االلهشبلقیس في هذه المدة القریبة من بلاد الیمن إلى بیت المقدس في طرفة عین

.40النملقَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِیَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ :وفي هذا قال تعالى

قبل وصول ملكة سبأ إلى بلاده بأن تُغیَّر بعض -علیه السلام-ثم أمر سلیمان

افه وهیئته كما أي غیروا بعض أوصقَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَامعالم عرشها امتحانا لها

أي لننظر إذا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِینَ لاَ یَهْتَدُونَ یتنكر الإنسان حتى لا یعرف

.رأته هل تهتدي إلى أنه عرشها وتعرفه أم لا؟ أراد بذلك اختبار ذكائها وعقلها وفطنتها

أي أمثل هذا العرش الذي .42نملالفَلَمَّا جَاءتْ قِیلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ :قال تعالى

)2(.أ هذا عرشك؟ لئلا یكون تلقینا لها:رأیته عرشك؟ ولم یقل

والغرض من هذا السؤال الاستفهامي الموجه إلى بلقیس هو اختبار ذكائها وعقلها، 

فالسؤال هو مفتاح الاستمراریة في الحوار، وهو الذي یدفع إلى تبادل الأقوال والآراء بین 

.وبذلك یتحقق مبدأ التواصل بین المرسلین والمستقبلین،لمتحاورةالأطراف ا

.367ابن كثیر، قصص القرآن، ص)1(
.2/410محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )2(



50

.....آليات التواصل في قصة:الأولالفصل

أي یشبهه .قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وجاءت إجابة بلقیس على السؤال الملقى إلیها

)1(.نعم هو، ولا لیس هو:ویقاربه، ولم تقل

،هذا من فطنتها وغزارة فهمها، لأنها استبعدت أن یكون عرشها«:قال ابن كثیر

ا خلفته وراءها بأرض الیمن ولم تكن تعلم أن أحدا یقدر على هذا الصنع العجیب لأنه

)2(.»الغریب

ةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَیْهَا قَالَ :قال تعالى رْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّ قِیلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّ

دٌ مِّن قَوَارِیرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّ  لِلَّهِ رَبِّ سلیماني ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّ

.44النملالْعَالَمِینَ 

اتخذ قصرا عظیما منیفا من زجاج لهذه -علیه السلام-والغرض أن سلیمان

الملكة، لیریها عظمة سلطانه وتمكنه، فلما رأت ما آتاه االله وجلالة ما هو فیه وتبصرت 

الى وعرفت أنه نبي كریم، وملك عظیم، وأسلمت الله عز في أمره، انقادت لأمر االله تع

)3(.وجل

حدد الهدف من رسالته بدقة، فهو یرید من الملكة -علیه السلام-إن سلیمان

.بلقیس إقناعها بشيء ما، وهو الدخول في الإسلام

فالاختیار الحسن لصیاغة الرسالة ورموزها مهم جدا لكل من المرسل والمستقبل، 

تیار فیؤدي إلى انقطاع التواصل بین الطرفین المتحاورین، فالمرسل یجب أن أما سوء الاخ

.یعرف كیف یصوغ ویرمز الرسالة

بالسلوك، و بالموقف، و  ،ومما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام أن الاقتناع بالفكرة

لیة مرتبط بالحجة والبرهان، بل مرتبط بالقابلیة النفسیة للاقتناع؛ أي قابغیر ؛بأي أمرو 

.الشخص لیقتنع

لذا فمخاطبة القلوب أولى وأجدى من .فالقلب هو الذي یأذن بذلك، لا العقل

لا، یحجم، :مخاطبة العقول، إذ العقل كائن طیع، یطیع النفس ویمتثل أوامرها، إذا قالت

.نعم، یقبل:وإذا قالت

.2/410، التفاسیرمحمد علي الصابوني، صفوة)1(
.368ابن كثیر، قصص القرآن، )2(
.2/410محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )3(
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عرض عرضك فنقول لطالب الإقناع علیك بالمسالك القلبیة والنفسیة، أِلنْها أولا وا

.مرارهترِرْ ما تود ثانیا، حقق الاتصال معها، ومَ 

ولیس .لأول حجةو لو كان خطاب الحجة مجدیا لامتثل الكفار الدین لأول وهلة، 

من العزة والجلال، وكانت الأنبیاء والرسل، التي أیدهم بها ربّ معجزاتقوة  ى عنافخْ تَ 

لكن هیهات أن یقتنع قلب عنید في ذلك الزمان والمكان،أقوامها اشتهر به جنس ما

)1(.مریض

تباع اقامت على محاورة أقوامهم وإقناعهم ب-علیهم السلام-رسالات الأنبیاء ف

الآیات المتعلقة بالحوارات الكریم في مواطن عدةعرض علینا القرآن قد طریق أنبیائهم، و 

ي دار بین الذ ومن ذلك نذكر الحوارمهم،موأ -علیهم السلام-التي دارت بین الأنبیاء

.والملكة بلقیس-علیه السلام-سلیمان

مع الملكة بلقیس جسدت لنا شكلین من -علیه السلام-وبهذا تكون قصة سلیمان

أشكال الحوار في القرآن الكریم؛ الشكل الأول هو المناجاة، والشكل الثاني هو الحوار 

، أم حوارا بین طرف )طَبمخاطِب ومخا(الذي دار بین الأشخاص، سواء أكان حوارا ثنائیا

.وجماعة من طرف آخر

(1) http://majles.alukah.net/showthread.php? t= 12435. 04-04-2009 à 9h:40
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الحوار مع الآخر وإقناعه بالطرق السلمیة الحضاریة أجدى وأفید ف، صفوة القول

من أجل ضمان استمرار عملیة التواصل بین المخاطِب والمخاطَب، حیث یكون التركیز 

قات مع الآخر على قوة الأفكار، لا على حرب الأفكار، وذلك بدعم الحوار وتطویر العلا

.من خلال العمل المشترك في سبیل تحقیق دیمومة التواصل

-علیه السلام-سلیمانآلیات التواصل في قصة خلصنا من استخراجبعد أنو 

تضرب مثلا«ننتقل إلى بسط القول في قصة صاحب الجنتین التيمع الملكة بلقیس 

لنفس المعتزة بزینة الحیاة،للقیم الزائلة والقیم الباقیة، وترسم نموذجین واضحین ل

صاحب الجنتین نموذج :والنفس المعتزة باالله، وكلاهما نموذج إنساني لطائفة من الناس

للرجل الثري، تذهله الثروة، وتبطره النعمة، فینسى القوة الكبرى التي تسیطر على

المؤمن وصاحبه نموذج للرجل ...أقدار الناس والحیاة، ویحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى

المعتز بإیمانه، الذاكر لربه، یرى النعمة دلیلا على المنعم، موجبة لحمده وذكره، لا 

.)1(»لجحوده وكفره

.15/2270سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
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:آلیات التواصل في قصة صاحب الجنتین-

وفي هذه القصة ینطلق القرآن في هذا الاتجاه المتمثل في رفض اعتبار الثروة 

ومسؤولیته فیصور لنا صورة رجلین، یملك المالیة، قیمة حیاتیة كبیرة، بعیدا عن الإیمان

أحدهما الثروة والجاه والولد، بینما لا یملك الآخر من ذلك كله، ما یملكه صاحبه، ولكنه 

یملك الإیمان باالله، والإحساس بعظمته وبفضله على الإنسان في كل شيء، مما یجعله 

ب ذلك قیمة یحس بنعم االله علیه في كل مظهر من مظاهر وجوده، ویعرف إلى جان

الحیاة ودورها ووظیفتها في مسؤولیة الإنسان، فلا یستسلم لنعیمها، ولا یضعف أمام 

شقائها، لأنه یعلم أن ذلك كله بید االله الذي اقتضت حكمته أن یزول ذلك كله، فلا یبقى 

)1(.للإنسان منه إلا النتائج العملیة لما قام به من دور في الحیاة

الكبیر بین العقلیتین، والاتجاهین في فهم الحیاة من خلال وبهذا یتجسد لنا الفارق 

)2(.الحوار الذي أداره القرآن بین الرجلین

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَیْنِ جَعَلْنَا :وتبدأ القصة بمشهد الجنتین في ازدهار وفخامة

كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُكُلَهَا جَعَلْنَا بَیْنَهُمَا زَرْعاً لأَِحَدِهِمَا جَنَّتَیْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَ 

رْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَراً  .34-32الكهف وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئاً وَفَجَّ

فهما جنتان مثمرتان من الكروم، محفوفتان بسیاج من النخیل، تتوسطهما الزروع، 

:بهیج والحیویة الدافقة والمتاع والمالإنه المنظر ال...ویتفجر بینهما نهر

في معنى »تظلم«ویختار التعبیر كلمة ).كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئاً (

تنقص وتمنع، لتقابل بین الجنتین وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ولم یشكر، وازدهى 

)3(.وتكبر

ى أن ضرب الأمثلة تزید المعنى وضوحا وبیانا، ویقتضي المقام أن نشیر إل

ولما للأمثلة من دور .والمحاور الناجح هو الذي یحسن ضرب الأمثلة بغیة إقناع محاوره

كبیر في إیصال المعنى إلى ذهن المتلقي وإقناعه، نجد القرآن الكریم اعتنى بها كثیرا 

.2/151معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله،  الحوار في القرآن قواعده)1(
.2/152المرجع نفسه، )2(
.15/2270سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
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ثاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ وَتِلْكَ الأَْمْ :وأشار إلى أهمیتها وهدفها، قال تعالى

.21الحشریَتَفَكَّرُونَ 

.25إبراهیم وَیَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ :وقال أیضا

تقریب المعنى إلى الأفهام، هي  ،الغایة من ضرب الأمثلةومن هذا المنطلق ف

اتصال مباشر (اع المتلقي سواء أكان حاضرا أمامنا والتفكیر والتذكیر، وبالتالي إقن

، مثلما هو الحال الآن في تلقینا للخطاب )اتصال غیر مباشر(، أم كان غائبا )وشخصي

.القرآني

هو وسیلة ناجعة للتعبیر عن القیم والحقائق التي «انطلاقا من هذا نقول إن المثل و 

.)1(»تختزل التجارب الإنسانیة

قویة درجة التصدیق بقاعدة أو فكرة أو أطروحة معلومة، تقدم الهدف من المثل تف

و یرجع الخفاجي أساس المثل إلى ...ما یوضح القول العام ویقوي حضوره في الذهن

.)3(»وأعون شيء على البیان...ماثل بخاطر الإنسان أبدا، أي شاخص«:)2(كونه

لأشخاص لأنها تصور المعاني بصورة ا«:ویكون الغرض منه كما یقول السیوطي

هن فیها بالحواس، ومن ثم كان الغرض من المثل تشبیه ذأثبت في الأذهان، لاستعانة ال

.)4(»الخفي بالجلي والغائب بالمشاهد

أن صاحب الجنتین «وأدنى تأمل للخطاب الذي وجهه الكافر لصاحبه المؤمن نجد

تیاز بسبب ماقد بدأ الحوار مع صاحبه من موقع الإحساس بالقوة والفوقیة والام

ینطلق من محاولته إخضاعه نفسیا -معه-یملك من كثرة المال والأتباع، فكان خطابه

.)5(»بمواجهته بواقع الفارق الكبیر بینهما، وتمیزه عنه

.94عبد السلام عشیر، عندما نتواصل نغیر مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج، ص )1(
.95المرجع نفسه، ص )2(
.1/487الزركشي، البرهان في علوم القرآن، )3(
.2/167السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، )4(
.2/153معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن، قواعده)5(



55

.....آليات التواصل في قصة:الأولالفصل

وعلى هذا نجد صاحب الجنتین تمتلئ نفسه بهما، ویزدهیه النظر إلیهما فیحس 

فَقَالَ :)1(بالزهو، وینتفش كالدیك، ویختال كالطاووس، ویتعالى على صاحبه الفقیر

.34الكهفلِصَاحِبِهِ وَهُوَ یُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً 

د أنفقت مالك وبددته في غیر محله، فانظر إلى مالي أنا لق: وكأنه یعیره ویقول له

)2(.فهو أكثر منك

یراجعه :أن ذا الحال هو القائل أي:، جملة حالیة، والظاهر)و هو یحاوره(فجملة 

)3(.الكلام في إنكاره البعث وفي إشراكه باالله

: الىودخل جنته یُري صاحبه ما هي علیه من البهجة والنضارة والحسن، إذ قال تع

 ِوَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِه35الكهف.

جملة حالیة، أي وهو كافر بنعمة ربه مغتر بما ملكه، )وهو ظالم لنفسه(وجملة 

له، وفي البعث الذي حاوره فیه صاحبه )4(.شاك في نفاد ما خوَّ

ا، واعتقاده نلحظ استسلام هذا الكافر لحالة الرخاء والنعیم اللذین یتمتع بهم امك

استمرار ذلك كله في شعور طارئ بالخلود، وثقة كبیرة بالمستقبل كله في الدنیا والآخرة، 

لو كان هناك آخرة، فیما یوحي به تفكیره، انطلاقا من إحساسه بضخامة شخصیته، على 

أساس أن حالته المالیة والاجتماعیة تفرض علو شأنه، ورفعة منزلته وكرامته لدى االله، 

، فهو حین یدخل جنتیه بهذه الأحاسیس التي تعیش )5(فإنه مطمئن إلى ذلك كلهولهذا 

:)6(معه، وتملك علیه تفكیره یقول مناجیا نفسه

 ًمَا أَظُنُّ أَن تَبِیدَ هَذِهِ أَبَدا!

!وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً 

نْهَا مُنقَ  دِدتُّ إِلَى رَبِّي لأََجِدَنَّ خَیْراً مِّ .!لَباً وَلَئِن رُّ

.15/2270سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.184هف، ص إبراهیم بن عمر بیوض، في رحاب القرآن تفسیر سورة الك)2(
.6/119أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )3(
.6/120، المرجع نفسه)4(
.2/153معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن قواعده)5(
.211عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم، ویوسف، ص )6(
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فهذا استئناف مبني على سؤال نشأ من ذكر دخول جنته حال ظلمه لنفسه، كأنه 

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِیدَ هَذِهِ أَبَداً :؟ فقیل)1(فماذا قال إذ ذاك:قیل

نْهَا مُ  دِدتُّ إِلَى رَبِّي لأََجِدَنَّ خَیْراً مِّ .35،36 الكهفنقَلَباً وَلَئِن رُّ

بهذا یتضح أن المخاطَب في هذا الحوار هو الأنا ذاته؛ إذ نجد الكافر في هذا و 

العملیة الاتصالیة «:الموقف یناجي نفسه، وهذا ما یسمى بالاتصال الذاتي الذي یعني

.)2(»التي تتفاعل وتأخذ مكانها داخل المرء نفسه

فرد وذاته، حیث إنه فرد واحد یتصل مع وبالتالي هو الاتصال الذي یتم بین ال

نفسه، وهذا النوع من الاتصال مادته هي الأفكار حیث إنه یتصل الإنسان مع نفسه 

ویستجمع أفكاره ورأیه حول موضوع أو فكرة معینة ثم تؤثر هذه الأفكار على سلوكه 

فرد لذاته وطریقة تعامله مع الأشیاء المادیة أو تعاملاته الیومیة، بحیث یتم إدراك ال

.)3(ولعلاقاته بالعالم المحیط

فالإنسان یتحول تلقائیا إلى مرسل ومستقبل في آن واحد، وقد حظي هذا النوع من 

الاتصال باهتمام علماء النفس لارتباطه بالبناء المعرفي، والإدراك والتعلم وكافة السمات 

.)4(النفسیة الأخرى، كما حظي باهتمام علماء الاجتماع

الإنسان إلى إجراء حوار داخل نفسه، یكون قد أقام جسور التواصل في وحین یلجأ

ذاته باعتبار ذلك صورة من صور التواصل في أرض الواقع، وكون الحوار الداخلي 

مستكنا في داخلنا، لا یعني أن الإنسان قد غرق في عزلته عن واقعه ومجتمعه، فإن هذا 

حاكمة، بهدف ضبط متغیراته،الحوار صورة معدلة عن الواقع، وربما كانت م

...والتحكم بإیجابیات الحیاة الاجتماعیة وسلبیاتها، وتعدیل ما اعوج من جوانبها،

.)5(وتصحیح عثرتها، وهو على كل حال تواصل متعدد الجهات داخل جهة واحدة

.408محمود السید حسن، التعبیر اللغوي في أمثال القرآن الكریم، ص)1(
.15صالح خلیل أبو أصبع، العلاقات العامة والاتصال الإنساني، ص)2(
.197جمال محمد أبو شنب، نظریات الاتصال والإعلام المفاهیم، المداخل النظریة، القضایا، ص)3(
.396، 395، الاتصال والإعلام تكنولوجیا المعلومات، صنعمات أحمد عتمانسامیة محمد جابر، )4(
.677سمیر شریف استیتیة، اللسانیات المجال، والوظیفة، والمنهج، ص)5(
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أن هذا الكافر تكبر ولم یتحلى بصفة التواضع التي یجب أن :تحصیل ما سبقو 

ر، فالتواضع فضیلة تهدي صاحبها على تیسیر عملیة التواصل مع یتسم بها كل محاو 

الطرف الآخر، وأما الكبر والغرور بالنفس والإعجاب بالرأي فیقطع جسور التواصل بین 

.الأطراف المتحاورة

رغم هذا التكبر والإعجاب بالنفس، هذه الصفة التي اتصف بها هذا الكافر و 

د صاحبه المؤمن یرد علیه ویحاول أن یتواصل معه الجاحد لنعم االله علیه، إلا أننا نج

.لعله یأخذ برأیه ویهدیه إلى الصراط المستقیم

؛ إنه المحاور الذي في قلبه رحمة وشفقة؛ والصادقهذا هو إذن المحاور الناجح

یشفق على محاوره من الضلال ، ویخاف علیه من الابتعاد عن الحق، وهذا ما نجده عند 

فق عل صاحبه الكافر، ویسعى لهدایته، ولهذا خاطبه بأسلوب اللین، هذا المؤمن الذي یش

والابتعاد عن الغلظة والقسوة والشدة، كل هذا من أجل ضمان استمرار التواصل بینهما، 

.وبالتالي إقناع محاوره، والرجوع به إلى الطریق الصواب

لیهم، ومن ولذلك كان الأنبیاء في حوارهم مع أقوامهم یصرحون بالخوف والشفقة ع

أمثلة ذلك تصریح مؤمن آل فرعون لقومه بالرحمة والشفقة والخوف علیهم، حیث قال 

ثْلَ یَوْمِ الأَْحْزَابِ :تعالى وَیَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ یَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُم مِّ

.33-30غافرعَلَیْكُمْ یَوْمَ التَّنَادِ 

المشهد الثاني إذ یصمت هذا الكافر المغرور، لیسمع كلام « إذن ها هو الآن

.)1(»صاحبه المؤمن، الذي لم یعره انتباها

هاتف الخیر والهدى یهتف بالرجل، ونتمثله رجلا آخر  على في هذه الحادثةونقف 

یحاوره ویجادله، فهذا صوت العقل، أو صوت الحق یهتف وراء هذا المغرور،

وغنائم یرید أن یضم علیها یده، ها هو ذا صوت العقل أو الحق الذي جمع من أسلاب 

)2(من أین لك هذا؟: أن قف: یهتف به

.186محمد الدالي، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، ص)1(
، 213ویوسف، صعبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم، )2(

214.
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قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ یُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ :قال تعالى

وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ وَلاَ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّيسَوَّاكَ رَجُلاً 

تِكَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً فَعَسَى رَبِّي أَن یُؤْتِیَنِ خَیْراً مِّن جَنَّ 

أَوْ یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطِیعَ لَهُ نَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِیداً زَلَقاً وَیُرْسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَاناً مِّ 

.41-37الكهفطَلَباً 

فلم یشأ المؤمن أن یدعه یخوض في غمار الشرك وقصد أن ینتشله من براثنها 

)1(.ویذكره بآلاء االله علیه وكثیر نعمائه عسى أن یتوب إلى بارئه

إلا ... الفقیر الذي لا مال له ولا نفر، ولا جنة عنده ولا ثمر«المؤمن لحاهذا هو 

نه معتز بما هو أبقى وأعلى، معتز بعقیدته وإیمانه، معتز باالله الذي تعنو له الجباه؛ فهو أ

یجبه صاحبه المتبطر المغرور منكرا علیه بطره وكبره، یذكره بمنشئه المهین من ماء 

لواجب في حق المنعم، وینذره عاقبة البطر والكبر، ویرجو وطین، ویوجهه إلى الأدب ا

.)2(»عند ربه ما هو خیر من الجنة والثمار

:، وقوله تعالى)3(حال من الفاعل وهو صاحبه المؤمن)وهو یحاوره(وجملة 

 ًأَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ سَوَّاكَ رَجُلا 4(إنكار وتوبیخ، استفهام(

وتقریع، أي كیف تجهر بكفرك باالله الذي خلقك من تراب؟ فذلك من صفات العاتین 

المتجبرین ولا یلیق بالعقلاء أن یفعلوا ذلك، ورغم ما یتضمنه السیاق من زجر وتقریع 

.)5(فذكره بقدرة البارئ سبحانه...وتوبیخ، إلا أن مراد كلام المؤمن یشتمل على النصح

ه المؤمن بالتبكیت والقهر لدعواه الباطلة، أعني دعوى الكافر الواهیة، وقد واجه

، فدل ذلك على رسوخ الإیمان في أعماق لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً :فقال

وصرح بصفة الربوبیة وكررها لاستشعار عظمة البارئ عزّ وجلّ، والاعتراف ...وجدانه

لعظیم وتذكر نعمه الجزیلة التي جحدها الكافر، وفیه تعریض بجرم الكافر، بالفضل ا

.409محمود السید حسن، التعبیر اللغوي في أمثال القرآن الكریم، ص )1(
.15/2270سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
.6/121أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )3(
.6/121المرجع نفسه، )4(
.410ص  محمود السید حسن، التعبیر اللغوي في أمثال القرآن الكریم،)5(
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یَا لَیْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي :، الذي صرح به في قوله تعالى)1(أعني إشراكه باالله تعالى

.42الكهفأَحَداً 

انطلاقا من هذا یتضح أن التلمیح والتعریض بدلا عن التصریح له دور مهم في و 

اورنا، وبالتالي علینا أن نتجنب اللوم المباشر، وعدم تخطئة محاورنا بعبارات إقناع مح

.صریحة، لعله یرجع إلى الحق

فالنفس الإنسانیة لا تتحمل أن تواجه بعنف وصرامة؛ بل علینا استخدام الألفاظ 

لطف وقد أمرنا االله سبحانه وتعالى بالت.اللطیفة التي تجعل محاورنا یذعن لنا ویقتنع برأینا

في المناقشة، حتى مع الكفار، وهذا كي یستقیم الحوار ویحقق نتائجه، ویؤتي ثماره، ولكن 

.هیهات أن یقتنع قلب عنید مریض

.46العنكبوتوَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ :قال تعالى

به الكافر، نجد المؤمن وبعد هذا التوبیخ والزجر الذي صدر من المؤمن إلى صاح

وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ :ینصحه ویوجهه، إذ قال تعالى

.39الكهفبِاللَّهِ 

هذا توجیه حكیم وإرشاد سدید من جانب المؤمن «:یحیلنا هذا إلى القول بأنو 

قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِیدَ هَذِهِ :أن قال الكافربعد)2(»للكافر، ورد علیه بالموعظة الحسنة

.35الكهفأَبَداً 

وعلى هذا فالأشیاء مقذوفة بمشیئة االله، إن شاء أفقر وإن شاء أغنى، وإن شاء 

)3(.نصر، وإن شاء خذل

ن إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً فَعَسَى رَبِّي أَ :وعندما ننتقل إلى قوله تعالى

نَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِیداً زَلَقاً  أَوْ یُصْبِحَ یُؤْتِیَنِ خَیْراً مِّن جَنَّتِكَ وَیُرْسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَاناً مِّ

.41-39الكهفمَاؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطِیعَ لَهُ طَلَبا

خبار فیه والإ... ا رأى الكافر یفتخر علیه بماله،لمّ «المؤمن قال ذلكونلفي هذا

یتضمن اللوم والتوبیخ ویكاشف بسریرة المؤمن التي تنطوي على قوة الرجاء وحسن الظن 

.411، ص محمود السید حسن، التعبیر اللغوي في أمثال القرآن الكریم)1(
.412المرجع نفسه، ص )2(
.6/122أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )3(
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باالله، وذكره المؤمن بنقمة االله على الكافرین لینزجر عما هو فیه من جحود وشرك 

.)1(»وضلال

:یستفاد من هذه الرسالة التي وجهها المؤمن إلى صاحبه الكافر عدة آلیاتو 

رسالة مباشرة وواضحة الألفاظ؛ أي محددة ومفهومة، بحیثالوضوح، فهي-1

.لا تترك مجالا للاختلاف والتعارض في التفسیرات

.التكامل، أي شاملة لجمیع جوانب الموضوع من ناحیة الكم والكیف-2

الإیجاز، حیث نجد هذه الرسالة بعیدة عن التطویل والإسهاب الذي یؤدي إلى الملل -3

.والفتور

ة والدقة، لأن صدق الرسالة وإخلاصها أمر مهم في نجاح التواصل، وبالتالي الصح-4

.إقناع محاورنا بالرسالة المراد تبلیغها له

.التحدید، أي البعد عن الألفاظ التي تحتمل الشك أو ازدواجیة المعنى-5

.إنها رسالة خاطبت القلب والعقل معا، حیث تمیزت بقوة الحجة ووضوح الدلالة-6

بتصدیق دعواه، بما یقیمه من أدلة ) الكافر(یطالب محاوره )المؤمن(مدعي فال

وحجج علیها، لكن الاقتناع بالفكرة، وبالموقف، بالسلوك، وبأي أمر، غیر مرتبط

بالحجة والبرهان، بل مرتبط بالقابلیة النفسیة للاقتناع؛ أي قابلیة الشخص لیقتنع، فالقلب 

ذا فمخاطبة القلوب أولى وأجدى من مخاطبة العقول؛ إذ هو الذي یأذن بذلك، لا العقل، ل

:لا، یحجم، وإذا قالت نعم:العقل كائن طیع، یطیع النفس ویمتثل أوامرها، إذا قالت

)2(.یقبل

الرجلان یفترقان «وبعد هذه الرسالة التي وجهها المؤمن إلى صاحبه الكافر نجد 

ویظل حل .ینهما، كل على رأیهوتنقطع المحاورة بینهما، دون أن ینتهي الخلاف ب

فإذا  !ویجيء یوم!الخلاف معلقا، لا یدري أحد متى یحل، وعلى أي وجه یكون حله

صبحه ینكشف عن حدث مروع؛ تهتز له آفاق الجهة التي یعیش فیها هذان الرجلان، لقد 

.413محمود السید حسن، التعبیر اللغوي في أمثال القرآن الكریم، ص )1(
(2) http://majles.alukah.net/showthread.php?t=12435. , 04/04/2009, 9h:40.
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أصبحت الجنة أثرا بعد عین، فلقد طاف علیها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت 

.)1(»!كالصریم

وفجأة ینقلنا السیاق من مشهد النماء والازدهار، إلى مشهد الدمار والبوار، ومن 

)2(.هیئة البطر، والاستكبار إلى هیئة الندم والاستغفار، فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن

حیث ترجى له آفة علویة من السماء، ؛هذا هو ترجي المؤمن لجنة هذا الكافر

...، وهو غور مائها فیتلف كل ما فیها من الشجر والزرعأو آفة سفلیة من الأرض ...

)3(وبلغ االله المؤمن ما ترجاه من هلاك ما بید صاحبه الكافر وإبادته على خلاف ما ظن

.35الكهفمَا أَظُنُّ أَن تَبِیدَ هَذِهِ أَبَداً :في قوله

رِهِ فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْهِ وَأُحِیطَ بِثَمَ :ونجد االله سبحانه وتعالى یصف هذه الواقعة بقوله

عَلَى مَا أَنفَقَ فِیهَا وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَیَقُولُ یَا لَیْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي 

.42الكهفأَحَداً 

من أحاط به العدو، وهو استدارته به :، عبارة عن الإهلاك وأصله)وأحیط بثمره: (فقوله

.)4(حاط به مَلَكَهُ واستولى علیه، ثم استعملت في كل إهلاكمن جوانبه، ومتى أ

، أي یقلب كفیه ظهرا لبطن، وهو أنه یبدي باطن كفه ثم یعوج )فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْهِ : (وقوله

؛ أي هذا الفعل كنایة )5(، وهي فعلة النادم المتحسر على شيء)*(كفه حتى یبدو ظهرها

.عن الندم

وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ :في قوله تعالىفإذا أمعنا النظر

إن حركة الید وهیئتها تملك نظاما دلالیا یتواصل به الناس، «:، نخلص إلى القولفِیهَا

بعشرات المعاني مثل النداء، والطلب، والقبول -إذا صح التعبیر-فالید تستطیع أن تنطق

.147عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم، ویوسف، ص )1(
.15/2271سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
.6/123تفسیر البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي،)3(
.6/123، المرجع نفسه)4(
(یضع باطن إحداهما على ظهر الأخرى:وقیل یصفق بیده على الأخرى، ویقلب كفیه ظهرا لبطن، وقیل)*( ینظر أبو .

).6/123حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، 
.6/123، المرجع نفسه)5(
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التهدید والوعید، والمصافحة عند اللقاء، والتودیع عن الفراق، وتؤدي أصابع والرفض، و 

.)1(»الید منفردة ومجتمعة دورا مهما في تحدید هذه المعاني

ویتبین من ظاهر الآیة أن الإهلاك كان لیلا، فلما أصبح روع قلبه برؤیة المفاجأة، 

وهو تصویر لحال الكافر وقد ملأه .أَنفَقَ فِیهَافَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْهِ عَلَى مَا:قال سبحانه

فإن من عظمة حسرته یصفق إحدى یدیه على الأخرى، وإنما ...الكرب وشملته الحسرة،

.لحقته الندامة لإعراضه عن نصح أخیه وهزئه بكلامه

وأعقب على هذا البیان إقرار الكافر على نفسه بالذنب العظیم والجرم الأثیم، 

.42الكهفوَیَقُولُ یَا لَیْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً :)2(یكن مشركاوتمنى لو لم 

یعترف بالربوبیة والوحدانیة، ومع أنه لم یصرح «یتضح من هذا أن هذا الكافرف

بكلمة الشرك، إلا أن اعتزازه بقیمة أخرى أرضیة غیر قیمة الإیمان كان شركا ینكره الآن، 

.)3(»بعد فوات الأوانویندم علیه ویستعیذ منه 

ویجوز قوله لذلك، لمعاینته لآثار البلاء وما ترتب علیه من أضرار جسیمة تفشت 

بخطورتها في جنته وأملاكه حتى لم یعد یملك شیئا، وقد تذكر موعظة أخیه من قبل حین 

.38فالكهوَلاَ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً :، إذ قال له صاحبه المؤمن)4(زجره عن الشرك باالله

ویحتمل أنه قال ذلك توبة، ویحتمل أنه قال تحسرا على تلف المال، وهذا هو 

وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ یَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ :الأقرب، إذ یؤیده قوله تعالى

إذ لو تاب فأسلم لكان المؤمنون أنصارا له، والسیاق ینفي وجود .43الكهفمُنتَصِراً 

)5(.والنصیرالعضد

یذهب بنا ما قلناه إلى أن هذا الحوار، حوار ثنائي جرى بین متحاورین؛ المؤمن 

مادة «وصاحبه الكافر، وهو اتصال شخصي تم بین مرسل ومستقبل، وجها لوجه، إذ إن 

.78لجسمیة دراسة لغویة لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التواصل، ص كریم زكي حسام الدین، الإشارات ا)1(
.419، 418محمود السید حسن، التعبیر اللغوي في أمثال القرآن الكریم، ص )2(
.15/2271سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
.420محمود السید حسن، التعبیر اللغوي في أمثال القرآن الكریم، ص )4(
.420، ص المرجع نفسه)5(
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وتعتبر اللغة من المواد في عملیة الاتصال الشخصي، ...الاتصال الشخصي هي الأفكار

.)1(»قل الأفكار إلى كلمات مسموعةحیث إنها الوسیلة لن

من طرف ) الكافر(فالحوار دار بینهما بحریة تامة لا أثر للضغط على المخاطَب 

الذي یطالبه بمشاركته اعتقاداته، لكن مطالبته هذه لا تكتسي صبغة «)المؤمن(المخاطِب 

لیة متنوعة الإكراه، ولا تدرج على منهج القمع، وإنما تتبع في تحصیل غرضها سبلا استدلا

.)2(»تجر الغیر جرا إلى الاقتناع برأي المحاور

أنه على الرغم من :صفوة القول في هذا الحوار الذي دار بین المؤمن والكافر هو

محاولة ذلك المؤمن من إقناع صاحبه، حیث واجهه بقوة الحجة؛ إذ ذكره بأصله ومنشئه، 

خلقه من تراب ثم من نطفة ثم سواه ونبهه هذا المؤمن بأنه لا یشرك باالله الواحد الذي 

.رجلا، إلا أن هذا الكافر تكبر واستهان، واستهزأ بكلام محاوره، ولم یقتنع برأیه وتوجیهه

.هیهات أن یقتنع قلب عنید مریض-كما أشرنا-وعلیه نقول

لى الشرق وإلى الغرب وإلى إورحلاته الثلاث «ونختم فصلنا هذا بقصة ذي القرنین

.)3(»ه للسد في وجه یأجوج ومأجوجالوسط، وبناؤ 

ویسألونك، وهذا ما :ولعل خیر ما یمثل جانب الحوار هي الآیات التي بدأت بـ

وَیَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَیْكُم :نجده في قصة ذي القرنین، حیث قال تعالى

نْهُ ذِكْراً  .83الكهفمِّ

.199جمال محمد أبو شنب، نظریات الاتصال والإعلام المفاهیم، المداخل النظریة، القضایا، ص )1(
.38طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص )2(
.16/2288سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
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:لقرنینآلیات التواصل في قصة ذي ا-

ولتعدد الروایات في أسباب النزول، نؤثر أن نقف في ظل النص القرآني

على  -المستیقن، ومن هذا النص نعلم أنه كان هناك سؤال عن ذي القرنین، لا ندري 

والنص لا.من الذي سأله، والمعرفة به لا تزید شیئا في دلالة القصة-وجه التحقیق

لا عن زمانه أو مكانه، وهذه هي السمة المطردة یذكر شیئا عن شخصیة ذي القرنین، و 

في قصص القرآن، فالتسجیل التاریخي لیس هو المقصود، إنما المقصود هو العبرة 

المستفادة من القصة، والعبرة تتحقق دون حاجة إلى تحدید الزمان والمكان في أغلب 

)1(.الأحیان

ى إلیه االله بما هوفأوح)(لقد سأل سائلون عن ذي القرنین، سألوا الرسول و 

وقد سجل ...وارد هنا من سیرته، ولیس أمامنا مصدر آخر غیر القرآن في هذه السیرة

واحدة إلى المغرب، وواحدة إلى المشرق، :السیاق القرآني لذي القرنین ثلاث رحلات

فلنتابع السیاق في هذه الرحلات الثلاث، حیث یبدأ الحدیث .وواحدة إلى مكان بین السدین

مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَْرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ إنَّا◌ِ :بشيء عنه)2(ذي القرنینعن 

.84الكهفسَبَباً 

أي طریقا موصولا إلیه، والسبب ما یتوصل به إلى المقصود من علم)سببا(وكلمة 

شرق فاتبع یوصله إلیه حتى بلغ، وكذلك أراد الم)فاتبع سببا(فأراد بلوغ المغرب ... أو قدرة

الحبل، ثم توسع فیه حتى صار یطلق :سببا، وأراد بلوغ السدین فاتبع سببا، وأصل السبب

)3(.على ما یتوصل به إلى المقصود

لقد مكن االله له في الأرض، فأعطاه سلطانا وطید الدعائم، ویسر له أسباب و 

سائر ما هو من شأن و ... الحكم والفتح، وأسباب البناء والعمران، وأسباب السلطان والمتاع

)4(.البشر أن یمكنوا فیه في هذه الحیاة

.16/2289، سید قطب، في ظلال القرآن)1(
.16/2290، المرجع نفسه)2(
.6/151أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )3(
.16/2290سید قطب، في ظلال القرآن، )4(
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حَتَّى إِذَا :فاتبع سببا، ومضى في وجه مما هو میسر له، وسلك طریقه إلى الغرب

.86الكهفبَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَیْنٍ حَمِئَةٍ 

ب كان عند مصب أحد والأرجح أن المكان الذي رأى فیه ذو القرنین الشمس تغر 

الأنهار، حیث تكثر الأعشاب ویتجمع حولها طین لزج هو الحمأ، وتوجد البرك وكأنها 

(، وهذا ما تبینه الآیة الكریمة)1(عیون الماء ).وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَیْنٍ حَمِئَةٍ :

تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن قُلْنَا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِمَّا أَن:عند هذه الحمئة وجد ذو القرنین قوما

.86الكهفتَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْناً 

كیف قال االله هذا القول لذي القرنین؟ أكان ذلك وحیا إلیه أم إنه حكایة حال، إذ 

فإما أن .دونك وإیاهم:سلطه االله على القوم، وترك له التصرف في أمرهم فكأنما قیل له

نین أعلن دستوره في معاملة البلاد المفتوحة، فذو القر ... تعذب وإما أن تتخذ فیهم حسنا؟

.)2(التي دان له أهلها وسلطه االله علیها

الَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثمَُّ یُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَیُعَذِّبُهُ عَذَاباً ق:وتفصیل ذي القرنین

ا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَاءً  الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یُسْراً نُّكْراً وَأَمَّ

یدفع هذا القول ولما خیره تعالى بین تعذیبهم ودعائهم إلى الإسلام، .87،88الكهف

أما من دعوته فأبى إلا البقاء على الظلم :اختار الدعوة والاجتهاد في استمالتهم، فقال

لدارین، وأما من آمن وعمل ما یقتضیه وهو الكفر هنا بلا خلاف، فذلك هو المعذب في ا

فهو لا یعاجلهم بالقتل على ظلمهم؛ بل یدعوهم ویذكرهم ...الإیمان فله جزاء الحسنى،

:على عادة الملوك في قولهم)نعذبه(وأتى بنون العظمة في ...فإن رجعوا وإلا فالقتل

یس من االله تعالى، إذ فیه إشعار بأن التخییر لذي القرنین ل)إلى ربه: (وقوله. نحن فعلنا

)3(.ثم یرد إلیك فتعذبه، ولا یبعد أن یكون التخییر من االله:لو كان كذلك لكان التركیب

.16/2291، سید قطب، في ظلال القرآن)1(
.16/2291، رجع نفسهمال )2(
.6/152أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )3(
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(ثم أتبع ذلك بإحسانه له في الدنیا بقوله ، أي لا نقول )وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یُسْراً :

ا قال تعالى في سورة ، كم)1(له ما یتكلفه مما هو شاق علیه، أي قولا ذا یسر وسهولة

یْسُوراً :الإسراء .28الإسراءفَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّ

هكذا أعلن ذو القرنین أن للمعتدین الظالمین العذاب في الدنیا والآخرة، أما 

المؤمنون الصالحون فلهم الجزاء الحسن، والمعاملة الطیبة، والتكریم والمعونة

فالمؤمن الصالح ینبغي أن یجد الكرامة وهذا هو دستور الحكم الصالح،.والتیسیر

معتدي الظالم یجب أن یلقى العذابوالتیسیر والجزاء الحسن عند الحاكم، وال

وحین یجد المحسن في الجماعة جزاء إحسانه جزاء حسنا، ومكانا كریما ...والإیذاء،

  اعندئذ یجد الناس م...وعونا وتیسیرا، ویجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة

أما حین یضطرب میزان الحكم فإذا المعتدون.یحفزهم على الصلاح والإنتاج

المفسدون مقربون إلى الحاكم مقدمون في الدولة، وإذا العاملون الصالحون منبوذون

فعندئذ تتحول السلطة في ید الحاكم سوط عذاب وأداة إفساد، ویصیر.أو محاربون

)2(.نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد

یتبین مما سلف أن ذا القرنین عرف كیف یحكم بین هؤلاء القوم الذین وجدهمو 

في رحلته إلى الغرب، حیث لجأ معهم إلى الحوار الهادئ وعلى أسلوب اللین، ولم یلجأ 

إلى أسلوب الغاشمین الضالین؛ بل حاول استمالتهم رغبة في إقناعهم للدخول في 

عهم الرفق واللین؛ بل یجب اللجوء معهم إلىالإسلام، إلا الذین ظلموا، فلا ینفع م

لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن :القسوة والشدة، وهذا مصداقا لقوله تعالى

.148النساءظُلِمَ 

وعندما عاد ذو القرنین من رحلة المغرب إلى رحلة المشرق، نجد القرآن یصف 

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى :م ذو القرنین هناكحال القوم الذین وجده

.91، 90الكهفقَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْراً كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَیْهِ خُبْراً 

.6/152، أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط)1(
.16/2291ینظر سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
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حكم فیهم، كما وجد أولئك عند مغرب الشمس و «جاء في تفسیر البحر المحیط أنه

.)1(»كذلك وجد هؤلاء عند مطلع الشمس وحكم فیهم

أي مثل أولئك الذین وجدهم في مغرب الشمس كفرة مثلهم، ) كذلك: (وقوله

)2(.وحكمهم مثل حكمهم في التعذیب لمن بقي على الكفر، والإحسان لمن آمن

ولقد أعلن ذو القرنین من قبل دستوره في الحكم، فلم یتكرر بیانه هنا، ولا

تصرُّفه في رحلة المشرق لأنه معروف من قبل، وقد علم االله كل ما لدیه من أفكار 

)3(.واتجاهات

حتى انتهى إلى بلاد بین جبلین، «وعندما عاد ذو القرنین من رحلة المشرق، سار

یسكنها أقوام لا تكاد تعرف لغاتهم، أو یفهم في الحدیث مرماهم، ولكنهم قد جاوروا یأجوج 

وما إن رأوا ذا القرنین ملكًا قوي البأس، شدید .م قوم في الأرض مفسدونومأجوج، وه

المراس، واسع السلطان، كثیر الأعوان، حتى فزعوا إلیه أن یقیم سدا بینهم وبین 

إذ كان یأجوج ومأجوج قوما قد ركب الشر في نفوسهم جبلة، وامتزج الفساد ...جیرانهم،

یردعهم، والنصح محال أن ینفعهم، وشرطوا على بین جوانبهم خلقة، السیف لا یمكنه أن

.)4(»أن یضعوا أموالا بین یدیه...أنفسهم

قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ :قال تعالى

.94لكهفالَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَدّاً 

عائد على هؤلاء القوم، شكوا ما یلقون من یأجوج ومأجوج، إذ ) قالوا(الضمیر في 

(وقوله تعالى.رجوا عنده ما ینفعهم لكونه ملك الأرض استدعاء )فهل نجعل لك خرجا:

منهم قبول ما یبذلونه مما یعینه على ما طلبوا على جهة حسن الأدب إذ سألوه ذلك، 

.66الكهفلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ هَ :)5(كقول موسى للخضر

.6/153أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )1(
.6/153المرجع نفسه، )2(
.16/2292سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
.230، 229محمد أحمد جاد المولى، وآخرون، قصص القرآن، ص )4(
.6/154أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط،)5(
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ویأجوج ومأجوج وإن كانوا من البشر، إلا أنهم أشبه بقوة من قوى الطبیعة 

ولهذا فإن ذا القرنین، بما طبعه االله على الخیر، وما فطره على الصلاح، وما !)1(العاتیة

هم لقاء العدو، وإنما یعمل لا یحاربهم، ولا یلقا)2(أعطاه االله من كنوز الأرض وخیراتها

فأجابهم .)3(على أن یقیم بینهم وبین الناس سدا، كما یفعل الناس في وجه السیول الجارفة

.95الكهفمَا مَكَّنِّي فِیهِ رَبِّي خَیْرٌ :على سؤالهم، ورد عطاءهم، وقال لهم

)4(.ما بسط االله لي من القدرة والملك خیر من خرجكم: أي

عینوه على ما یفعل، ویساعدوه على ما یصنع، فحشدوا له ثم طلب إلیهم أن ی

الحدید والنحاس، والخشب والفحم، فوضع بین الجبلین قطع الحدید، وحاطها بالفحم 

والخشب، ثم أوقد النار، وأفرغ علیه ذائب النحاس، واستوى كل ذلك بین الجبلین سدا 

، )5(ملاسته، أو تنقبه لمتانتهمنیعا قائما، فما استطاعت یأجوج ومأجوج عن تسوره لعلوه و 

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِیدِ فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْماً :وهذا ما یدعمه قوله تعالى

دَفَیْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَ  فَمَا لَیْهِ قِطْراً حَتَّى إِذَا سَاوَى بَیْنَ الصَّ

.97-95الكهفاسْطَاعُوا أَن یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً 

أن هؤلاء القوم قاموا بمشاورة ذي القرنین، وعرضوا علیه ومن خلال ما تقدم یتضح

فكرة بناء السد، قبل اتخاذ قرارهم؛ إذ لم ینفردوا برأیهم وقرارهم دون استشارة ذي القرنین، 

:حاولوا الاستفادة من آرائه وتجاربه بأسلوب تطبعه الحریة التامةبل

 ًهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَدّا94الكهف.

ولهذا، فإشراك الغیر في الحوار یثریه، ونحن بحاجة إلى أفكار الغیر ومعلوماتهم 

  .ةحتى یمكننا اتخاذ القرارات الصائب

.226عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم، ویوسف، ص )1(
.230محمد أحمد جاد المولى، وآخرون، قصص القرآن، ص )2(
.226عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم، ویوسف، ص )3(
.6/155أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )4(
.230محمد أحمد جاد المولى، وآخرون، قصص القرآن، ص )5(
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ویتبیّن من هذا الحوار الذي دار بین هؤلاء القوم وذي القرنین، أن هؤلاء القوم 

حددوا هدفهم من رسالتهم بدقة، فهم یریدون من ذي القرنین أن یقیم بینهم وبین یأجوج 

.ومأجوج سدا

فالاختیار الحسن لصیاغة الرسالة ورموزها مهم جدا لكل من المرسل والمستقبل، 

ر فیؤدي إلى انقطاع التواصل بین الطرفین المتحاورین، ولهذا یجب على أما سوء الاختیا

.المرسل أن یعرف كیف یصوغ ویرمز رسالته

ونظر ذو القرنین إلى العمل الضخم الذي قام به، فلم یأخذه البطر والغرور، ولم 

إلیه، تسكره نشوة القوة والعلم، ولكنه ذكر االله فشكره، ورد إلیه العمل الصالح الذي وفقه 

وتبرأ من قوته إلى قوة االله، وفوض إلیه الأمر، وأعلن ما یؤمن به من أن الجبال والحواجز 

 ا، ولهذا نجد ذ)1(والسدود ستدك قبل یوم القیامة، فتعود الأرض سطحا أجرد مستویا

قَالَ هَذَا :، وذلك في قوله تعالى)2(القرنین لما رأى السد منیعا حصینا هتف من قرارة نفسه

.98الكهفمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً رَحْ 

)3(!وعلیه، فهذا صراع لم یرق فیه دم، ولم تزهق فیه أرواح

على ضوء ما ذكر، یتضح أن الحوار دار بحریة تامة لا أثر للضغط على و 

:، وهذا ما لمسناه في قوله تعالى)القوم(بین من طرف المخاطِ )ذو القرنین(المخاطَب 

).نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً فَهَلْ (

وواحد ) القوم(وانطلاقا من هذا نجد أن هذا الحوار جرى بین جماعة من طرف 

، إذ كانت بدایة الحوار من طرف الأقوام، التي بادرت الكلام )ذو القرنین(من طرف آخر 

، وكان الرد من طرف ذي القرنین في سلسلة )رنینذو الق(من أجل التواصل مع الآخر 

من الأقوال والأفعال، وهذا یوحي بالتفاعل والمشاركة في الحوار مع الطرف الأول 

  ).القوم(

.16/2293سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.230محمد أحمد جاد المولى، وآخرون، قصص القرآن، ص)2(
.226تطبیقیة لقصتي آدم، ویوسف، صعبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة )3(



70

.....آليات التواصل في قصة:الأولالفصل

وما نلحظه في هذا الحوار الذي دار بین القوم وذي القرنین، وجود الثقة في 

جاء الرد من طرف ذي ، فالحوار افتتح بسؤال من طرف القوم، و )ذو القرنین(المستقبل 

.القرنین، دون معاودة طرح الأسئلة من طرف هؤلاء القوم

بأن هذا الاتصال یعرف باتصال المواجهة، أو الاتصال :تبعا لهذا یمكن القولو 

وهناك شبه إجماع على أن أهم ما یمیز الاتصال المواجهي عن غیره من «الشخصي، 

Feed)لصدى عملیات الاتصال، هي فرصة الحصول على رجع ا back) أثناء العملیة

:أضف إلى هذا أن الاتصال المواجهي یتضمن بداخله مستویین من الاتصال.الاتصالیة

اتصال مواجهي فردي، واتصال مواجهي جمعي، ویقصد به ذلك الاتصال الذي یحدث 

  .لقوم، مثلما هو في الحوار الذي دار بین ذو القرنین وا)1(»بین فرد وآخر، أو فرد وآخرین

وعلیه، فالاتصال الشخصي أفضل أشكال الاتصال؛ إذ یوفر للمتصل فرصة 

، )المتصَل به(التعرف الفوري والمباشر على مدى فعالیة رسالته أو تأثیرها في المتلقي 

ومن ثم یصبح المتصل قادرا على تعدیل رسالته، وتوجیهها، بحیث تصبح أكثر فاعلیة أو 

)2(.إقناعا

لحلقة من سیرة ذي القرنین، النموذج الطیب للحاكم الصالح، وبذلك تنتهي هذه ا

یمكنه االله في الأرض، وییسر له الأسباب، فیجتاح الأرض شرقا وغربا، ولكنه لا یتجبر 

ولا یتكبر، ولا یطغى ولا یتبطر، ولا یتخذ من الفتوح وسیلة للغنم المادي، واستغلال الأفراد 

د المفتوحة معاملة الرقیق، ولا یسخر أهلها في والجماعات والأوطان، ولا یعامل البلا

أغراضه وأطماعه، إنما ینشر العدل في كل مكان یحل به، ویساعد المتخلفین، ویدرأ 

عنهم العدوان دون مقابل، ویستخدم القوة التي یسرها االله له في التعمیر والإصلاح، ودفع 

)3(.ه إلى رحمة االله وفضلهالعدوان وإحقاق الحق، ثم یرجع كل خیر یحققه االله على یدی

.396، الاتصال والإعلام تكنولوجیا المعلومات، صنعمات أحمد عتمانسامیة محمد جابر، )1(
.16صالح خلیل أبو أصبع، العلاقات العامة والاتصال الإنساني، ص)2(
.16/2293سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
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   :دــــــــــــتمهی

في سورة -علیه السلام-موسىبد من الإشارة إلى أننا سندرس قصة في البدایة لا

، وبعد )المولد والتنشئة(قبل البعثة -علیه السلام-موسىطه أولا، باعتبارها تناولت حیاة 

لأنها وثانیا).استغفاره لقومه، وتعنیفه لأخیه هارون بعد رجوعه من لقاء الرب(البعثة 

.-علیه السلام-موسىتطرقت إلى تلك المناجاة التي كانت بین االله سبحانه وتعالى و 

مع فرعون، وقصته مع -علیه السلام-موسىأضف إلى ذلك تطرقها لقصة 

.)1(»تسمى أیضا سورة الكلیم«، حتى أنهاالسحرة

علیه -موسىوبعدها سنتناول قصة البقرة التي وردت في سورة البقرة، ونختم قصة 

.بقصته مع الخضر الواردة في سورة الكهف-السلام

:بیـن یـدي السـورة

سورة طه مكیة، وهي تبحث عن نفس الأهداف للسور المكیة، وغرضها تركیز 

وفي هذه السورة الكریمة تظهر شخصیة ."التوحید، والنبوة، والبعث والنشور"أصول الدین 

لا یتأثر بما یلقى إلیه من الكید والعناد، ، في شد أزره، وتقویة روحه، حتى )(الرسول

والاستهزاء والتكذیب، ولإرشاده إلى وظیفته الأساسیة، وهي التبلیغ والتذكیر، والإنذار 

)2(.والتبشیر، ولیس علیه أن یجبر الناس على الإیمان

، )3(لقلبه الشریفأنةوطم)(عرضت السورة لقصص الأنبیاء، تسلیة لرسول االله 

من حلقة -علیه السلام-موسىبین المطلع والختام، حیث تعرض قصة «مسهوهذا ما نل

، )4(»الرسالة إلى حلقة اتخاذ بني إسرائیل للعجل بعد خروجهم من مصر، مفصلة مطولة

وربه، وموقف تكلیفه بالرسالة، -علیه السلام-موسىوبالأخص موقف المناجاة بین 

، وموقف المبارزة بینه وبین السحرة، وفرعون -علیه السلام-موسىوموقف الجدال بین 

، نبیّه وكلیمه، وإهلاك االله -علیه السلام-موسىوتتجلى في ثنایا تلك القصة رعایة االله ل

)5(.لأعدائه الكفرة المجرمین

.146السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص)1(
.2/229محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )2(
.2/229المرجع نفسه، )3(
.16/2326سید قطب، في ظلال القرآن، )4(
.2/229محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )5(
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وعرضت السورة قصة آدم سریعة قصیرة، تبرز فیها رحمة االله لآدم بعد خطیئته 

.ارون من هدى أو ضلال بعد التذكیر والإنذارترك البشر من أبنائه لما یختو وهدایته له، 

وتحیط بالقصة مشاهد القیامة، وكأنما هي تكملة لما كان أول الأمر في الملأ الأعلى من 

قصة آدم، حیث یعود الطائعون إلى الجنة، ویذهب العصاة إلى النار، تصدیقا لما قیل 

)1(!لأبیهم آدم، وهو یهبط إلى الأرض بعدما كان

في الصبر وتحمل الأذى )(ورة ببعض التوجیهات الربانیة للرسول وختمت الس

)2(.في سبیل االله حتى یأتي نصر االله

وهو اسم من أسمائه الشریفة علیه الصلاة والسلام، "سورة طــه"سمیت :التسمیة

تطییبا لقلبه، وتسلیة لفؤاده عما یلقاه من صدود وعناد ولهذا ابتدأت السورة بملاطفته 

.3-1طهتَذْكِرَةً لِّمَن یَخْشَىلاَّ إِ مَا أَنزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى طه:)3(ءبالندا

تطرقت إلى ثلاثة جوانب لقصة «ه ــویقتضي المقام أن نشیر إلى أن سورة ط

.)4(»مبدأ الرسالة، وفرعون وبنو إسرائیل:-علیه السلام-موسى

علیه -موسى(ذ تداول الخطاب بین الطرفین والسورة تعتمد تقنیة الحوار، حیث یأخ

، شكلا قصصیا ...)وقومه-علیه السلام-موسىوفرعون، فرعون والسحرة، -السلام

حواریا جذابا أداته السؤال والجواب، وبهذا یتجسد لنا مبدأ الحوار الذي یشكل أبرز فنیات 

القصة، وتشیع فیها فالعلاقة الحواریة في القصة القرآنیة تؤطر«الخطاب القرآني، وعلیه

حیویة سردیة، تجعل من الموضوع القصصي بنیة واضحة المعالم، حیال ذهن المتلقي، 

)5(.»یتملاها من سائر جوانبها، من خلال وظیفة الحوار الكشفیة

لیس غریبا أن یكون الحدیث عن سیدنا «ونشیر في هذا المقام أیضا إلى أنه 

-علیهم السلام–أكثر من غیره من الأنبیاء في كتاب االله تعالى-علیه السلام-موسى

...فهو من أولي العزم، ذو شریعة مستقلة علیه -موسىولیس غریبا أن یكون ...

.2327، 16/2326سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.2/229محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )2(
.230، 2/229المرجع نفسه، )3(
.227فضل حسن عباس، القصص القرآني إیحاؤه ونفحاته، ص )4(
.185سلیمان عشراتي، الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي، ص )5(
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من غیره كذلك؛ لأنه أرسل إلى فئتین كانت كل منهما إلى جانب )(أكثر ذكرا-السلام

، وأخرى استمرأت )لؤهفرعون وم(فئة ممعنة في التكبر والطغیان :من العناد والقسوة والكفر

ولیس غریبا أن یكون أكثر من غیره ذكرا ).بنو إسرائیل(الذلة والتبعیة والاستضعاف 

كذلك؛ ذلك لأن الذین أرسل إلیهم كان لبعضهم آثاره الباقیة الدالة على قوتهم، وبطشهم، 

.)1(»وهم الفراعنة

علیه -موسىصة فلما ذكر االله تعالى تعظیم كتابه وتضمن تعظیم رسوله أتبعه بق

لیتأسى به في تحمل أعباء النبوة، وتكالیف الرسالة، والصبر على مقاساة -السلام

��ËƌËŗ:، كما قال تعالى)2(الشدائد Êª ĐŗÉŝÊƊ� ŕÉƈ�
Ë¿ÊŬč±ƅ§� ¡ŕÉŗƊÉ£� ÍÁ

Ëƈ� É¾ÍƔÉƆÉŷ� čµ ÊƂČƊ� ĎƜ»ÊƄÉÃ

ستفهام تقریر یحث وهذا ا. 9طهموسىوَهَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ :فقال تعالى.120هودفُؤَادَكَ 

، وغرضه التشویق لما یلقى إلیه، أي هل )3(على الإصغاء لما یلقى إلیه، وعلى التأسي

)4(وقصته العجیبة الغریبة؟-علیه السلام-موسىبلغك یا محمد خبر 

في الطریق بین مدین ومصر إلى جانب الطور، -علیه السلام-موسىفها هو ذا 

ترة التعاقد بینه وبین نبيّ االله شعیب، على أن یزوجه ها هو ذا عائد بأهله بعد أن قضى ف

ثم خطر له أن یفارق شعیبا ...إحدى ابنتیه في مقابل أن یخدمه ثماني سنوات أو عشرا

وأن یستقل بنفسه وبزوجه، ویعود إلى البلد الذي نشأ فیه والذي فیه قومه بنو إسرائیل 

، وهكذا ضل -علیه السلام-سىمو وهكذا عاد ... ... یعیشون تحت سیاط فرعون وقهره

ضل طریقه واللیل مظلم، والمتاهة واسعة، نعرف هذا ...طریقه في الصحراء ومعه زوجه

نْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ :)5(من قوله لأهله امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي آتِیكُم مِّ

.10طههُدًى

)(مرة، ومحمد وأحمد 43نوحا +مرة، ونوح 25مرة، وعیسى 136في القرآن الكریم -علیه السلام-حیث ذكر موسى

محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس :ینظر.مرة27مرات، ویوسف 4مرة، ویونس 27لوطا + مرات، ولوط5

.لألفاظ القرآن الكریم
.224فضل حسن عباس، القصص القرآني إیحاؤه ونفحاته، ص )1(
.6/215لبحر المحیط، أبو حیان الأندلسي، تفسیر ا)2(
.6/215، المرجع نفسه)3(
.2/231محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )4(
.2330، 16/2329سید قطب، في ظلال القرآن، )5(
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ویطلب هادیا في السرى، ولكنه وجد المفاجأة لقد ذهب یطلب قبسا من النار؛

إِنِّي موسىیَا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي:)1(الكبرى، إنها النار التي تدفئ لا الأجسام ولكن الأرواح

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ  ىوَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

لاَةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ ءاَتِیَةٌ أَكَادُ أُخْفِیهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّ

.16-11طه فَلاَ یَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ یُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىبِمَا تَسْعَى

هــذه هــي الوهلــة الأولــى للنــداء العلــوي الــذي تجاوبــت بــه جنبــات الوجــود، وأنهــى االله 

قــد نســي نفســه -علیــه الســلام-موســىســبحانه إلــى عبــده المختــار قواعــد التوحیــد، ولابــد أن 

جلــه، لیتبــع ذلــك الصــوت العلــوي الــذي نــاداه، ولیســمع التوجیــه القدســي أمــن ونســي مــا جــاء

.)2(الذي یتلقاه

، )-علیـه السـلام-موسـىیـا (باسـمه -علیه السـلام-موسىفاالله سبحانه وتعالى نادى 

وبالتــالي یتفاعــل مــع .ویحــب مناداتــه باســمه، واختیــار أحــب الأســماء إلیــهفالشــخص یفــرح

كما یتضـح -علیه السلام-موسىوهذا ما لمسناه في هذه الآیات، ف.بالإنصات لهمحاوره

لام الــذي یتلقــاه؛ هــذا الكــلام الــذي یــدفئ الأرواح والأبــدان قــد نســي نفســه لإنصــاته إلــى الكــ

.معا، وهو كلام االله 

ـــدأ  ـــد كـــان الرســـول یب ـــاء محـــاورتهم لأقـــوامهم، فق ـــاء بهـــذا الأدب أثن ـــأدب الأنبی وقـــد ت

(خطابــه الموجــه إلــى قومــه المعانــدین بقولــه ، هكــذا فــي تــودد ولــین، والابتعــاد عــن )یــا قــوم:

اســتمالتهم وإقنــاعهم بالرســالة المــراد تبلیغهــا لهــم، وأمــلا للاقتنــاع القســوة والغلطــة، رغبــة فــي 

.بها

تهیئة الجـو المناسـب للحـوار، ومـن الوسـائل فـي تهیئـة :)(ومن آداب الحوار النفسیة

الجـــو المناســـب للحـــوار، التعـــارف بـــین الطـــرفین، إذ المؤكـــد أن االله ســـبحانه وتعـــالى یعـــرف 

ـــه الكـــریم فهـــو عبـــده وابـــن ع-علیـــه الســـلام-موســـى بـــده، وهـــا هـــو یُعَـــرِّف نفســـه لعبـــده ونبیِّ

).إني أنا ربك():-علیه السلام-موسى(

.16/2330سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.16/2332، المرجع نفسه)2(
ختلاف، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي حول موقف عمر عبد االله كامل، آداب الحوار وقواعد الا:للتوسیع ینظر)(

http://www.airssforum.com/F617/t96687.html..09:00.الإسلام من الإرهاب 13/01/2011.
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ومن الوسائل أیضا في تهیئة الجو المناسب للحوار، التقدیم للحـوار بكلمـات مناسـبة 

ــا أَتَاهَــا :ومقــدمات لطیفــة تلفــت انتبــاه الطــرف الآخــر ــا فَلَمَّ ــا رَبُّــكَ موســىنُــودِي یَ إِنِّــي أَنَ

.13-11طهوَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَىطُوًىاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ فَ 

علیــــه -موســـىیـــا (أولا باســــمه -علیـــه الســـلام-موســـىفـــاالله ســـبحانه وتعـــالى نــــادى 

ى ، وأمــره أخیــرا بالاســتماع والإنصــات لمــا یــوح)إنــي أنــا ربــك(، ثــم عرفــه بنفســه )-الســلام

(إلیه ، )-علیـه السـلام-موسـى(، كل هذا من أجـل جـذب انتبـاه المتلقـي )فاستمع لما یوحى:

.رغبة في الإنصات إلى كلام الخالق

موســىیفضــي بنــا مــا أســلفنا ذكــره، إلــى أن االله ســبحانه وتعــالى لــم یكتــف بمنــاداة و 

ســبق وأن باســمه رغبــة فــي اســتمالته ولفــت انتباهــه والإنصــات إلیــه، كمــا -علیــه الســلام-

(أشـــرنا؛ بـــل أفضـــى الأمـــر إلـــى تأكیـــد الاســـتماع بـــالقول الصـــریح، حیـــث قـــال تعـــالى وأنـــا :

:ولــم یقــل).فاســتمع لمـا یــوحى(، فــاالله عــزّ وجــلّ قـال فــي كتابــه )اخترتـك فاســتمع لمــا یـوحى

.)(فاسمع لما یوحى، والفرق بین السماع والاستماع فرق شاسع

مستغرقا فیما هـو «كان  -علیه السلام-سىمو ومن خلال الآیات السابقة یتضح أن 

فیــه، لــیس فــي كیانــه ذرة واحــدة تتلفــت إلــى ســواه، إذا هــو یتلقــى ســؤالا لا یحتــاج منــه إلــى 

سـؤالا فـي غیـر موضـوع -علیـه السـلام-موسـىفاالله سبحانه وتعـالى وجـه إلـى .)1(»جواب

الســـؤال فـــي غیـــر الحـــوار لتهیئـــة نفســـیته لمـــا ســـیلقى إلیـــه فیمـــا بعـــد مـــن أوامـــر ربـــه؛ فطـــرح

موضــــوع الحــــوار، یعــــد مــــن الوســــائل الأساســــیة لتهیئــــة الجــــو المناســــب للمحــــاورة، لضــــمان 

ع هو مجرد استقبال الأذن لذبذبات صوتیة من مصدر هناك فوارق جوهریة بین السماع والاستماع والإنصات، فالسما)(

أما الاستماع فهو فن .وهو أمر فطري زود االله الإنسان به ولا یحتاج إلى تعلم...معین دون إعارتها انتباها مقصودا

لأنه عملیة یعطي فیها المستمع اهتماما خاصا، وانتباها "سماع"یشتمل على عملیات معقدة؛ فهو لیس مجرد عملیة 

...مقصودا لما تتلقاه الأذن من أصوات ورموز لغویة، ومحاولة فهم مدلولها، وإدراك الرسالة المتضمنة في هذه الرموز

أما الإنصات فهو .وهذا المفهوم هو ما یتسق مع مقتضى الأهمیة العظیمة التي أعطاها القرآن الكریم لطاقة السمع...

فهو كالاستماع، فالفرق بینهما في الدرجة ولیس في .جل تحقیق هدف معینتركیز الانتباه على ما یسمعه الإنسان من أ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ :طبیعة الأداء، ولكن الإنصات استماع مستمر، قال تعالى

الاستماع، وعدم المقاطعة، وترقیة أفهامنا لفهم فالمطلوب عند الاستماع إلى القرآن هو مداومة .204الأعرافتُرْحَمُونَ 

(الرسالة المتضمنة في النص القرآني، وهذا هو الإنصات ینظر علي أحمد مدكور، طرق تدریس اللغة العربیة، .

).129، 128ص
.16/2332سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
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ــــــین المتحــــــاورین ــــــال تعــــــالى.اســــــتمرار التواصــــــل ب ــــــي هــــــذا ق ــــــكَ یَــــــا :وف ــــــكَ بِیَمِینِ ــــــا تِلْ وَمَ

.17طهموسى

وفـــي هـــذا «)-علیـــه الســـلام-موســـىیـــا (هكـــذا مـــرة ثانیـــة ینادیـــه االله تعـــالى باســـمه 

اســــتئناس عظــــیم وتشــــریف -علیــــه الســــلام-موســــىل ومــــا قبلــــه مــــن خطابــــه تعــــالى لالســــؤا

والغرض مـن الاسـتفهام هنـا التقریـر والإیقـاظ والتنبیـه إلـى مـا سـیبدو مـن عجائـب .)1(»كریم

القـــدرة  -علیـــه الســـلام-موســـىصـــنع االله فـــي الخشـــبة الیابســـة بانقلابهـــا إلـــى حیـــة، لتظهـــر ل

.)2(الباهرة، والمعجزة القاهرة

السـؤال لــم یكـن عــن وظیفـة العصــا فــي یـده، إنمــا كـان عمــا فـي یمینــه، ولكنــه أدرك و 

قَــالَ هِــيَ :)3(أن لــیس عــن ماهیتهــا یســأل، فهــي واضــحة، إنمــا عــن وظیفتهــا معــه، فأجــاب

.18طهعَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَیْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآرِبُ أُخْرَى

كــان یكفــي أن یقــول هــي عصــاي ولكنــه زاد فــي الجــواب لأن المقــام : نقـال المفســرو 

مقـــام مباســـطة، وقـــد كـــان ربـــه یكلمـــه بـــلا واســـطة، فـــأراد أن یزیـــد فـــي الجـــواب لیـــزداد تلـــذذا 

(، فقــــال)4(بالخطــــاب، وكــــلام الحبیــــب مــــریح للــــنفس ومــــذهب للعنــــاء ، وهــــذا)أتوكــــأ علیهــــا:

الحــــل میتتــــه، فــــي جــــواب مــــن ســــألزیــــادة فــــي الجــــواب كمــــا جــــاء هــــو فــــي الطهــــور مــــاؤه 

نعـم، ولـك أجـر، وحكمـة، فزیـادة :أیتوضأ بماء البحر؟ وكما جاء في جواب ألهذا حج؟ قـال

رغبته في مطاولة مناجاته لربه تعالى، وازدیـاد لذاتـه بـذلك، وتعـداده -علیه السلام-موسى

لا فــــي نعمــــه تعــــالى علیــــه بمــــا جعــــل لــــه فیهــــا مــــن المنــــافع، وتضــــمنت هــــذه الزیــــادة تفصــــی

وَلِــــيَ فِیهـَــا مَــــآرِبُ :)5(، وإجمــــالا فـــي قولـــهأَتَوَكَّـــأُ عَلَیْهَــــا وَأَهُـــشُّ بِهـَــا عَلَــــى غَنَمِـــي:قولـــه

.أُخْرَى

ذكــر علــى التفصــیل والإجمــال المنــافع المتعلقــة بالعصــا، كأنــه أحــس بمــا یعقــب هــذا 

لنســبة للســؤال فــي ، وهنــا تظهــر بلاغــة القــرآن با)6(الســؤال مــن أمــر عظــیم یحدثــه االله تعــالى

.6/220أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )1(
.2/232الصابوني، صفوة التفاسیر، محمد علي)2(
.16/2332سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
.2/232محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )4(
.6/220أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )5(
.6/220، المرجع نفسه)6(
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فهــم   -علیــه الســلام-موســىف. فیكــون طــابق وزاد فــي الجــواب-علیــه الســلام-موســىقصــة 

یتبعــه أمــر عظــیم یحدثــه االله فــي العصــا، فینبغــي أن ینبــه لصــفاتها، حتــى یظهــر أن الســؤال

)1(.له التفاوت بین الحالین

بـال، تمهیـدا وجاءت القدرة القادرة تصنع بتلك العصا في یـده مـا لـم یخطـر لـه علـى

فَأَلْقَاهَـا فـَإِذَا هِـيَ حَیَّـةٌ تَسْـعَى قـَالَ خُـذْهَا وَلاَ موسـىقـَالَ أَلْقِهـَا یَـا :)2(لتكلیفه بالمهمـة الكبـرى

.21-19طهتَخَفْ سَنُعِیدُهَا سِیرَتَهَا الأُْولَى

ء هكــذا فــي المــرة الثالثــة ینــادي االله ســبحانه وتعــالى نبیــه الكــریم باســمه، ویــأمره بإلقــا

.، وحدثت المفاجأةموسىقَالَ أَلْقِهَا یَا :العصا

...هــي التــي للمفاجــأة) إذا(و «:قــال أبــو حیــان وحكمــة انقــلاب العصــا إلــى حیــة ...

تأنیســه بهــذا المعجــز الهائــل حتــى یلقیهــا لفرعــون فــلا یلحقــه ذعــر منهــا فــي :وقــت مناجاتــه

تكالیف النبوة ومشـاق الرسـالة، ثـم ذلك الوقت، إذ قد جرت له بذلك عادة، وتدریبه في تلقي 

أمــره تعــالى بالإقــدام علــى أخــذها، ونهــاه عــن أن یخــاف منهــا، وذلــك حــین ولــى مــدبرا ولــم 

.)3(»یعقب

لا یـذكر السـیاق مـا ذكـره االله سـبحانه وتعـالى فـي سـورة )سورة طـه(ففي هذه السورة 

:ي ســـورة القصـــصقـــال تعـــالى فــ.ولــّــى مــدبرا ولـــم یعَقـّـبْ -علیــه الســـلام-موســـىأخــرى، أن 

 أَقْبـِلْ وَلاَ تَخَـفْ موسـىوَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ یُعَقِّـبْ یَـا

.31القصصإِنَّكَ مِنَ الآْمِنِینَ 

إنمـا یكتـف بالإشـارة الخفیفـة إلـى «:ومن خلال ما سـبق یمكـن القـول بـأن االله تعـالى

من خوف، ذلك أن ظـل هـذه السـورة ظـل أمـن وطمأنینـة، فـلا -علیه السلام-موسىا نال م

.)4(»یشوبه بحركة الفزع والجري والتولي بعیدا

ص الأسلوب القصصي المعجز، محمود السید حسن، روائع الإعجاز في القصص القرآني، دراسة في خصائ)1(

.366،367ص
.16/2332سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
.6/221أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )3(
.16/2332سید قطب، في ظلال القرآن، )4(
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أو  .21طـهقَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِیدُهَا سِیرَتَهَا الأُْولَى:وإذا تأملنا في قوله تعالى

.31القصـصلْ وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِـنَ الآْمِنـِینَ أَقْبِ موسىیَا :كما جاء في سورة القصص

.ویهدئ من روعه-علیه السلام-موسىیتبین لنا أن االله سبحانه وتعالى یطمئن 

مــن الخــوف مــن تلــك العصــا التــي انقلبــت -علیــه الســلام-موســىولــم یكتــف بنهــي 

كثـر؛ إذ بــین لــه إلـى حیــة؛ بـل زاد االله تعــالى توضـیح وتأكیــد الأمــر لنبیـه مــن أجـل طمأنتــه أ

سبب عدم الخوف والذعر الذي امتلكـه أثنـاء انقـلاب العصـا إلـى حیـة، فقـال تعـالى مطمئنـا 

.)إِنَّكَ مِنَ الآْمِنِینَ (:، أو كما قال)سَنُعِیدُهَا سِیرَتَهَا الأُْولَى( :له

موســـى(كـــل هـــذا مـــن أجـــل ضـــمان اســـتمرار ذلـــك التواصـــل بـــین الخـــالق والمخلـــوق 

عــــز  االله(، والمعبــــود )-علیــــه الســــلام-موســــى(أو بــــالأحرى بــــین العبــــد ،)-علیــــه الســــلام-

؛ لأن الإنســان إذا كــان مطمئنــا ینصــت ویعــي مــا یلقــى إلیــه مــن كــلام، أمــا إذا كــان )وجــل

خائفــا، فــلا یســتطیع أن یعــي ویفهــم مــا یقــال لــه، ولــذلك نجــد االله ســبحانه وتعــالى فــي هــذه 

في الاسـتماع إلـى كلامـه، واسـتمرار التواصـل الآیات یطمئن نبیه وینهاه عن الخوف، رغبة 

.بینهما

اطمـأن والـتقط الحیـة، فـإذا هـي -علیـه السـلام-موسـى«تبعا لهذا یمكن القـول بـأن و 

ووقعــت المعجــزة فــي صــورتها الأخــرى، صــورة ســلب الحیــاة !عصــا!تعــود ســیرتها الأولــى

.)1(»لىمن الحي، فإذا هو جامد میت، كما كان قبل أن تدركه المعجزة الأو 

؛ إذ أراه االله )2(-علیـــه الســـلام-موســـىوصـــدر الأمـــر العلـــوي مـــرة أخـــرى إلـــى عبـــده 

معجـــزة "، هــذه المعجــزة هــي »معجــزة العصــا«معجــزة ثانیــة، بعــدما وقعــت المعجــزة الأولــى 

ــرِ سُــوءٍ آیَــةً :، وفــي هــذا قــال تعــالى"الیــد ــدَكَ إِلـَـى جَنَاحِــكَ تَخْــرُجْ بَیْضَــاء مِــنْ غَیْ وَاضْــمُمْ یَ

اسْـلُكْ یَـدَكَ فِـي جَیْبـِكَ تَخْـرُجْ بَیْضَـاء مِـنْ :أو كما وردت في سورة القصـص.22طهأُخْرَى

بِّـكَ إِلـَى فِرْعَـوْنَ وَمَلَئـِهِ إِنَّ  هـُمْ غَیْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَیْكَ جَنَاحَـكَ مِـنَ الرَّهْـبِ فـَذَانِكَ بُرْهَانَـانِ مِـن رَّ

.32القصصكَانُوا قَوْماً فَاسِقِینَ 

لكــلام ربــه؛ فتنفیــذه -علیــه الســلام-موســىیتضــح بموجــب مــا ســلف حســن إنصــات و 

لأوامـر االله وإجابتـه عـن تلــك الأسـئلة التـي وجههــا لـه ربـه، لـدلیل علــى حسـن الاسـتماع إلــى 

.16/2332سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.16/2332المرجع نفسه، )2(
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علیـــه -موســـى(كـــلام االله الـــذي یتســـم بالطمأنینـــة والهـــدوء والتلطـــف فـــي القـــول مـــع محـــاوره 

مــن منــا لا یســتمع إلــى هــذا الكــلام الــذي یــدفئ الــروح و . ، كمــا ســبق أن وضــحنا)-الســلام

.وینیر العقل، ویهدي إلى سواء السبیل

، أن االله )-علیــه الســلام-موســى(ومــا نلحظــه فــي الحــوار الــذي دار بــین االله وعبــده 

یــرد علیــه -علیــه الســلام-موســىســبحانه وتعــالى لــم یســتأثر فیــه بــالكلام وحــده؛ بــل نجــد 

علیــه -موســى(والمخلــوق )عــز وجــل االله(لا اتصــال بــین الخــالق وینفــذ أوامــره؛ إنــه تواصــل

!)-السلام

وهـي بعـض مـا أیـده االله بـه "العصا، والیـد"االله أراه معجزتین «مجمل القول هنا أنو 

.)1(»من المعجزات الباهرة، ثم أمره أن یتوجه إلى فرعون رأس الكفر والطغیان

فــي القــرآن الكــریم -یــه الســلامعل-موســىقصــة «ویقتضــي المقــام أن نشــیر إلــى أن

كانــت مــن أكثــر القصــص القرآنــي تكــرارا، فقــد ذكــرت فیمــا یقــرب مــن الثلاثــین موضــعا أو 

القویـة -علیه السـلام-موسىتزید، ولعل قیمتها في هذه الحیاة المتحركة أبدا في شخصیة 

مسـتعبد الحیاة في ظروف صعبة، في أول ولادته، وفي المجتمع المقهور ال ىالتي دخلت إل

في ذلك الوقت، وفي الحیاة القلقة التـي درج فیهـا أول خطواتـه، ممـا جعلـه یختـزن ذلـك كلـه 

في كیانه، لیواجه الحیاة من موقع الشعور بالقوة التي ما إن تمتد فـي الصـراع الـذي یحـاول 

.)2(»أن یجرها بعیدا حتى ترجع إلى االله سبحانه في موقف إنابة وابتهال

، وهــو یتلقــى -علیــه الســلام-موســىموقــف العصــیب الــذي وقفــه ولعلنــا نعــیش هــذا ال

مــن االله ســبحانه التكلیــف بالــذهاب إلــى فرعــون لأداء الرســالة إلیــه، فــي الحــوار التــالي بینــه 

قَــالَ رَبِّ اشْــرَحْ لِــي اذْهَــبْ إِلَــى فِرْعَــوْنَ إِنَّــهُ طَغَــى:)3(وبــین االله فــي الآیــات الكریمــة التالیــة

ـنْ أَهْلِـيیَفْقَهُوا قـَوْلِيوَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِيلِي أَمْرِيوَیَسِّرْ صَدْرِي وَاجْعَـل لِّـي وَزِیـراً مِّ

ــهِ أَزْرِيهَــارُونَ أَخِــي إِنَّــكَ وَنَــذْكُرَكَ كَثِیــراً كَــيْ نُسَــبِّحَكَ كَثِیــراً وَأَشْــرِكْهُ فِــي أَمْــرِياشْــدُدْ بِ

.35-24طهكُنتَ بِنَا بَصِیراً 

.2/233تفاسیر، محمد علي الصابوني، صفوة ال)1(
.2/65معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن قواعده)2(
.2/65المرجع نفسه ، )3(
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أنـــه لـــم یـــرفض التكلیـــف، ولكنـــه كـــان یشـــك فـــي قدرتـــه علـــى إبـــلاغ-هنـــا-نلحـــظ و 

ـــى فكـــر یتســـع لكـــل مـــا ـــاج إل ـــذي یحقـــق النتیجـــة، لأنهـــا تحت ـــوب ال الـــدعوة بالمســـتوى المطل

ـــــر عـــــن الفكـــــرة ـــــى لســـــان فصـــــیح یعب ـــــه مفاجـــــآت المســـــتقبل، وإل ـــــه، ویرصـــــد فـــــي وعی حول

ء المحیطــة بــه حســابات دقیقــة، بوضــوح، ویتحــدث عنهــا بأســلوب مــرن یحســب لكــل الأجــوا

تجعــل الكلمــة تتجــه إلــى هــدفها بهــدوء، وذكــاء وثقــة، بعیــدا عــن إثــارة الحساســیات المرهفــة

التــي قــد تقلــب الموقــف إلــى غیــر هدفــه وتحولــه إلــى غیــر طریقــه، ولهــذا كانــت طلباتــه فــي 

.)1(مستوى الموقف المطلوب

لــذهاب إلــى فرعــون، فهــو یســأل ربــه أمــورا یتقــوى بهــا علــى ا-علیــه الســلام-موســىف

یسأله أن یشرح له صدره، وییسر أمره، ویحل عقدة من لسـانه حتـى یسـتطیع أن یفهمهـم مـا 

، یــدعو ربــه لیســتزید مــن )2(یریــد، لیفهمــوا عنــه، وبعــد هــذه الــثلاث الخاصــة بــه علیــه الســلام

ره، ، بأن یجعل له وزیرا من أهله، وعلى الخصوص هارون أخـاه؛ لیشـد بـه أز )3(عامل القوة

، وكــي یتقــوى كــل بــالآخر علــى )5(، حتــى یتحركــا بالــدعوة مــن موقــع قــوة)4(ویشــركه فــي أمــره

.)6(تسبیحا، وذكرا، واالله بصیر بهم، مطلع على ما في قلوبهم: ذكر االله

دعـــا ربـــه فـــي أول الأمـــر دعـــاء شـــاملا بشـــرح -علیـــه الســـلام-موســـىوعلـــى هـــذا 

.مـا یعینـه علـى أمـره وییسـر لـه تمامـهالصدر وتیسیر الأمـر، ثـم أخـذ یحـدد ویفصـل بعـض 

وطلــب أن یعینــه االله بمعــین مــن أهلــه، هــارون أخــاه، فهــو یعلــم عنــه فصــاحة اللســان وثبــات 

انفعالیا حاد الطبع سـریع الانفعـال، -علیه السلام-موسىالجنان وهدوء الأعصاب، وكان 

الجلیــل الــذي هــو فطلــب إلــى ربــه أن یعینــه بأخیــه یشــد أزره ویقویــه ویتــروى معــه فــي الأمــر 

وَأَخِـي هَـارُونُ هُـوَ أَفْصَـحُ مِنِّـي لِسَـاناً فَأَرْسِـلْهُ :قال تعالى في سـورة القصـص.)7(مُقْدمٌ علیه

.34القصصمَعِيَ رِداً یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن یُكَذِّبُونِ 

.2/66معطیاته ، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن قواعده)1(
.235فضل حسن عباس، القصص القرآني إیحاؤه ونفحاته، ص )2(
.2/66معطیاته، .أسالیبه.ل االله، الحوار في القرآن قواعدهضمحمد حسین ف)3(
.235فضل حسن عباس، القصص القرآني إیحاؤه ونفحاته، ص )4(
.2/66معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل، الحوار في القرآن قواعده)5(
.235فضل حسن عباس، القصص القرآني، إیحاؤه ونفحاته، ص )6(
.16/2333ل القرآن، سید قطب، في ظلا)7(
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كــي یتقــوى علــى مواجهـــة ---علیــه الســلام-موســى تعــالى هكــذا یطمــئن االلهو 

ــالَ سَنَشُــدُّ عَضُــدَكَ :لطاغیــة عســى أن یهدیــه إلــى الطریــق المســتقیم، قــال تعــالىفرعــون ا قَ

بِأَخِیـــــــــكَ وَنَجْعَـــــــــلُ لَكُمَـــــــــا سُـــــــــلْطَاناً فَـــــــــلاَ یَصِـــــــــلُونَ إِلَیْكُمَـــــــــا بِآیَاتِنَـــــــــا أَنتُمَـــــــــا وَمَـــــــــنِ اتَّبَعَكُمَـــــــــا 

.35القصصالْغَالِبُونَ 

-علیــه الســلام-موســىیــه الأمــر الجلیــل الــذي ســیقدم عل«بموجــب هــذا یتضــح أن و 

...یحتــاج إلــى التســبیح الكثیــر والــذكر الكثیــر والاتصــال الكثیــر علیــه -موســىلقــد أطــال ...

ســـؤله، وبســـط حاجتـــه، وكشـــف عـــن ضـــعفه، وطلـــب العـــون والتیســـیر والاتصـــال -الســـلام

الكثیر، وربـه یسـمع لـه، وهـو ضـعیف فـي حضـرته، نـاداه وناجـاه، فهـا هـو ذا الكـریم المنـان 

قـَالَ قـَدْ :قـال تعـالى.)1(»خْجِل ضیفه، ولا یـرد سـائله، ولا یبطـئ علیـه بالإجابـة الكاملـةلا یُ 

.36طهموسىأُوتِیتَ سُؤْلَكَ یَا 

، تكریمـا لـه )-علیه السـلام-موسىیا (باسمه جل جلالههكذا مرة أخرى ینادیه االلهو 

عـن التفصـیل، وفیهـا هكذا مرة واحدة، في كلمة واحدة، فیها إجمـال یغنـي«وطمأنة لقلبه، و

وفیهـا مـع الإنجـاز عطـف ...إنجاز لا وعد ولا تأجیل، كل ما سألته أعطیته، أعطیتـه فعـلا

، وأي تكــریم أكبــر مــن أن یــذكر »-علیــه الســلام-موســىیـــا «:وتكــریم وإینــاس بندائــه باســمه

اس، الكبیر المتعال اسم عبد من العباد؟ وإلى هنا كفایـة وفضـل مـن التكـریم والعطـف والإینـ

وقد طال التجلي، وطال النجاء، وأجیب السؤال وقضیت الحاجة، ولكن فضـل االله لا خـازن 

لــــه، ورحمــــة االله لا ممســــك لهــــا، فهــــو یغمــــر عبــــده بمزیــــد مــــن فضــــله وفــــیض مــــن رضــــاه، 

فیســـتبقیه فـــي حضـــریه، ویمـــد فـــي نجائـــه وهـــو یـــذكره بســـابق نعمتـــه، لیزیـــده اطمئنانـــا وأنســـا 

.)2(»بموصول رحمته وقدیم رعایته

أَنِ اقْذِفِیـهِ فِـي إِذْ أَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا یُـوحَىوَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَیْكَ مَرَّةً أُخْرَى:قال تعالى

مَحَبَّــةً عَلَیْـكَ التَّـابُوتِ فَاقْذِفِیـهِ فِــي الْـیَمِّ فَلْیُلْقِــهِ الْـیَمُّ بِالسَّــاحِلِ یَأْخُـذْهُ عَــدُوٌّ لِّـي وَعَــدُوٌّ لَّـهُ وَأَلْقَیْــتُ 

إِذْ تَمْشِــي أُخْتــُكَ فَتَقــُولُ هَــلْ أَدُلُّكُــمْ عَلَــى مَــن یَكْفُلــُهُ فَرَجَعْنَــاكَ إِلَــى مِّنِّــي وَلِتُصْــنَعَ عَلَــى عَیْنِــي

یْنَـاكَ مِـنَ الْغَـمِّ وَفَتَنَّـاكَ فُتُونـاً فَ  لَبِثـْتَ سِـنِینَ فِـي أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلاَ تَحْـزَنَ وَقَتَلْـتَ نَفْسـاً فَنَجَّ

.41-37طهوَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيموسىأَهْلِ مَدْیَنَ ثمَُّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ یَا 

.16/2333سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.16/2334المرجع نفسه، )2(
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بأنــه قــد اســتجاب لــه، وأعطــاه ســؤله، ثــم یمــتن -علیــه الســلام-موســىفــاالله یمــن علــى 

الأمــر علیــه ســبحانه، فلیســت هــذه المــرة التــي أجیــب ســؤلك فیهــا، وأمــن علیــك، فلقــد مننــت 

لیـــك مـــرة أخـــرى قبـــل هـــذه المـــرة، وذلـــك فیمـــا مضـــى مـــن الـــزمن حینمـــا أوحیـــت لأمـــك مـــا ع

أوحیت من هذا الأمر العظیم العجیب، أن اقذفیه في التابوت، فاقذفیـه فـي الـیم، فلیلقـه الـیم 

بالســاحل، لیأخـــذه عــدو لـــي وعـــدو لــه، ویمـــنن علیــه بعـــد ذلـــك بأنــه ألقـــى علیــه محبـــة منـــه، 

ه حبــا عظیمــا، وجعلــه محبوبــا لكــل مــن یــراه مــن ذوي القلــوب ومعنــى ذلــك أنــه أحبــه ســبحان

)1(.السلیمة، ثم أخبره عن عنایته، ورعایته به، وحفظه له

وربـه، أو هـذا التواصـل الـذي -علیـه السـلام-موسـىوبعد هذه المناجاة الطویلة بـین 

-علیـــه الســـلام-موســـىنســـتطیع أن نقـــول عنـــه، تواصـــل یســـوده الهـــدوء والطمأنینـــة، وتقبـــل 

لأوامــر ربــه وتنفیــذها، هــذا لا یــدل علــى شــيء، وإنمــا یــدل علــى ذلــك التفاعــل إلــى الخطــاب 

.الموجه إلیه؛ هذا الخطاب الذي خاطب القلب والعقل معا، فكان فعالا وإیجابیا

ـــة  ـــأمر االله تعـــالى -كمـــا أســـلفنا بیانـــه-وبعـــد هـــذه المناجـــاة الطویل علیـــه -موســـىی

أخیه إلى فرعون، وهذا مـا تبینـه الآیـات التالیـة، حیـث علیه السلام أن یذهب رفقة -السلام

فَقـُولاَ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىاذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآیَاتِي وَلاَ تَنِیَا فِي ذِكْرِي:قال تعالى

.44-42طهلَهُ قَوْلاً لَّیِّناً لَّعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى

.)2(عالى أمرهما بملاطفة فرعون واللین له في الكلام لتحصیل طاعتهفاالله سبحانه وت

القـــول اللـــین لا یثیـــر العـــزة بـــالإثم، ولا یهـــیج الكبریـــاء «إلـــى أن ســـید قطـــبویـــذهب

الزائف الذي یعیش به الطغاة، ومـن شـأنه أن یـوقظ القلـب فیتـذكر ویخشـى عاقبـة الطغیـان، 

بالذهاب إلى فرعـون غیـر یائسـین -ه السلامعلی-موسىفاالله سبحانه وتعالى یأمر هارون و 

مــن هدایتــه، راجیــین أن یتــذكر ویخشــى، فالداعیــة الــذي ییــأس مــن اهتــداء أحــد بدعوتــه لا 

.)3(»یبلغها بحرارة، ولا یثبت علیها في وجه الجحود والإنكار

.235فضل حسن عباس، القصص القرآني إیحاؤه ونفحاته، ص )1(
.92عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص )2(
.16/2336سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
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فـــاالله ســـبحانه وتعـــالى أمرهمـــا بمواجهـــة فرعـــون الطاغیـــة بـــالتلطف معـــه فـــي القـــول، 

هادئ؛ لأن الحوار الهـادئ مفتـاح للقلـوب، وسـبیل إلـى النفـوس، وعامـل مهـم فـي وبالحوار ال

.التواصل، وبالتالي یستقیم الحوار، ویحقق نتائجه، ویؤتي ثماره

ادْعُ إِلِــــــى سَــــــبِیلِ رَبِّــــــكَ بِالْحِكْمَــــــةِ وَالْمَوْعِظَــــــةِ الْحَسَــــــنَةِ وَجَــــــادِلْهُم بِــــــالَّتِي هِــــــيَ :قــــــال تعــــــالى

.125النحلأَحْسَنُ 

الأســـلوب الأدبـــي فـــي الحـــوار «هـــو أن  ،نبغـــي الإشـــارة إلیـــه فـــي هـــذا المقـــامتوممـــا 

یخضـع خضـوعا یكـاد یكـون تامـا لسـمات الأسـلوب القرآنـي كلـه، ولـذا نلحـظ فیـه العدیـد مـن 

الســمات، ومـــن هــذه الســـمات أن القصـــص الــذي یـــأتي للتنفـــیس والإفاضــة تكـــون العواطـــف 

لام، وذلـــك هـــو الأمـــر الـــذي تـــدفع إلیـــه العلاقـــة جیاشـــة قویـــة، وإن تكـــن أمیـــل إلـــى الاستســـ

ـــین الرســـل والأقـــوام ـــة مسترســـلة لتجـــري مـــع طبیعـــة .القائمـــة ب ـــا تـــأتي الألفـــاظ هین ومـــن هن

ومـــن هنـــا نلحـــظ مـــن حـــین لآخـــر وجـــود العنصـــر.العاطفـــة ومـــا فیهـــا مـــن یـــأس واستســـلام

عاطفـــــة بـــــین وهنـــــا قـــــد نلمـــــس اختلافـــــا فـــــي ال...الفنـــــي الـــــدیني الـــــذي أســـــمیناه بالمناجـــــاة،

المتحــــاورین، فیبقـــــى المســـــتكبرون علــــى مـــــا عـــــرف عـــــنهم مــــن قســـــوة وجبـــــروت، ویمضـــــي

الأنبیــــاء بــــین بــــین، إن غلبــــت المســــالمة، وذلــــك لمــــا یكمــــن فــــي قلــــوبهم مــــن محبــــة الأهــــل 

والعشــــــــیرة، ولمـــــــــا یبغونـــــــــه مــــــــن انتصـــــــــار الـــــــــدین، ولمـــــــــا یرجونــــــــه مـــــــــن إســـــــــعاد الأهـــــــــل

وهـــذا مـــا رأینـــاه وســـنراه فـــي .)1(»لـــه الســـماءأو إســـعاد مـــن تحملـــه الأرض أو تظوالعشـــیرة،

.دراستنا هذه

وكــان المشــهد هــو مشــهد المناجــاة -علیــه الســلام-موســىوإلــى هنــا كــان الخطــاب ل

-علیـه الســلام-موسـى، فــإذا )2(فـي الفـلاة، وهنــا یطـوي السـیاق المســافات والأبعـاد والأزمـان

د مهمـة أخیـه، فـي موقـف حـوار وهارون معا، عند تكلیف هارون بالمهمة الجدیدة التـي تسـن

شـــعورهما بصـــعوبة المهمـــة الموكولـــة -علیـــه-ومناجـــاة مـــع االله ســـبحانه، وهمـــا یعرضـــان 

قـَالَ لاَ تَخَافـَا إِنَّنـِي قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن یَفْرُطَ عَلَیْنَا أَوْ أَن یَطْغَـى:قال تعالى.)3(إلیهما

تِیَـــاهُ فَقُـــولاَ إِنَّـــا رَسُـــولاَ رَبِّـــكَ فَأَرْسِـــلْ مَعَنَـــا بَنِـــي إِسْـــرَائِیلَ وَلاَ تُعَـــذِّبْهُمْ قَـــدْ فَأْ مَعَكُمَـــا أَسْـــمَعُ وَأَرَى

.305، 304محمد أحمد خلف االله، الفن القصصي في القرآن الكریم، ص )1(
.16/2336سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
محمود السید حسن، روائع الإعجاز في القصص القرآني دراسة في خصائص الأسلوب القصصي المعجز، )3(

.306ص
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بِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَـعَ الْهـُدَى إِنَّـا قـَدْ أُوحِـيَ إِلَیْنَـا أَنَّ الْعَـذَابَ عَلـَى مَـن جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّ

.48-45طهكَذَّبَ وَتَوَلَّى

عــن الخــوف الــذي حصــل -علیهمــا الســلام–وأخــاه هــارون موســىفــاالله تعــالى نهــى 

ـــي مَعَكُمَـــا أَسْـــمَعُ وَأَرَى:معهمـــا مـــن فرعـــون، قـــال تعـــالى ـــا إِنَّنِ ـــالَ لاَ تَخَافَ ثـــم علـــل ذلـــك قَ

د أن یثبــت فــاالله تعــالى لا تخفــى علیــه خافیــة، وكأنــه أرا.إِنَّنِــي مَعَكُمَــا أَسْــمَعُ وَأَرَى:بقولــه

.)1(روح الطمأنینة في نفوسهما

وكان الخط الذي رسمه االله لأسلوبهما في الدعوة، هو الخـط الـذي یضـع الكلمـة فـي 

ـــین، لأن الهـــدف  هـــو أن تفـــتح -مـــن ذلـــك-إطـــار المحبـــة بالأســـلوب الهـــادئ، والقـــول الل

تخوفــه مــن عــذاب الرســالة قلبــه علــى دعــوة الحــق، فتــذكره بــاالله مــن خــلال نِعَــمِ االله وآیاتــه، و 

وهذا هو الأسلوب الجیـد والطریقـة المثلـى فـي محـاورة المكـذبین والطغـاة، فـالعنف لا .)2(االله

.ینفع معهم، بل یزیدهم طغیانا وكفرا وعنادا وجحودا لنعم االله علیهم

، فقـد أمرهمـا )إنـا رسـولا ربـك(:)3(إیضـاح قاعـدة رسـالتهما-فـي البدایـة-إن علیهمـا 

رفا بنفسیهما لفرعون بأنهما رسولا ربه؛ إذ التعارف بین المتحاورین یعد مـن االله تعالى أن یع

.الوسائل والركائز الأساسیة في تهیئة الجو المناسب للحوار

لیشــعر منــذ اللحظــة الأولــى «:، یقــول ســید قطــبإِنَّــا رَسُــولاَ رَبِّــكَ :ففــي قولــه تعــالى

ب وعبـد مملـوك الله، لأنـه كـان یـدعي ، وأنـه مربـو )4(»بأن هناك إلها هو ربه وهو رب الناس

وذلــك بتوجیــه الخطــاب إلیــه باســتعمال أداة لغویــة هــي كــاف الخطــاب، بإضــافتها «الربوبیــة

.)5(»إلى الرب لتصبح ربك في سیاق الآیة اللغوي، بدلا من ربنا

فا بنفسیهما لفرعون، أمرهم االله إلى الانتقال بإیضاح موضوع رسـالتهما،  وبعد أن عرَّ

.47طهفَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِیلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ :قال تعالى

في خصائص الأسلوب القصصي المعجز، محمود السید حسن، روائع الإعجاز في القصص القرآني دراسة )1(

.306ص
.2/67معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن، قواعده)2(
.16/2337سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
.16/2337، المرجع نفسه)4(
.93عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص)5(
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فمعرفــــة موضــــوع الحــــوار یعــــد مــــن الركــــائز الأساســــیة التــــي ینبنــــي علیهــــا الحــــوار، 

لابــد لكــل مــن طرفــي الحــوار، مــن التعــرف إلــى الفكــرة التــي ینطلقــان فــي طریــق «وبالتــالي

ل الحــوار إلــى أســلوب مــن أســالیب الشــتائم إثباتهــا ونفیهــا، لأن الجهــل بهــا وبتفاصــیلها یحــو 

والمهــاترات التــي یغطــي فیهــا كــل منهمــا ضــعفه وعجــزه عــن الوقــوف موقــف المــدافع القــوي 

بینمــا تجعــل المعرفــة كــلا منهمــا واعیــا لمــا یطــرح مــن فكــرة، ولمــا یســتقبل مــن .عــن فكرتــه

، فــي فكــر، ممــا یجعلــه یعــرف كیــف یبــدأ الحــوار، وكیــف یخــوض فیــه، وكیــف ینتهــي منــه

وقد أعطانا القـرآن الكـریم بعـض .وضوح الرؤیة، وهدوء الفكر، وقوة الحجة، ووداعة الكلمة

النمــاذج البشــریة التــي وقفــت ضــد الرســالة والرســول، مــن دون أن یكــون لهــا إحاطــة ومعرفــة 

عِلـمٌ فَلِـمَ هَـاأَنتُمْ هَـؤلاُء حَـاجَجْتُمْ فِیمَـا لَكُـم بـِهِ :، كما في قوله تعالى)1(»فیما تأخذ وفیما تدع

ونَ فِیمَا لَیْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  .66آل عمرانتُحَآجُّ

ففــي هــذه الحــدود كانــت رســالتهما إلــى فرعــون، لاســتنقاذ بنــي إســرائیل، والعــودة بهــم 

بِّــكَ جِئْنَــاقَــدْ :ثــم استشــهاد علــى صــدقهما فــي الرســالة...إلــى عقیــدة التوحیــد ــن رَّ كَ بِآیَــةٍ مِّ

.)2(تدل على صدقنا في مجیئنا إلیك بأمر ربك، في هذه المهمة التي حددناها

؛ إذ الغایـــة )(وعلیــه فإقامــة الحجــة هـــدف مــن أهــداف الحــوار ومقصـــد مــن مقاصــده

.منها دفع الشبهة والفاسد من القول والرأي من أجل الوصول إلى الحق

التلطــف فــي القــول للفــت انتبــاه الطــرف الآخــر، قــال وبعــد إقامــة الحجــة، نلمــس هــذا 

ـــلاَمُ عَلَـــى مَـــنِ اتَّبَـــعَ الْهُـــدَى:تعـــالى ، هـــذا التلطـــف فـــي القـــول یعـــد مـــن آداب الحـــوار وَالسَّ

لطیفــة النفســیة، لتهیئــة الجــو المناســب للحــوار، فالتقــدیم للحــوار بكلمــات مناســبة، ومقــدمات

ترغیـــب «إنـــه.ار التواصـــل بـــین المتحـــاورینتلفـــت انتبـــاه الطـــرف الآخـــر، وبالتـــالي اســـتمر 

واســتمالة، فلعلــه مــنهم یتلقــى الســلام ویتبــع الهــدى، ثــم تهدیــد وتحــذیر غیــر مباشــرین كــي لا 

.)3(»یثیرا كبریاءه وطغیانه

.1/50معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن الكریم قواعده)1(
.16/2337سید قطب، في ظلال القرآن، :ینظر)2(
عمر عبد االله كامل، آداب الحوار وقواعد الاختلاف، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي حول موقف :للتوسع ینظر)(

.http://www.airssforum.com/F617/t96687.htmالإسلام من الإرهاب  13/01/2011, 09:00 .
.16/2337سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
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وهــــذا هــــو . إِنَّــــا قـَــدْ أُوحِــــيَ إِلَیْنَــــا أَنَّ الْعَـــذَابَ عَلَــــى مَــــن كَـــذَّبَ وَتــَــوَلَّى:قـــال تعــــالى

د فــي محــاورة المكــذّبین والطغــاة؛ فــالتلمیح بــدلا عــن التصــریح یجعــل الخصــم الأســلوب الجیــ

یســـلم للحـــق، فـــالنفوس غالبـــا لا تتحمـــل أن تواجـــه بألفـــاظ صـــریحة، وبقـــوة وصـــرامة، وعلیـــه 

.ینبغي استعمال الكلمات اللطیفة دون جرح لمشاعر الآخرین، وإشعارهم بالذل والهزیمة
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وأخیـــه -علیـــه الســـلام-موســـىى بعـــد طمأنتـــه لن االله ســـبحانه وتعـــالإ :صـــفوة القـــول

، أمرهمـــا أن یفتتحــــوا قَــــالَ لاَ تَخَافـَــا إِنَّنـِــي مَعَكُمَــــا أَسْـــمَعُ وَأَرَى-علیهمـــا الســـلام-هـــارون 

الحوار مع فرعون بتعریف نفسیهما، ثم إیضاح موضوع رسالتهما، ثم التدلیل وإقامـة الحجـة 

نـاع محاورنـا برسـالة مـا لابـد مـن إثبـات دعوانـا صدق رسـالتهما؛ لأننـا عنـدما نریـد إق تلإثبا

ثـــــم الترغیـــــب .بالحجـــــة القویـــــة مـــــن أجـــــل الاقتنـــــاع بالرســـــالة المـــــراد إقنـــــاع المخاطـــــب بهـــــا

، وبعـدها تهدیـد وتحـذیر غیـر مباشـرین لفرعـون )والسـلام علـى مـن اتبـع الهـدى(:والاستمالة

.الطاغیة

وهارون، وهكذا رسم لهما  -معلیه السلا-موسىهكذا إذن ألقى االله الطمأنینة على و 

، وتنتهــــي مهمــــة التكلیــــف )1(الطریــــق، ودبــــر لهمــــا الأمــــر، لیمضــــیا آمنــــین عــــارفین هــــادیین

وهــارون، وبــین االله ســبحانه، -علیــه الســلام-موســىبالرســالة، ومــا دار فیهــا مــن حــوار بــین 

یة التي تعطـي لیبدأ في الفصل الثالث تنفیذ أوامر االله، فقد واجهاه بالدعوة وبصفتهما الرسال

صلاحیة التكلم معه باسم االله، وبدأ الحوار والجدال من جدید بینهما وبین فرعون الطاغیـة، 

بُّكُمَـا یَـا :)2(على الشكل التالي الذي تصوره لنا الآیات الكریمة قـَالَ رَبُّنَـا موسـىقَالَ فَمَن رَّ

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِـي مَا بَالُ الْقُرُونِ الأُْولَىقَالَ فَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُـمْ فِیهـَا سُـبُلاً وَأَنـزَلَ مِـنَ كِتَابٍ لاَّ یَضِلُّ رَبِّي وَلاَ یَنسَى

ـــن نَّبَـــاتٍ شَـــتَّ  ـــمَاءِ مَـــاءً فَأَخْرَجْنَـــا بِـــهِ أَزْوَاجـــاً مِّ كُلــُـوا وَارْعَـــوْا أَنْعَـــامَكُمْ إِنَّ فِـــي ذَلِـــكَ لآَیَـــاتٍ  ىالسَّ

ُوْلِي النُّهَى .55-49طهمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیهَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىلأِّ

علیــه -موســى، إنــه لا یریــد أن یعتــرف بــأن رب )-علیــه الســلام-موســىقــال فمــن ربكمــا یــا (

()3(وهارون هو ربه، كما قالا له-السلام ).إنا رسولا ربك:

وهـــارون، الـــذي -علیـــه الســـلام-موســـىفقـــد تجاهـــل فرعـــون فـــي البدایـــة معرفـــة ربّ 

یحملان رسالته، وحاول أن یثیر السؤال أمامهما عنه، كعملیة إیحائیة لقومهم، بـأن القضـیة 

علیـــه -موســـىاب لا تعـــدو أن تكـــون متعلقـــة بشـــخص منـــافس لـــه غیـــر معـــروف، وكـــان جـــو 

.)4(كلمة جامعة تضع المسائل في موقع الجهل الشامل بكل شيء-السلام

.16/2337سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.2/68معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله،  الحوار في القرآن قواعده)2(
.16/2337سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
.2/69معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله،  الحوار في القرآن قواعده)4(
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، قـــال )1(-علیـــه الســـلام-موســـىفـــاالله ســـبحانه وتعـــالى خاطبهمـــا معـــا وأفـــرد بالنـــداء 

لأنـــه الأصــــل فـــي النبـــوة، وهــــارون وزیـــره وتابعـــه، ویحتمــــل أن یحملـــه خبثــــه «:الزمخشـــري

دون كـــلام أخیـــه، لمـــا عـــرف مـــن -علیـــه الســـلام-موســـىعلـــى اســـتدعاء كـــلام )(ودعارتـــه

تَّ  .)2(»-علیه السلام-موسىفي لسان )**(ةَ ـــــــــفصاحة هارون والرُّ

وَأَخِـــي هَـــارُونُ هُـــوَ أَفْصَـــحُ مِنِّـــي لِسَـــاناً فَأَرْسِـــلْهُ مَعِـــيَ رِداً :قـــال تعـــالى فـــي ســـورة القصـــص

.34صصالقیُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن یُكَذِّبُونِ 

بجـواب فرعـون مـن حیـث خصـه بالسـؤال والنـداء معـا، -علیه السلام-موسىواستبد 

،)3(ثــم أعلمــه مــن صــفات االله تعــالى بالصــفة التــي لا شــكر لفرعــون فیهــا، ولا بوجــه مجــاز

هــذا جــواب فــي غایــة .قَــالَ رَبُّنَــا الَّــذِي أَعْطَــى كُــلَّ شَــيْءٍ خَلْقَــهُ ثــُمَّ هَــدَى:حیــث قــال تعــالى

.)4(غة والبیان لاختصاره ودلالته على جمیع الموجودات بأسرهاالبلا

والله در هــذا الجــواب مــا أخصــره ومــا أجمعــه ومــا أبینــه لمــن ألقــى «:قــال الزمخشــري

.)5(»وكان طالبا للحق فالذهن ونظر بعین الإنصا

بجـواب مسـكت، ولـم یقـدر فرعـون علـى معارضـته -علیه السلام-موسىلما أجابه و 

،)قـــــال فمـــــا بـــــال القـــــرون الأولـــــى:(ل وبـــــدأ فرعـــــون بإثـــــارة ســـــؤال آخـــــر، وهـــــو، انتقـــــ)6(فیـــــه

ویرید من هذا السؤال صرف الأنظـار عـن الجـواب الـذي لـم یسـتطع مواجهتـه بشـيء یـذكر، 

وتوجیــــه الانتبــــاه نحــــو قضــــیة جانبیــــة، تخلــــق جــــوا مــــن الإثــــارة التــــي تعكــــر الأجــــواء ضــــد

ي كانــــــت تســــــیر فــــــي غیــــــر خــــــطالرســــــالة والرســــــول، وهــــــو موضــــــوع القــــــرون الأولــــــى التــــــ

.6/232أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )1(
.3/67الزمخشري، تفسیر الكشاف، :ینظر الهامش.، أي فساده وفسقه»یحمله خبثه ودعارته«: قوله )*(
الذي في : والأرَت.هو أن یقلب اللام یاء، وقد رَتَّ رِتَّةً، وهو أَرَتُّ :عجلة في الكلام، وقِلَّةُ أناة، وقیل:الرتة، بالضم)**(

(لسانه عُقْدة وحُبْسةٌ، ویعْجَلُ في كلامه، فلا یطاوعُه لسانه ، 3/30، )ت ت ر(ینظر ابن منظور، لسان العرب، مادة .

31.(
.3/67تفسیر الكشاف، الزمخشري،)2(
.6/232أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )3(
.2/237محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )4(

.3/67الزمخشري، تفسیر الكشاف، )5(

.6/232أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )6(



90

في قصة موسى عليه السلام آليات التواصل:الثانيالفصل 

، ومـا أجابـه -علیـه السـلام-موسـى، فغرضه إذن الروغان عن الاعتراف بما قال )1(الإیمان

...به والحیدة والمغالطة بـأن هـذا سـؤال عـن الغیـب، وقـد -علیـه السـلام-موسىفأجابه ...

ــالَ عِلْمُهَــا عِنــدَ رَبِّــي :قــال تعــالى.)2(اســتأثر االله بــه لا یعلمــه إلا هــو فِــي كِتَــابٍ لاَّ یَضِــلُّ قَ

.52طهرَبِّي وَلاَ یَنسَى

الحــدیث عــن االله وخلقــه لــلأرض التــي مهــدها وســلك -علیــه الســلام-موســىثــم أعــاد 

فیها السبل التي تجعلها صـالحة للحیـاة، وخلـق السـماء التـي تهـب الحیـاة لـلأرض بمـا تنزلـه 

الـــدورة التـــي یقتطعهـــا مـــن مـــاء یبعـــث الخصـــب الـــذي تنتفـــع بـــه النـــاس والأنعـــام، ثـــم لخـــص 

قـال .)3(الإنسان فـي هـذه الأرض، منـذ بدایـة وجـوده، إلـى خروجـه منهـا لیقـف بـین یـدي االله

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْـداً وَسَـلَكَ لَكُـمْ فِیهـَا سُـبُلاً وَأَنـزَلَ مِـنَ السَّـمَاءِ مَـاءً فَأَخْرَجْنَـا :تعالى

ـــاتٍ شَـــ ـــن نَّبَ ـــهِ أَزْوَاجـــاً مِّ ـــي النُّهَـــىتَّىبِ ُوْلِ ـــكَ لآَیَـــاتٍ لأِّ ـــوا وَارْعَـــوْا أَنْعَـــامَكُمْ إِنَّ فِـــي ذَلِ مِنْهَـــا كُلُ

.55-53طهخَلَقْنَاكُمْ وَفِیهَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

یواجـه بهـا فرعـون بخـلاف مـا -النبـي--علیـه السـلام-موسـىوهذه لفتـة بارعـة مـن 

علیـه -موسـىهروب عن جو الإفاضـة فـي الحـدیث عـن االله خشـیة منـه أن یـؤثر أراده من ال

على أفكار من حوله، الذین كانوا یستمعون إلى الحوار بترقب ولهفة، إذ لـم یسـبق -السلام

)4(.من دعوة وحوار-علیه السلام-موسىلأحد أن واجه فرعون بمثل ما واجهه به 

فرعــون، وهــذا لا یــدل علــى شــيء علــى أســئلة-علیــه الســلام-موســىهكــذا یجیــب و 

لرسـالته، علـى الـرغم مـن محاولـة فرعـون تعكیـر -علیه السـلام-موسىوإنما یدل على تقبل 

(جو الحوار، خاصة عندما أثار قضیة جانبیة، وهـو موضـوع القـرون الأولـى قـال فمـا بـال :

فرعـون، تقبل الرسالة الموجهة إلیه مـن طـرف -علیه السلام-موسى، ولكن )القرون الأولى

وجعــل الحــوار یتســم بالهــدوء؛ كــي یســیر بــه فــي خــط الإقنــاع؛ بــل والاقتنــاع بالرســالة المــراد 

.تبلیغها لفرعون، وبالتالي مد جسور التواصل معه، عسى أن یهدیه إلى الصراط المستقیم

فیـه واضــحة -علیـه السـلام-موسـىوبالتـالي لـم یمـض فرعـون فـي الجـدل، لأن حجـة 

یســتمد حجتــه مــن آیــات االله فــي الكــون، ومــن آیاتــه الخاصــة معــه، وســلطانه فیــه قــوي، وهــو 

.2/69معطیاته، . هأسالیب.محمد حسین فضل االله،  الحوار في القرآن قواعده)1(
.233، 6/232أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )2(
.2/69معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله،  الحوار في القرآن قواعده)3(
.2/70المرجع نفسه، )4(
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بالســحر الــذي یجعــل العصــا حیــة تســعى ویحیــل -علیــه الســلام-موســىإنمــا لجــأ إلــى اتهــام 

وقد كان السـحر أقـرب خـاطر إلـى فرعـون لأنـه منتشـر فـي ذلـك .الید بیضاء من غیر سوء

...المعــروف مــن الســحرالوقــت فــي مصــر، وهاتــان الآیتــان أقــرب فــي طبیعتهمــا إلــى  ...

مــن صــنع القــدرة المبدعــة المحولــة للأشــیاء حقــا، تحــویلا -علیــه الســلام-موســىولكــن آیتــا 

)1(.وقتیا أو دائما

ثْلِـهِ موسـىقَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ یَـا :قال تعالى فَلَنَأْتِیَنَّـكَ بِسِـحْرٍ مِّ

ینَــةِ وَأَن وَبَیْنَــكَ مَوْعِــداً لاَّ نُخْلِفُــهُ نَحْــنُ وَلاَ أَنــتَ مَكَانــاً سُــوًىفَاجْعَــلْ بَیْنَنَــا قَــالَ مَوْعِــدُكُمْ یَــوْمُ الزِّ

.59-57طهیُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى

هــو عمــل مــن أعمــال الســحر، فمــا -علیــه الســلام-موســىوإذا كــان كــل مــا یقدمــه 

ثْلِهِ فَلَنَأْتِیَنَّكَ بِسِحْرٍ :(أسهل الرد علیه )2().مِّ

ــــــه الســــــلام-موســــــىهكــــــذا تحــــــدى فرعــــــون  ــــــه-علی (بقول ــــــكَ : جــــــواب لقســــــم «وهــــــو ) فَلَنَأْتِیَنَّ

.)3(»محذوف

تحدیــد موعــد للمبــاراة مــع الســحرة، -علیــه الســلام-موســىوهكــذا طلــب فرعــون إلــى 

(وتــرك لــه اختیــار ذلــك الموعــد للتحــدي علیــه فــي عــدم ، وشــدد )فَاجْعَــلْ بَیْنَنَــا وَبَیْنَــكَ مَوْعِــداً :

(إخــلاف الموعــد زیــادة فــي التحــدي ، وأن یكــون الموعــد فــي مكــان )لاَّ نُخْلِفُــهُ نَحْــنُ وَلاَ أَنــتَ :

)4(!.، مبالغة في التحدي)مَكَاناً سُوًى:(مفتوح مكشوف

تحــدي فرعــون لــه؛ واختــار الموعــد یــوم عیــد مــن الأعیــاد -علیــه الســلام-موســىوقبــل 

زینــتهم، ویتجمعــون فــي المیــادین والأمكنــة المكشــوفة،الجامعــة، یأخــذ فیــه النــاس فــي مصــر

ــةِ ( ینَ ــوْمُ الزِّ ــالَ مَوْعِــدُكُمْ یَ ــاسُ ضُــحًى(، وطلــب أن یجمــع النــاس ضــحى، )قَ ، )وَأَن یُحْشَــرَ النَّ

فقابــل التحــدي بمثلــه وزاد علیــه اختیــار الوقــت فــي .لیكــون المكــان مكشــوفا والوقــت ضــاحیا

ا فـي یـوم العیـد، لا فـي الصـباح البـاكر حیـث لا یكـون أوضح فترة من النهار وأشـدها تجمعـ

.16/2340سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.16/2340المرجع نفسه، )2(
.6/235تفسیر البحر المحیط، ان الأندلسي،یأبو ح)3(
.16/2340سید قطب، في ظلال القرآن، )4(
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الجمیع قد غـادروا البیـوت، ولا فـي الظهیـرة فقـد یعـوقهم الحـر، ولا فـي المسـاء حیـث یمـنعهم 

)1(.!!الظلام من التجمع أو من وضوح الرؤیة

وفرعــــون فــــي هــــذه  -علیــــه الســــلام-موســــىوإذا تأملنــــا فــــي الحــــوار الــــذي دار بــــین 

علــى الــرغم مــن -فرعــون فــي هــذا الحــوار لــم یســتأثر فیــه بــالكلام وحــدهالآیــات، نلحــظ أن 

فرصـــة الكـــلام والتحـــاور معـــه، قـــال -علیـــه الســـلامموســـىبـــل أعطـــى ل-جبروتـــه وطغیانـــه

).فَاجْعَلْ بَیْنَنَا وَبَیْنَكَ مَوْعِداً لاَّ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنتَ مَكَاناً سُوًى:(تعالى

(ویحتمــل أن یكــون قولــه موســى؛ أي مكانــا مفتوحــا مكشــوفا، اختبــار ل)مكانــا ســوى:

وتخویف له؛ لأنه في المكان المكشوف المفتوح یراه جمیع الناس، وبالتـالي -علیه السلام-

لـم  -علیه السلام-موسىولكن . عن هذه المباراة مع السحرة-علیه السلام-موسىینسحب 

-علیــه الســلام-موســىیــه، جــاء رد یفعــل ذلــك؛ بــل بعــد إنهــاء فرعــون لكلامــه، واســتماعه إل

(علیه، قال تعالى ینَةِ وَأَن یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى: ).قَالَ مَوْعِدُكُمْ یَوْمُ الزِّ

بهـدوء، وحـدد لـه موعـد المبـاراة مـع السـحرة فـي یـوم -علیـه السـلام-موسـىهكذا یـرد علیـه و 

.الزینة وفي وقت الضحى

موســـى(بـــالكلام وحـــده، دون محـــاوره ومـــن ثـــم ففرعـــون لـــم یســـتأثر فـــي هـــذا الحـــوار 

؛ لأن الحـوار لـیس مـن حـق طـرف واحـد یسـتأثر فیـه بـالكلام دون محـاوره، )-علیه السلام-

ففـــرق بـــین الحـــوار الـــذي فیـــه تبـــادل لـــلآراء وبـــین الاســـتماع إلـــى شـــخص دون الـــرد علیـــه 

.والتحاور معه

علیــــه -موســـى(فـــالحوار فـــي هـــذه الآیـــات هـــو حـــوار ثنـــائي، جـــرى بـــین متحـــاورین 

.، وهو اتصال شخصي تم بین مرسل ومستقبل وجها لوجه)وفرعون -السلام

إن كـــلا مـــن المتحـــاورین فـــي هـــذا الحـــوار الثنـــائي بـــین :وبصـــفة عامـــة یمكـــن القـــول

وفرعــــون، یقــــوم بــــدور المرســــل والمســــتقبل فــــي آن واحــــد، فیتحــــول -علیــــه الســــلام-موســــى

ل علــــى نحــــو متبــــادل ومتغیــــر،المرســــل إلــــى مســــتقبل، كمــــا یتحــــول المســــتقبل إلــــى مرســــ

فالاتصـــال دائـــري یفســـح مكانـــا لـــردود أفعـــال المســـتقبل للرســـالة الاتصـــالیة ووصـــولها مـــرة «

.16/2340، سید قطب، في ظلال القرآن)1(
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Feed"أخــــرى إلــــى مرســــل الرســــالة فیمــــا یســــمى برجــــع الصــــدى أو التغذیــــة المرتــــدة 

back"«)1(.

وفرعــون، أنــه -علیــه الســلام-موســىومــا نلحظــه أیضــا فــي الحــوار الــذي دار بــین 

ــــادلان الحــــوار والأقــــوال فیمــــا بینهمــــا، إذن  لازم صــــیغة الســــؤال والجــــواب، فالمتحــــاوران یتب

...فطبیعــة الســؤال والجــواب هــي محــاورة« وفــي مجــال القصــة القرآنیــة نجــده هــو الــذي ...

.)2(»یبعث الحدث ویجعل المتتبع له یستعید مكانه وزمانه الذي وضع له

، وهـــو الـــذي یـــدفع إلـــى تبـــادل الأقـــوال فالســـؤال هـــو مفتـــاح الاســـتمراریة فـــي الحـــوار

والآراء والأفكــار بــین الأطــراف المتحــاورة، وبــذلك یتحقــق مبــدأ الاتصــال؛ بــل التواصــل بــین 

فالاتصـــال یكفـــي لحدوثـــه إرســـال مـــن طـــرف واحـــد، ولـــیس كـــذلك «المرســـلین والمســـتقبلین، 

.)3(»التواصل

ســتقبل مرســلا علــى فالطرفــان یتبــادلان المواقــع حیــث یصــبح المرســل مســتقبلا، والم

.نحو متبادل ومتغیر، وبالتالي یحدث التواصل بین الطرفین

وفرعون نجد دفة الحـوار وعملیـة -علیه السلام-موسىوبعد الحوار الذي جرى بین 

وفرعـون والسـحرة، لیقـع -علیـه السـلام-موسـىالسرد قد تحركت مرة أخرى، وهذه المرة بین 

لتســاؤلات والمحــاورات مــن واحــد إلــى آخــر، حیــثالتحــاور والتســاؤل بیــنهم، حیــث تــرددت ا

أیضـا بمـن -علیـه السـلام-موسـىأتى فرعون والسحرة للموعد الـذي كـانوا تواعـدوه، وأتـى «

.)4(»معه من بني إسرائیل

قبــل الــدخول فــي المبــاراة أن یبــذل لهــم النصــیحة، وأن -علیــه الســلام-موســىورأى 

لهــــم یثوبــــون إلــــى الهــــدى، ویــــدعون التحــــدي یحــــذرهم عاقبــــة الكــــذب والافتــــراء علــــى االله، لع

وَیْلَكُـــمْ لاَ تَفْتــَـرُوا عَلَـــى اللَّـــهِ كَـــذِباً موســـىقَـــالَ لَهُـــم :، قـــال تعـــالى)5(بالســـحر والســـحر افتـــراء

.61طهفَیُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى

.393سامیة محمد جابر، نعمات أحمد عتمان، الاتصال والإعلام تكنولوجیا المعلومات، ص )1(
.79محمد موسوني، السؤال والجواب دراسة نحویة، وبلاغیة، وقرآنیة، ص )2(
.676سمیر شریف استیتیة، اللسانیات المجال، والوظیفة، والمنهج، ص)3(
.6/237أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )4(
.16/2341سید قطب، في ظلال القرآن، )5(
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كــان؛ فقــد  والكلمــة الصــادقة تلمــس بعــض القلــوب وتنفــذ فیهــا، ویبــدو أن هــذا الــذي

وأخــذ المصــرون علــى المبــاراة یجــادلونهم همســا ...تــأثر بعــض الســحرة بالكلمــة المخلصــة،

وا :، قــــال تعـــالى)1(-علیـــه الســـلام-موســـىخیفـــة أن یســـمعهم  فَتَنَـــازَعُوا أَمْـــرَهُم بَیْـــنَهُمْ وَأَسَــــرُّ

ــ:فقــال بعضــهم-علیــه الســلام-موســىأي اختلفــوا فــي أمــر .62طــهالنَّجْــوَى ول مــا هــذا بق

)2(.ساحر وأخفوا ذلك عن الناس وأخذوا یتناجون سرا

ــــالحوار  ــــا-ف ــــه الســــلام-موســــىافتتحــــه -هن بنصــــیحة مفادهــــا، التحــــذیر مــــن-علی

وَیْلَكُـــمْ لاَ تَفْتَـــرُوا عَلَـــى اللَّـــهِ كَـــذِباً فَیُسْـــحِتَكُمْ بِعَـــذَابٍ وَقَـــدْ (عاقبـــة الكـــذب والافتـــراء علـــى االله، 

ــــابَ مَــــنِ افْتـَـــرَى جعــــل بعضــــهم یحمــــس بعضــــا،«حیــــث !فرعــــون هــــو فرعــــون، ولكــــن )خَ

وهــارون، اللــذین یریــدان -علیــه الســلام-موســىوراحــوا یهیجــون فــي المتــرددین الخــوف مــن 

علــى مصــر وتغییــر عقائــد أهلهــا؛ ممــا یوجــب مواجهتهمــا یــدا واحــدة بــلا تــردد ولا الاســتیلاء

ـــــالحنـــــزاع، ـــــب فیهـــــا الف قـــــال .)3(»النـــــاجحوالیـــــوم هـــــو یـــــوم المعركـــــة الفاصـــــلة والـــــذي یغل

إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ یُرِیدَانِ أَن یُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِـكُم بِسِـحْرِهِمَا وَیَـذْهَبَا بِطَـرِیقَتِكُمُ قَالُوا:تعالى

.64، 63طهفَأَجْمِعُوا كَیْدَكُمْ ثمَُّ ائْتُوا صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىالْمُثْلَى

-علیــــه الســــلام-موســــىكیــــف قبــــل فرعــــون أن یجادلــــه «:ا یتســــاءل ســــید قطــــبوهنــــ

فـرد مـن بنـي إسـرائیل المسـتعبدین المسـتذلین تحـت قهـره؟ -علیـه السـلام-موسـىویطاوله؟ و 

وهـــــارون وهــــو معهمـــــا یســـــمع -علیـــــه الســــلام-موســـــىإنهــــا الهیبـــــة التــــي ألقاهـــــا االله علــــى 

.)4(»ویرى

أمرهمــا بالــذهاب إلــى فرعــون الطاغیــة، نهاهمــا وبالتــالي، االله ســبحانه وتعــالى عنــدما 

عــن عــدم الخــوف مــن فرعـــون، فــاالله تعــالى هــو الســمیع العلـــیم بكــل شــيء ولا تخفــى علیـــه 

خافیة، فقد طمأنهما منذ البدایة أثناء المناجاة التـي كانـت بینهمـا وبـین االله سـبحانه وتعـالى، 

.46طهمَعُ وَأَرَىقَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْ :قال تعالى

.كل هذا من أجل التقوي لمواجهة فرعون الطاغیة

.16/2341، سید قطب، في ظلال القرآن)1(
.2/238محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )2(
.16/2341لال القرآن، سید قطب، في ظ)3(
.16/2341المرجع نفسه، )4(
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لـــه، فعلـــى -علیــه الســـلام-موســـىأن فرعـــون وافــق علـــى مجادلـــة مـــا قلنـــاهمیتضــح و 

من أنه طاغیة، وأوامره تنفذ دون نقاش أو حوار معه، فقد استعبد وأذل بني إسـرائیل،  الرغم

وبالتــالي .لــه والجــدال معــه-لیــه الســلامع-موســىوعاشــوا تحــت قهــره، إلا أنــه قبــل مواجهــة 

خـــر، علـــى الـــرغم مـــنإن فرعـــون یعـــرف مـــا معنـــى الحـــوار والتواصـــل مـــع الآ:یمكـــن القـــول

.جبروته وطغیانه

ــــا أَنموســــىقَــــالُوا یَــــا :وهنــــا یظهــــر صــــوت الســــحرة، قــــال تعــــالى ــــا أَن تُلْقِــــيَ وَإِمَّ إِمَّ

لَ مَـــنْ أَلْقَـــى إمـــا أن تبـــدأ أنـــت :-علیـــه الســـلام-موســـىرة لأي قـــال الســـح؛ 65طـــهنَّكُـــونَ أَوَّ

لأنهـم كـانوا یعتقـدون -علیـه السـلام-موسـىنحـن؟ خیـروه ثقـة مـنهم بالغلبـة لبالإلقاء أو نبدأ

، إنهـا دعـوة المیـدان إلـى النـزال، یبـدو فیهـا التماسـك )1(المیـدانأن أحدا لا یقـاومهم فـي هـذا

.)2(والتحديوإظهار النصفة

قـَــــالَ بَـــــلْ :، حیـــــث قـــــال تعـــــالى-علیـــــه الســـــلام-موســـــىوجـــــاء الـــــرد مـــــن طـــــرف 

.66طهأَلْقُوا

قبــــل التحــــدي وتــــرك لهــــم فرصــــة البــــدء، «-علیــــه الســــلام-موســــىأن  -هنــــا-ومــــا نلحظــــه 

واســتبقى لنفســه الكلمــة الأخیــرة، ولكــن مــاذا؟ إنــه لســحر عظــیم فیمــا یبــدو، وحركــة مفاجئــة 

فَـــإِذَا حِبَــالُهُمْ وَعِصِـــیُّهُمْ :ىقـــال تعــال.)3(»-علیــه الســلام-موســـىماجــت بهــا الســـاحة حتــى 

.67، 66طهموسىفَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

موســىوالتعبیــر یشــي بعظمــة ذلــك الســحر وضــخامته حتــى لیــوجس فــي نفســه خیفــة 

خیفـــة إلا لأمـــر جلـــل ، ومعـــه ربـــه یســـمع ویـــرى، وهـــو لا یـــوجس فـــي نفســـه -علیـــه الســـلام-

قُلْنَـا لاَ تَخَـفْ إِنَّـكَ أَنـتَ :)4(ینسیه لحظة أنه الأقوى، حتى یـذكره ربـه بـأن معـه القـوة الكبـرى

وَأَلْقِ مَا فِي یَمِینِكَ تَلْقَفْ مَـا صَـنَعُوا إِنَّمَـا صَـنَعُوا كَیْـدُ سَـاحِرٍ وَلاَ یُفْلِـحُ السَّـاحِرُ حَیْـثُ الأَْعْلَى

.69، 68طهأَتَى

(هكذا یطمئنه ربّه مرة أخرىو  ، فینهـاه عـن الخـوف مـن )لا تخف إنـك أنـت الأعلـى:

ذلـــك المشـــهد المـــروع الـــذي رآه، ویعلـــل ذلـــك بأنـــه الأقـــوى والأعلـــى؛ حیـــث أمـــره ربـــه بإلقـــاء 

.2/239محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )1(
.16/2342سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
.16/2342المرجع نفسه، )3(
.16/2342المرجع نفسه، )4(
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العصـا التـي صـنعت المعجــزة الإلهیـة، فـإذا هــي حیـة تسـعى وتلقـف كــل مـا صـنعه الســحرة، 

.یر القرآنيولا یفلح الساحر حیث أتى، بالتعب

، ووقعـــت المفاجــأة الكبـــرى، والســـیاق یصـــور ضـــخامة -علیـــه الســـلام-موســـىوألقــى 

المفاجـــأة بوقعهـــا فـــي نفـــوس الســـحرة الـــذین جـــاءوا للمبـــاراة فهـــم أحـــرص النـــاس علـــى الفـــوز 

فالســیاق یصــور وقــع المفاجــأة فــي نفوســهم فــي صــورة تحــول كامــلٍ فــي مشــاعرهم ...فیهــا

قــــــال .)1(للتعبیــــــر عنــــــه؛ ولا یكفــــــي النطــــــق للإفضــــــاء بــــــهووجــــــدانهم، لا یســــــعفهم الكــــــلام

داً قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَ :تعالى .70طهموسىفَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّ

-علیـه السـلام-موسـىیتبین من هذه الآیة الكریمة، أن السحرة آمنوا بربّ هارون و و 

حیـث أقـنعهم بقـوة الحجـة التـي أیـده ،-علیه السلام-موسى؛ أي اقتنعوا بما كان یدعو إلیه 

.االله سبحانه وتعالى بها

، فقـد جـاء بهـم السحرة مع فرعـونبحوار -علیه السلام-موسىفي قصة -ونلتقي

علــى مــا وعــدهم بــه مــن المعجــزة الإلهیــة التــي -علیــه الســلام-موســىمــن أجــل أن یتحــدى 

.)2(وعدهم بها، كدلیل على صدق رسالته

قَـــالَ آمَنـــتُمْ لَـــهُ قَبْـــلَ أَنْ آذَنَ لَكُـــمْ إِنَّـــهُ موســـىنَّـــا بِـــرَبِّ هَـــارُونَ وَ قَـــالُوا آمَ :قـــال تعـــالى

ـــنْ خِـــلاَفٍ وَلأَُصَـــلِّبَنَّكُمْ فِـــ ـــحْرَ فَلأَُقَطِّعَـــنَّ أَیْـــدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُـــم مِّ ي جُـــذُوعِ لَكَبِیـــرُكُمُ الَّـــذِي عَلَّمَكُـــمُ السِّ

ــا أَ  ــتَعْلَمُنَّ أَیُّنَ قَــالُوا لَــن نُّــؤْثِرَكَ عَلَــى مَــا جَاءنَــا مِــنَ الْبَیِّنَــاتِ وَالَّــذِي شَــدُّ عَــذَاباً وَأَبْقَــىالنَّخْــلِ وَلَ

إِنَّـا آمَنَّـا بِرَبِّنَـا لِیَغْفِـرَ لَنَـا خَطَایَانَـا فَطَرَنَا فَاقْضِ مَـا أَنـتَ قـَاضٍ إِنَّمَـا تَقْضِـي هَـذِهِ الْحَیَـاةَ الـدُّنْیَا

ــحْرِ وَاللَّــهُ خَیْــرٌ وَأَبْقَــىوَمَــا أَكْرَهْتَنَــا عَلَ  إِنَّــهُ مَــن یَــأْتِ رَبَّــهُ مُجْرِمــاً فَــإِنَّ لَــهُ جَهَــنَّمَ لاَ یْــهِ مِــنَ السِّ

ـــالِحَاتِ فَأُوْلَئِـــكَ لَهُـــمُ الـــدَّرَجَاتُ الْعُلَـــىیَمُـــوتُ فِیهَـــا وَلاَ یَحْیـــى وَمَـــنْ یَأْتِـــهِ مُؤْمِنـــاً قَـــدْ عَمِـــلَ الصَّ

ـــــــرِ  ـــــــدْنٍ تَجْ ـــــــاتُ عَ ـــــــىجَنَّ ـــــــن تَزَكَّ ـــــــزَاء مَ ـــــــكَ جَ ـــــــا وَذَلِ ـــــــدِینَ فِیهَ ـــــــارُ خَالِ ـــــــا الأَْنْهَ ـــــــن تَحْتِهَ ي مِ

.76-70طه

إن فرعون ینكر علیهم أن یؤمنوا قبل أن یأذن لهـم، كـأن عملیـة الإیمـان تحتـاج إلـى 

قـــال .)3(الإذن الفرعـــوني، كمـــا یحتـــاج إلیهـــا أي عمـــل آخـــر، یتعلـــق بقضـــایا الإدارة والحیـــاة

.16/2342، سید قطب، في ظلال القرآن)1(
.2/72معطیاته، .أسالیبه. قرآن قواعدهمحمد حسین فضل االله، الحوار في ال)2(
.2/75المرجع نفسه، )3(
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ــدِیَكُمْ قَــالَ :تعــالى ــحْرَ فَلأَُقَطِّعَــنَّ أَیْ ــمْ إِنَّــهُ لَكَبِیــرُكُمُ الَّــذِي عَلَّمَكُــمُ السِّ ــلَ أَنْ آذَنَ لَكُ ــهُ قَبْ آمَنــتُمْ لَ

.71طهوَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى

د مــن هــذه الآیــة، أن فرعــون لجــأ هنــا إلــى غیــر المحــاورة، لجــأ إلــى أســلوب یســتفاو 

الغاشـــمین الضـــالین، ولـــم یســـلك مـــع هـــؤلاء الســـحرة الحـــوار الهـــادئ القـــائم علـــى المحـــاورة،

العملیــة التواصــلیة الآراء والأفكــار مــن أجــل ضــمان التواصــل بــین  االتــي یتبــادل فیهــا طرفــ

ففرعــــــون الطاغیــــــة لــــــم.ق والطریــــــق الصــــــوابالمرســــــل والمســــــتقبل، وللوصــــــول إلــــــى الحــــــ

یشــــاور هــــؤلاء الســــحرة؛ بــــل أطلــــق لنفســــه العنــــان علــــى إصــــدار الأحكــــام دون تفكیــــر فــــي

، وهــذا ممــا )الســحرة(الأمــر، حیــث اســتأثر برأیــه وتمســك بــه دون النظــر إلــى رأي الآخــرین 

بـــل رأیهـــم ولـــم ینـــافي ســـیرورة العملیـــة التواصـــلیة، وبالتـــالي لـــم یـــراع رســـالة الســـحرة، ولـــم یتق

ــیهم؛ بــل لجــأ إلــى حــلّ عملــي، وإلــى أســلوب العنــف بــدل أســلوب اللــین  یــرحمهم ویشــفق عل

ـنْ خِـلاَفٍ وَلأَُصَـلِّبَنَّكُمْ (:والتلطف في القول، وفي هذا قال تعـالى فَلأُقَطِّعَـنَّ أَیْـدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُـم مِّ

).فِي جُذُوعِ النَّخْلِ 

علــى مــدارك المعنیــین -حــذقا وطواعیــة-یســتحوذفــالمتكلم البــارع هــو الــذي«ومنــه

أو النظــــــر التحلیلــــــي حالــــــة (بخطابــــــه أو بنصــــــه طیلــــــة فتــــــرة الاســــــتماع فــــــي حالــــــة الإلقــــــاء

)1(.»)القراءة

أمـــا المـــتكلم الـــذي لا یتفاعـــل ســـوى مـــع قناعاتـــه الخاصـــة یعـــد متكلمـــا انفعالیـــا، لـــذا 

لمخــاطبین إلا أن تــأثیره یظــل فالخطــاب الانفعــالي لا یعــیش بعــد إلقائــه، وهــو إن أثــر فــي ا

)2(.لأن العاطفة لیست من طبیعة العقل ؛عابرا

مــن المفــروض أن یتســم الحــوار بســمات أخلاقیــة وآداب «بموجــب ذلــك نقــول إنــه و 

تستنهض مختلـف أطـراف الحـوار للتخلـق والتـأدب والعمـل بمقتضـى النتـائج التـي حصـلوها، 

وف بــه عنـد مجــرد النظــر، بـل التوســل إلــى إذ لا ینحصـر الهــدف الأساسـي للحــوار فــي الوقـ

)3(.»العمل بنتائجه

.69محمد سالم ولد محمد الأمین، مفهوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، ص)1(
.78المرجع نفسه، ص )2(
.13حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص )3(
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أن الحــوار مــع الآخــر ینبغــي أن تتــوفر فیــه عــدة آلیــات، هــذه -هنــا-ومجمــل القــول

:الآلیات تجعل الحوار والتواصل یستمر بین المخاطِب والمخاطَب، ومن هذه الآلیات

  .ب الهدوءالهدوء، وهذا عامل مهم في التواصل؛ لأن جو المحاورة یتطل-1

التركیز على رسالة الآخر، وتقبلها وإعادة صیاغتها بطریقة حكیمة تـتلاءم مـع مسـتوى -2

.التفكیر والعقل

.قوة الحجة ووضوح الدلالة-3

التشاور قبل اتخاذ القرار، والاستفادة من آراء الآخرین، وعدم الانفراد بالرأي، من أجـل -4

.اتخاذ القرارات الصائبة

لســحرة لمــن یفلــح فــي جعلهــم یتراجعــون عــن مــوقفهم؛ بــل وقفــوا ولكــن تهدیــد فرعــون ل

إننــا لــن :موقــف اللامبــالاة بكــل صــرخات التشــنج التــي یطلقهــا فرعــون، لیقولــوا لــه بكــل قــوة

نـــؤثرك علـــى مـــا شـــاهدناه مـــن البینـــات علـــى الحـــق، فافعـــل مـــا تریـــد، فلـــیس أمامـــك إلا أن 

ل علــــى الســــعادة، فــــي الفــــوزتقضــــي علینــــا، ولــــن یشــــقینا ذلــــك؛ بــــل یســــعدنا لأننــــا سنحصــــ

)1(.بالشهادة في سبیل االله

وأَهَــمَّ الســحرة الــذین آمنــوا بــربهم أن یقفــوا مــن الطاغیــة موقــف المعلــم المســتعلي
)2(:

لَ وَمَـنْ یَأْتـِهِ مُؤْمِنـاً قـَدْ عَمِــإِنَّـهُ مَـن یَـأْتِ رَبَّـهُ مُجْرِمـاً فـَإِنَّ لـَهُ جَهـَنَّمَ لاَ یَمُـوتُ فِیهـَا وَلاَ یَحْیـى

ـالِحَاتِ فَأُوْلَئـِكَ لَهــُمُ الـدَّرَجَاتُ الْعُلـَى جَنَّــاتُ عَـدْنٍ تَجْــرِي مِـن تَحْتِهـَا الأَْنْهَــارُ خَالِـدِینَ فِیهَــا الصَّ

.76-74طهوَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى

وهـــزأت القلـــوب المؤمنـــة بتهدیـــد الطغیـــان الجـــائر، وواجهتـــه بكلمـــة الإیمـــان القویـــة، 

)3(.وبرجاء الإیمان العمیق...مان الواثق،وباستعلاء الإی

إنـــه الموقـــف الرائـــع، والنمـــوذج العظـــیم، للإیمـــان الصـــامد أمـــام الكفـــر الطـــاغي، فـــي 

)4(.أروع صورة للصراع الدامي، بین قوى الكفر والطغیان، وبین قوى الحق والإیمان

.2/75معطیاته، .أسالیبه. ر في القرآن قواعدهمحمد حسین فضل االله،  الحوا)1(
.16/2343سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
.16/2343، المرجع نفسه)3(
.2/76معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن، قواعده)4(



99

في قصة موسى عليه السلام آليات التواصل:الثانيالفصل 

فـــتلاحم التصـــریحات، فـــي هـــذا الحـــوار قـــد فـــرض العقیـــدة بمفهومهـــا الصـــحیح، مـــن

فرعــون، فــي موقــف )/-علیــه الســلام-موســى(خــلال جــدال بــین فــاعلین متعارضــین النبــي 

)1(.المنطقي واضح همنزع

مـــــا نلحظـــــه فـــــي حـــــوار الســـــحرة لفرعـــــون، أنـــــه حـــــوار اســـــتخدمت فیـــــه العبـــــاراتو 

ـــوبهم ونفوســـهم، ـــالأحرى عمـــا وقـــر ورســـخ فـــي قل ـــة فـــي التعبیـــر عمـــا یریـــدون، أو ب التقریری

ویجنــــب دفاعــــه، قــــال ) فرعــــون(ترخاء النفســــي للطــــرف الآخــــر وهــــذا مــــا یــــؤدي إلــــى الاســــ

إِنَّـهُ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَیْهِ مِـنَ السِّـحْرِ وَاللَّـهُ خَیْـرٌ وَأَبْقـَى:تعالى

ـــهُ جَهَـــنَّمَ لاَ یَمُـــوتُ  ـــإِنَّ لَ ـــهُ مُجْرِمـــاً فَ ـــأْتِ رَبَّ ـــلَ فِیهَـــا وَلاَ یَحْیـــىمَـــن یَ ـــدْ عَمِ ـــهِ مُؤْمِنـــاً قَ وَمَـــنْ یَأْتِ

ـالِحَاتِ فَأُوْلَئـِكَ لَهــُمُ الـدَّرَجَاتُ الْعُلـَى جَنَّــاتُ عَـدْنٍ تَجْــرِي مِـن تَحْتِهـَا الأَْنْهَــارُ خَالِـدِینَ فِیهَــا الصَّ

.76-73طهوَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى

، نجـــد أن الحـــوار افتـــتح مـــن طـــرف )نحـــوار الســـحرة مـــع فرعـــو (وفـــي هـــذا الحـــوار 

، حیــث صــرحوا بــالقول الصــریح -علیــه الســلام-موســىالســحرة الــذین آمنــوا بــرب هــارون و 

(والتعبیر والمباشر عن إیمانهم باالله سبحانه وتعالى علیـه -موسـىقـالوا آمنـا بـرب هـارون و :

(، وجاء الرد العنیف من طرف فرعون)-السلام أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِیـرُكُمُ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ :

ـــي جُـــذُوعِ النَّ  ـــنْ خِـــلاَفٍ وَلأُصَـــلِّبَنَّكُمْ فِ ـــدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُـــم مِّ ـــنَّ أَیْ ـــحْرَ فَلأَُقَطِّعَ خْـــلِ الَّـــذِي عَلَّمَكُـــمُ السِّ

).وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى

الحق، صـوت هـؤلاء السـحرة الـذین آمنـوا بـرب ثم تأتي خاتمة الحوار، ویأتي صوت 

قَــالُوا لَــن نُّــؤْثِرَكَ عَلَــى مَــا جَاءنَــا مِــنَ الْبَیِّنَــاتِ :، قــال تعــالى-علیــه الســلام-موســىهــارون و 

غْفِــرَ لَنَــا إِنَّــا آمَنَّــا بِرَبِّنَــا لِیَ وَالَّــذِي فَطَرَنَــا فَــاقْضِ مَــا أَنــتَ قَــاضٍ إِنَّمَــا تَقْضِــي هَــذِهِ الْحَیَــاةَ الــدُّنْیَا

.73-72طه خَطَایَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَیْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَیْرٌ وَأَبْقَى

وهنـــاك نقطـــة أخـــرى ینبغـــي الإشـــارة إلیهـــا، فـــي هـــذا الحـــوار الـــذي دار بـــین فرعـــون 

بأنــه هــو الــذي علَّــم الســحرة الســحر، -علیــه الســلام-موســىوالســحرة، هــي أن فرعــون اتّهــم 

(وهــذا مصــداقا لقولــه تعــالى ــحْرَ : ، ولكــن یــأتي صــوت الحــق، )إِنَّــهُ لَكَبِیــرُكُمُ الَّــذِي عَلَّمَكُــمُ السِّ

صوت هؤلاء السحرة الذین آمنوا بربهم، ویصرحون بأنفسهم، وباقتناع منهم بأن فرعـون هـو 

.189سلیمان عشراتي، الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي، ص)1(



100

في قصة موسى عليه السلام آليات التواصل:الثانيالفصل 

نَّـا إِ :الذي أكرههم علـى ممارسـة هـذه الأعمـال الشـیطانیة، وهـي أعمـال السـحر، قـال تعـالى

.73طهآمَنَّا بِرَبِّنَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَیْهِ مِنَ السِّحْرِ 

) وفرعــون -علیــه الســلام-موســى(فالتواصــل بــین الأطــراف المتحــاورة المشــكلة مــن 

، هــــو حــــوار مشــــكل مــــن طــــرفین )فرعــــون والســــحرة(و) والســــحرة-علیــــه الســــلام-موســــى(و

ل یبــــادر الكــــلام مــــن أجــــل التواصــــل مــــع الآخــــر، ویمثــــل بدایــــة الحــــوار، متحــــاورین، فــــالأو 

والطرف الآخر یرد علیه ویتفاعل معه، ویشاركه في الحوار؛ فالمتلقي لم یعد سلبیا یقتصـر 

دوره علــى التلقــي، وإنمــا أصــبح متلقیــا إیجابیــا یتلقــى مــا یتلقــاه ویفكــر فیــه، ثــم یــرد وینــاقش 

من موقـع الإرسـال تلقي إلى موقع الإرسال، وینتقل المرسلمن موقع الویفند ویدعم، لینتقل

إلــى موقــع التلقــي، فالطرفــان یتبــادلان فیمــا بینهمــا المواقــع، وكــل طــرف یحــاول تفهــم أبعــاد 

.الشخصیة التي یتعامل معها، ویسعى إلى تكوین علاقة معها

فهـو یقـف إذن فالعلاقة بین المرسل والمستقبل لیست رأسیة، فـبحكم إیجابیـة المتلقـي 

.في درجة موازیة لدرجة المرسل، فالعلاقة بینهما أفقیة

) وفرعـون -علیـه السـلام-موسـى(نخلص من هذا إلـى أن الاتصـال الـذي دار بـین و 

، یعــرف باتصــال المواجهــة )فرعــون والســحرة(وبــین )والســحرة-علیــه الســلام-موســى(وبــین 

ن شخصـین أو أكثـر، حیـث اتصال مباشر یتم وجها لوجه بی«أو الاتصال الشخصي، وهو 

یمكــــــن فیــــــه أن نســــــتخدم حواســــــنا الخمــــــس، ویتــــــیح هــــــذا الاتصــــــال التفاعــــــل بــــــین هــــــؤلاء 

.)1(»الأشخاص

ضـرورة وجـود فـاعلین، فـلا كـلام بـدون حضـور طـرفین «نسلم بموجـب مـا سـلف بــ و 

لكل منهما موقعه، مع إمكان تبـادل المواقـع لتصـبح لكـل مـن العـارض والمعتـرض وظیفتـان 

.)2(»)المدعى علیه(ووظیفة المنتقِد )المدعي(المعتقِد هما وظیفة

وهذا ما یبرز أن العملیة الحواریة لا تمر في خط أفقي مستقیم وجامد، بـل تـتم عبـر 

)3(.تجاذب حواري یتخذ طریقة الإقبال والإدبار سبیلا إلى الإقناع والاقتناع

.16صالح خلیل أبو أصبع، العلاقات العامة والاتصال الإنساني، ص )1(
.57حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص )2(
.41المرجع نفسه، ص )3(
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ي إسرائیل من فرعـون مع بن-علیه السلام-موسىوبعد مشهد النصر والنجاة؛ نجاة 

.وجنوده الذین غرقوا في البحر، ننتقل إلى مشهد المناجاة الثانیة إلى جانب الطور الأیمن

علـى الجبـل میعـادا ضـربه لـه لیلقـاه بعـد أربعـین -علیـه السـلام-موسـىلقد واعد االله 

فهــا، تكــالیف النصــر بعــد الهزیمــة، وللنصــر تكالیفــه، وللعقیــدة تكالی:یومــا؛ لتلقــي التكــالیف

إلى الجبـل وتـرك قومـه -علیه السلام-موسىوصعد .ولابد من تهیؤ نفسي واستعداد للتلقي

)1(.في أسفله، وترك علیهم هارون نائبا عنه

إلــى مناجــاة ربــه، والوقــوف بــین یدیــه، -علیــه السـلام-موســىلقـد غلــب الشــوق علــى 

ولاه، وهـو لا یعلـم حلاوتها من قبل، فهو إلیها مشتاق عجول، ووقف فـي حضـرة مـ وقد ذاق

وهنـا ینبئــه ربـه بمــا كــان .مـا وراءه، ولا مــا أحـدث القــوم بعــده، حـین تــركهم فـي أســفل الجبــل

ـــا :)2(خلفـــه، فلنشـــهد المشـــهد ولنســـمع الحـــوار ـــكَ یَ ـــكَ عَـــن قَوْمِ ـــالَ هُـــمْ موســـىوَمَـــا أَعْجَلَ قَ

إِنَّـــا قَـــدْ فَتَنَّـــا قَوْمَـــكَ مِـــن بَعْـــدِكَ وَأَضَـــلَّهُمُ قَـــالَ فَ عَلَـــى أَثــَـرِي وَعَجِلْـــتُ إِلَیْـــكَ رَبِّ لِتَرْضَـــىأُولاَءِ 

.85-83طهالسَّامِرِيُّ 

ـــه، بعـــدما تهیـــأ واســـتعد -علیـــه الســـلام-موســـىوهكـــذا فـــوجئ  ـــه عجـــلان إلـــى رب ، إن

.)3(أربعین یوما، لیلقاه ویتلقى منه التوجیه الذي یقیم علیه حیاة بني إسرائیل الجدیدة

(فقولــه تعــالى ، ســؤال عــن ســبب العجلــة، تضــمن تــأخر قومــه عنــه، )و مــا أعجلــك:

فأجاب مشیرا إلیهم لقربهم منه أنهم على أثره جائین للموعد، وذلك على ما كـان عهـد إلـیهم 

.)4(أن یجیئوا للموعد

أولا ثم بین السبب في إسراعه قبـل قومـه، وهـو الشـوق -علیه السلام-موسىاعتذر 

(وهو ما تضمنه قوله، )5(إلى مناجاة االله ابتغاء لرضا االله ).وعجلت إلیك رب لترضى:

بنـــي إســـرائیل فـــي رعایـــة أخیـــه هـــارون وأمـــره أن -علیـــه الســـلام-موســـىفلمـــا تـــرك 

یتعهدهم بالإقامة علـى طاعـة االله، وكـان أول ابـتلاء لهـم هـو ابـتلاؤهم بالعجـل الـذي صـنعه 

علیـه -موسـىج السامري، الذي دعاهم إلى عبادتـه، وكانـت تلـك الفتنـة وقعـت لهـم بعـد خـرو 

.16/2346سید قطب، في ظلال القرآن، :ینظر)1(
.16/2346المرجع نفسه، )2(
.16/2346سید قطب، في ظلال القرآن، :ینظر)3(
.248، 6/247أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )4(
.2/243محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )5(
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قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْـدِكَ وَأَضَـلَّهُمُ :قال تعالى.)1(من عندهم بعشرین یوما-السلام

.85طهالسَّامِرِيُّ 

فــي قلــوبهم؛ إذ لــو كــان  هورســوخالــدینوهــذا مــا یفســر تخلخــل أنفســهم وعــدم ثبــوت

الســـامري، ولمـــا عكفـــوا علـــى عبـــادة ، لمـــا أضـــلهم )ثبـــوت الـــدین فـــي قلـــوبهم(الأمـــر كـــذلك 

.العجل

وربـــه، نجـــد أن االله ســـبحانه -علیـــه الســـلام-موســـىوفـــي هـــذه المناجـــاة الثانیـــة بـــین 

، حیــث ســأله عــن ســبب العجلــة، -علیــه الســلام-موســىوتعــالى هــو الــذي افتــتح الحــوار مــع 

(فقـال تعـالى یضـا ینادیـه خالقــه ، هكـذا أ)-علیـه السـلام-موسـىوَمَـا أَعْجَلـَكَ عَـن قَوْمِـكَ یَـا :

، رغبــة منــه فــي التواصــل معــه لتلقــي )-علیــه الســلام-موســىیــا (وخــالق كــل شــيء باســمه 

(ویعتـذر مـن خالقـه أولا-علیـه السـلام-موسـىتكالیف االله، ویـرد علیـه  قـَالَ هُـمْ أُولاَء عَلـَى :

(، ویبین سبب عجلته ثانیا)أَثَرِي ).وَعَجِلْتُ إِلَیْكَ رَبِّ لِتَرْضَى:

إلـى  اعتـذر مـن االله عـزّ وجـلّ، ثـم بـین لـه السـبب الـذي حملـه-علیه السـلام-موسىف

علیــه -موســىالعجلــة، وهــو الشــوق إلــى مناجاتــه لیرضــى عنــه ربــه، كــل هــذا یعــد تأدبــا مــن 

فقــد تــأدب وعــرف كیــف یــرد ویجیــب علــى ســؤال خالقــه، كــي .مــع االله عــزّ وجــلّ -الســلام

.جاة ربه والتلذذ بكلامه الذي یدفئ الأرواحیستمر التواصل بینهما، لأنه مشتاق إلى منا

هكـــذا یعلمنـــا القـــرآن الكـــریم أســـلوب وطریقـــة الحـــوار مـــع الآخـــر؛ طریقـــة الاعتـــذارو 

تقـــــدیم الحجـــــج(مـــــن الآخـــــر، وبیـــــان الأســـــباب التـــــي أدت بنـــــا إلـــــى القیـــــام بأفعـــــال معینـــــة 

التواصـل بـین منـا، وبالتـالي مـد جسـور م ، كل هـذا مـن أجـل أن نفهـم الآخـر ویفهـ)والبراهین

.المتحاورین

الله عــزّ وجــلّ، وبیــان الســبب الــذي -علیــه الســلام-موســىوبعــد هــذا الاعتــذار مــن 

حملــه إلــى العجلــة، تــأتي خاتمــة المناجــاة بینهمــا، حیــث یخبــره االله عــزّ وجــلّ فیهــا أن قومــه 

.85طهضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَ :أضلهم السامري، قال تعالى

موســىینهــي الســیاق موقــف المناجــاة علــى عجــل ویطویــه، لیصــور انفعــال «وهنــا 

ممــا علــم مــن أمــر الفتنــة، ومســارعته بــالعودة، وفــي نفســه حــزن وغضــب، -علیــه الســلام-

نـا ولم یذكر ه...القوم الذین أنقذهم االله على یدیه من الاستعباد والذل في ظل الوثنیة على

.2/243، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر:ینظر)1(
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مــن تفصــیلات الفتنــة، اســتعجالا فــي عــرض موقــف -علیــه الســلام-موســىمــا أخبــر االله بــه 

-علیــه الســلام-موســىالعــودة إلــى قومــه، ولكــن الســیاق یشــي بهــذه التفصــیلات، فلقــد عــاد 

.)1(»غضبانا أسفا یوبخ قومه ویؤنب أخاه

ـــمْ یَعِـــدْكُمْ رَبُّكُـــمْ إِلَـــى قَوْمِـــهِ غَضْـــبَانَ أَسِـــفاً قَـــالَ یَـــموســـىفَرَجَـــعَ :قـــال تعـــالى ا قَـــوْمِ أَلَ

بِّكُـمْ فـَأَخْلَفْتُم مَّ  وْعِــدِيوَعْـداً حَسَـناً أَفَطَـالَ عَلـَیْكُمُ الْعَهْـدُ أَمْ أَرَدتُّـمْ أَن یَحِـلَّ عَلـَیْكُمْ غَضَـبٌ مِّـن رَّ

ـــ لْنَــــا أَوْزَاراً مِّ ن زِینَــــةِ الْقـَــوْمِ فَقَــــذَفْنَاهَا فَكَـــذَلِكَ أَلْقَــــى قـَــالُوا مَـــا أَخْلَفْنَــــا مَوْعِـــدَكَ بِمَلْكِنَــــا وَلَكِنَّـــا حُمِّ

أَفـَلاَ یَـرَوْنَ فَنَسِـيَ موسـىفـَأَخْرَجَ لَهـُمْ عِجْـلاً جَسَـداً لـَهُ خُـوَارٌ فَقـَالُوا هَـذَا إِلَهُكُـمْ وَإِلـَهُ السَّامِرِيُّ 

وَلَقَــدْ قَــالَ لَهــُمْ هَــارُونُ مِــن قَبْــلُ یَــا قَــوْمِ إِنَّمَــا  عــاأَلاَّ یَرْجِــعُ إِلَــیْهِمْ قَــوْلاً وَلاَ یَمْلِــكُ لَهــُمْ ضَــرّاً وَلاَ نَفْ 

قَالُوا لـَن نَّبْـرَحَ عَلَیْـهِ عَـاكِفِینَ حَتَّـى یَرْجِـعَ فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِي

.91-86طهموسىإِلَیْنَا 

علــى بنــي إســرائیل، فوقــف فــي هــذا الأمــر موقــف لقــد كــان هــارون هــو خلیفــة أخیــه

ــــا فُتِنــــتُم بـِـــهِ وَإِنَّ رَبَّكُــــمُ :)2(المرشــــد الناصــــح ــــلُ یَــــا قـَـــوْمِ إِنَّمَ ــــالَ لَهـُـــمْ هَــــارُونُ مِــــن قَبْ وَلَقـَـــدْ قَ

 طـهموسـىعَ إِلَیْنَـا قـَالُوا لـَن نَّبْـرَحَ عَلَیْـهِ عَـاكِفِینَ حَتَّـى یَرْجِـالرَّحْمَنُ فـَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُـوا أَمْـرِي

90،91.

ومــا كــان لهــارون أن یفعــل أكثــر مــن هــذا، فقــد أدى النصــیحة لقومــه، لكــن القــوم فــي لجــاج 

)3(.وعناد

ــا -علیــه الســلام-موســىیكشــف الســیاق عنهــا فــي مواجهــة التــيالفتنــةوتبــدو هاهن

التحقیـق لقومه؛ وقد أخر كشفها عن موقف المناجاة، واحتفظ بتفصیلاتها لتظهر في مشـهد 

)4(.-علیه السلام-موسىالذي یقوم به 

مــن الطــور بعــدما اســتوفى الأربعــین، وأخــذ التــوراة -علیــه الســلام-موســىلقــد رجــع و 

، حیــث وجــد قومــه عــاكفین )5(غضــبان شــدید الحــزن علــى مــا صــنع قومــه مــن عبــادة العجــل

.16/2347سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.138سة تطبیقیة لقصتي آدم، ویوسف، ص عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع درا)2(
.138، صالمرجع نفسه)3(
.16/2347سید قطب، في ظلال القرآن، :ینظر)4(

.2/243محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )5(
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قـد نسـي ، و -علیـه السـلام-موسـىهذا إلهكـم وإلـه :على عجل من الذهب له خوار ویقولون

)1(!، فذهب یطلب ربه على الجبل وربه هنا حاضر-علیه السلام-موسى

(یسألهم في حزن وغضب-علیه السلام-موسىفراح  یَا قَوْمِ أَلَمْ یَعِـدْكُمْ رَبُّكُـمْ وَعْـداً :

، وقــد وعــدهم االله بالنصــر ودخــول الأرض المقدســة فــي ظــل )2(والاســتفهام للتــوبیخ).حَسَــناً 

:)3(ض علـى هـذا الوعـد وإنجـاز مقدماتـه طویـل وقـت، ویـؤنبهم فـي اسـتنكارالتوحید، ولم یمـ

بِّكُمْ ( ).أَفَطَالَ عَلَیْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن یَحِلَّ عَلَیْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّ

، وقــــد )فــــأخلفتم موعــــدي(أي هــــل طــــال علــــیكم الــــزمن؟ أم تعمــــدتم حلــــول الغضــــب 

حتــى أعــود إلــیكم، لا تغیــرون فــي عقیــدتكم ولا مــنهجكم تواعــدنا علــى أن تبقــوا علــى عهــدي 

)4(بغیر أمري؟

عندئـــذ یعتـــذرون بـــذلك العـــذر العجیـــب، الـــذي یكشـــف عـــن أثـــر الاســـتعباد الطویـــل، 

، أي مــــا أخلفنــــا)قَــــالُوا مَــــا أَخْلَفْنَــــا مَوْعِــــدَكَ بِمَلْكِنَــــا:()5(والتخلخـــل النفســــي، والســــخف العقلــــي

ــــوْمِ (رنــــا؛ بــــل كنــــا مكــــرهین،العهــــد بطاقتنــــا وإرادتنــــا واختیا ــــن زِینَــــةِ الْقَ ــــا أَوْزَاراً مِّ لْنَ وَلَكِنَّــــا حُمِّ

، أي حملنـــــا أثقـــــالا وأحمـــــالا مـــــن حلـــــي آل فرعـــــون فطرحناهـــــا فـــــي النـــــار بـــــأمر)فَقَـــــذَفْنَاهَا

.السامري

)6(.أثقالا وهي الحلي التي استعاروها من آل فرعون: أوزارا: قال مجاهد

أَفـَلاَ یَـرَوْنَ أَلاَّ یَرْجِـعُ (:انا لسخافة عقولهم في عبادة العجـلقال تعالى ردا علیهم وبی

)7(.، والاستفهام للتوبیخ والتقریع)إِلَیْهِمْ قَوْلاً وَلاَ یَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً 

وغیر ذلك كله لقـد نصـح لهـم هـارون، وهـو نبـیهم كـذلك، والنائـب عـن نبـیهم المنقـذ، 

ـــبههم إلـــى أن هـــذا ا ـــمُ الـــرَّحْمَنُ فـَــاتَّبِعُونِي :)8(بـــتلاء، قـــالون ـــا فُتِنـــتُم بـِــهِ وَإِنَّ رَبَّكُ ـــا قـَــوْمِ إِنَّمَ یَ

.90طهوَأَطِیعُوا أَمْرِي

.16/2347سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.2/244محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )2(
.16/2347آن، سید قطب، في ظلال القر )3(
.16/2347المرجع نفسه، :ینظر)4(
.16/2347، المرجع نفسه)5(
.2/244محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )6(
.2/244المرجع نفسه، )7(
.16/2348سید قطب، في ظلال القرآن، )8(
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، وهو عائـد -علیه السلام-موسىونصحهم هارون باتباعه وطاعته كما تواعدوا مع 

تــووا وتملصــوا مــن إلــیهم بعــد میعــاده مــع ربــه علــى الجبــل، ولكــنهم بــدلا مــن الاســتجابة لــه ال

قَـــالُوا لَـــن نَّبْـــرَحَ عَلَیْـــهِ عَـــاكِفِینَ حَتَّـــى یَرْجِـــعَ إِلَیْنَـــا و ،)1(نصـــحه، ومـــن عهـــدهم لنبـــیهم بطاعتـــه

.91:طهموسى

وقومـــه بعــد عودتـــه مـــن -علیـــه الســلام-موســـىیتجلــى مـــن الحــوار الـــذي دار بــین و 

ه راح یحـــاورهم وأســـفه مـــن قومـــه، إلا أنـــ-علیـــه الســـلام-موســـىالطـــور، أنـــه رغـــم غضـــب 

(بهـــدوء علیـــه -موســـى، بـــل تـــأدب معهـــم نبـــیهم )یَـــا قَـــوْمِ أَلَـــمْ یَعِـــدْكُمْ رَبُّكُـــمْ وَعْـــداً حَسَـــناً قـــال :

(فـــي خطابـــه لهـــم، فقـــال لهـــم-الســـلام فـــي تـــودد وســـماحة وتـــذكیر بـــالروابط التـــي )یـــا قـــوم:

عهم إلـى مـا یـدعو كل هذا للفت انتباههم إلیه واستثارة مشـاعرهم واسـتمالتهم لإقنـاف. تجمعهم

.إلیه

؛ )قومـه(استحضـر حـال المتلقـي -علیـه السـلام-موسـىیذهب بنا ما قلنـاه إلـى أن و 

، فمراعـاة )تخلخـل أنفسـهم وعـدم ثبـوت الـدین فـي قلـوبهم(إذ راعى ظروفهم وحالتهم النفسـیة 

ــــاع وإفهــــام  ــــى إقن ــــق المقصــــد، لأن المــــتكلم یســــعى إل ــــي یعــــد مــــن شــــروط تحقی حــــال المتلق

.صودا محدداالمخاطب مق

تلطــــف معهــــم فــــي القــــول، ولــــم یعــــاملهم معاملــــة الغاشــــمین -علیــــه الســــلام-موســــىف

ـــع مهـــم أســـلوب الحـــوار  ـــم یتب الضـــالین، مثلمـــا وجـــدنا الأمـــر مـــع فرعـــون والســـحرة، حیـــث ل

فِـي جُـذُوعِ فَلأَُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلاَفٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ :الهادئ؛ بل لجأ إلى حل عملي

على قومه، والخـوف علـیهم -علیه السلام-موسىوهنا تتجلى رحمة وشفقة .71طهالنَخْلِ 

.من الضلال والعدول عن المنهج المستقیم؛ منهج االله سبحانه وتعالى الذي یجب اتباعه

قَــالُوا مَــا أَخْلَفْنَــا :(-علیــه الســلام-موســىولكــن هــؤلاء القــوم عرفــوا كیــف یــردون علــى 

ــن زِینَــةِ الْقَــوْمِ فَقَــذَفْنَاهَا فَكَــذَلِكَ أَلْقَــى السَّــامِرِيُّ مَوْعِــ لْنَــا أَوْزَاراً مِّ ، هــذه إذن )دَكَ بِمَلْكِنَــا وَلَكِنَّــا حُمِّ

لتخلخـل -كمـا أشـرنا–فـي إخـلاف موعـده، وهـذا راجـع -علیه السـلام-موسىهي حجتهم ل

.أنفسهم، وعدم ثبوت الدین في قلوبهم

علیـــه -موســـىإنهـــا محـــاورة حســـنة مـــن طـــرف قـــوم :طیع أن نقـــول عنهـــاوهـــذه محـــاورة نســـت

.-السلام

.16/2348، سید قطب، في ظلال القرآن)1(
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إذن فقد أخبروه بما حدث لهم من طـرف السـامري، فلـم یـردوا علیـه بأسـلوب عنیـف؛ 

معهـم، حیـث عـاملهم معاملـة -علیـه السـلام-موسىبل تلطفوا معه في القول، مثلما تلطف 

علیــه -موســى، وبالتــالي )یــا قــوم: (همحســنة، وخــاطبهم بأســلوب اللــین، خاصــة عنــدما نــادا

عرف كیف یتواصل معهـم، ولهـذا وجـدنا أثـر ذلـك فـي معاملـة قومـه لـه؛ إذ خـاطبوه -السلام

.-علیه السلام-موسىبأسلوب اللین، مثلما خاطبهم 

لقـــــد وجههـــــم هـــــارون مـــــن قبـــــل، وأرشـــــدهم وعـــــاملهم معاملـــــة حســـــنة وعـــــرف كیـــــف 

(یخاطبهم، خاصة عندما ناداهم غبـة منـه فـي اسـتمالتهم واسـتثارة مشـاعرهم، إلا ، ر )یا قـوم:

أنهــم أبــوا ولــم یســتطع إقنــاعهم، ومــن ثــم الاقتنــاع برأیــه؛ بــل قــالوا لــه ســنظل عــاكفین علــى 

.إلیهم-علیه السلام-موسىعبادة العجل، وحجتهم في ذلك هو رجوع 

عنـــدما لـــم یقتنـــع هـــؤلاء القـــوم -علیـــه الســـلام-ومـــن هـــذا المنطلـــق نجـــد أن هـــارون 

یه، تركهم على رأیهم ولم یعاملهم بقسوة ولـم یكـرههم علـى اتبـاع دینـه، مثلمـا وجـدناه عنـد برأ

وهــذا . -علیــه الســلام-موســىفرعــون الطاغیــة؛ بــل تــرك لهــم الحریــة حتــى رجــع إلــیهم نبــیهم 

.هو الأسلوب الجید والطریقة المثلى في محاورة الكافرین

-علیـه السـلام-موسـىدار بـین مما سلف یمكن أن نجمل القول، في الحوار الـذي و 

وقومه بعد عودته من الطور، حیث أخذ معه التـوراة غضـبان أسـفا؛ إذ نجـد أن هـذا الحـوار 

:، منهاعدة یتسم بسمات

.وقومه-علیه السلام-موسىالهدوء، الذي اتسم به -1

إلـى كـلام -علیـه السـلام-موسـىالاستماع والتركیز على رسالة الآخر، حیـث اسـتمع -2

.وا له سبب عبادتهم العجلقومه حین بین

علیــه -موســىحســن منــاداة الطــرف الآخــر، الــذي نریــد أن نتواصــل معــه؛ إذ نــاداهم -3

لاسـتثارة مشـاعرهم واسـتمالتهم -كمـا قلنـا-، وهـذا)یـا قـوم(هكذا في تودد وسماحة -السلام

.وصولا إلى إقناعهم إلى ما یدعو إلیه

فا، فسـمع مـنهم حجـتهم التـي إلـى قومـه غضـبان أسـ-علیه السـلام-موسىفلما رجع 

تكشـف عــن مــدى مــا أصـاب نفوســهم مــن تخلخــل، وأصــاب تفكیـرهم مــن فســاد، فالتفــت إلــى 

قـــــال .)1(أخیـــــه وهـــــو فـــــي فـــــورة الغضـــــب، یأخـــــذ بشـــــعر رأســـــه وبلحیتـــــه فـــــي انفعـــــال وثـــــورة

.16/2348سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
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قْـــتَ بَـــیْنَ بَنِـــي قَـــالَ یَـــا ابْـــنَ أُمَّ لا تَأْخُـــذْ بِلِحْیَتِـــي وَلاَ بِرَأْسِـــي إِنِّـــي خَشِـــیتُ أَن تَ :تعـــالى قــُـولَ فَرَّ

.94طهإِسْرَائِیلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

وعلى هذا نجد حركة الید لها دلالة معینة أثنـاء تواصـلنا مـع الآخـر، وبالتـالي قـبض 

المــتكلم بشــعر مــن یتواصــل معــه وجــره إلیـــه فــي مواقــف التــوتر والشــجار لــه دلالــة معینـــة،  

الغضــب الله ولدینــه، ولمــا رأى قومــه عبــدوا عجــلا مــن كــان شــدید -علیــه الســلام-موســى«فـــ

دون االله بعدما شاهدوا من الآیات العظام، لم یتمالك أن أقبل على أخیـه قابضـا علـى شـعر 

.)1(»رأسه، وكان كثیر الشعر، وعلى شعر وجهه یجره إلیه

علــى تــركهم یعبــدون العجــل، «یؤنــب أخــاه هــارون-علیــه الســلام-موســىوهكــذا نجــد 

بـألا یحـدث أمـرا بعـده، ولا یسـمح -علیه السـلام-موسىطل عبادته، اتباعا لأمر دون أن یب

.)2(»بإحداث أمر، ویستنكر علیه عدم تنفیذه، فهل كان ذلك عصیانا لأمره؟

ـــــتَهُمْ ضَـــــلُّوا:قـــــال تعـــــالى ـــــا مَنَعَـــــكَ إِذْ رَأَیْ ـــــا هَـــــارُونُ مَ ـــــالَ یَ ـــــرِيقَ أَلاَّ تَتَّـــــبِعَنِ أَفَعَصَـــــیْتَ أَمْ

.92،93طه

وقـــد قـــرر الســـیاق مـــا كـــان مـــن موقـــف هـــارون، فهـــو یطلـــع أخـــاه علیـــه، محـــاولا أن

ــا:، وهــذا فــي قولــه تعــالى)3(یهــدئ مــن غضــبه، باستجاشــة عاطفــة الــرحم فــي نفســه ــالَ یَ قَ

قْــتَ بَــیْنَ بَنِــي إِسْــرَ  ائِیلَ وَلَــمْ تَرْقــُبْ ابْــنَ أُمَّ لاَ تَأْخُــذْ بِلِحْیَتِــي وَلاَ بِرَأْسِــي إِنِّــي خَشِــیتُ أَن تَقــُولَ فَرَّ

.94طهقَوْلِي

، وقــد ترقــق لــه بــذكر الأم، مــع -علیــه الســلام-موســىهــذا اعتــذار مــن هــارون عنــد ف

أي قـــال لـــه .)4(أنـــه شـــقیقه لأبویـــه؛ لأن ذكـــر الأم هنـــا أرق وأبلـــغ؛ أي فـــي الحنـــو والعطـــف

)5(.لا تأخذ بلحیتي ولا بشعر رأسي-أي یا أخي-یا ابن أمي:هارون استعطافا وترقیقا

نســتطیع أن نقــول عــن هــذا الحــوار، أنــه حــوار فیــه قمــة فــن الحــوار، حیــث نجــد أن و 

بالأسـلوب اللـین، رغـم تعنیفـه لـه، واسـتعطفه وأقـام -علیـه السـلام-موسـىهارون واجه أخاه 

.6/254أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )1(
.16/2348سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
.16/2348، المرجع نفسه)3(
محمود السید حسن، روائع الإعجاز في القصص القرآني دراسة في خصائص الأسلوب القصصي المعجز، )4(

.307ص
.2/245محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )5(
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ر ومقصــد مــن مقاصــده، قــال هــدف مــن أهــداف الحــوا)(هــارون الحجــة؛ لأن إقامــة الحجــة

قْتَ بَیْنَ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي(:تعالى ).إِنِّي خَشِیتُ أَن تَقُولَ فَرَّ

ـــــول ـــــاعهم:ولهـــــذا نق ـــــون، نظـــــرا لاخـــــتلاف طب ـــــن مـــــن أهـــــم الفن ـــــاس ف إن التعامـــــل مـــــع الن

.ومعتقداتهم

، فهــو -یــه الســلامعل-موســىوهكــذا نجــد هــارون أهــدأ أعصــابا وأملــك لانفعالــه مــن 

یلمس فـي مشـاعره نقطـة حساسـة، ویجـيء لـه مـن ناحیـة الـرحم وهـي أشـد حساسـیة، ویبـدي 

عــذره ویعــرض لــه وجهــة نظــره فــي صــورة الطاعــة لأمــره حســب تقــدیره؛ وأنــه خشــي إن هــو 

عالج الأمر بالعنف أن یتفرق بنو إسرائیل شیعا، بعضها مـع العجـل، وبعضـها مـع نصـیحة 

)1(.ن یحافظ على بني إسرائیل ولا یحدث فیهم أمراهارون، وقد أمره بأ

إلـــى مخاطبـــة الـــذي أوقعهـــم فـــي -علیـــه الســـلام-موســـىولمـــا اعتـــذر لـــه أخـــوه رجـــع 

بغضبه وانفعالـه إلـى السـامري -علیه السلام-موسى، وعندئذ یتجه )2(الظلال وهو السامري

هــم المســؤولون ألا أساســها، إنمــا لــم یتوجــه إلیــه منــذ البــدء، لأن القــومصــاحب الفتنــة مــن

یتبعــوا كــل نــاعق، وهــارون هــو المســؤول أن یحــول بیــنهم وبــین اتباعــه إذا همــوا بــذلك وهــو 

فأما السامري فذنبه یجيء متأخرا لأنه لم یفتنهم بـالقوة، ولـم یضـرب .قائدهم المؤتمن علیهم

ونصــح علــى عقــولهم، إنمــا أغــواهم فغــووا، وكــانوا یملكــون أن یثبتــوا علــى هــدى نبــیهم الأول 

نبــیهم الثــاني، فالتبعــة علــیهم أولا وعلــى راعــیهم بعــد ذلــك، ثــم علــى صــاحب الفتنــة والغوایــة 

.)3(أخیرا

أي . 95طـهقـَالَ فَمَـا خَطْبُـكَ یَـا سَـامِرِيُّ :إلـى السـامري-علیه السلام-موسىاتجه 

.)4(ما شأنك وما قصتك، وهذه الصیغة تشیر إلى جسامة الأمر، وعظم الفعلة

قـَالَ بَصُـرْتُ بِمَـا :، قـال تعـالى-علیـه السـلام-موسـىلسامري على سـؤال وجاء ردّ ا

لَتْ لِي نَفْسِي سُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّ .96طهلَمْ یَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّ

عمر عبد االله كامل، آداب الحوار وقواعد الاختلاف، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي حول موقف :للتوسیع ینظر)(

,13/01/2011.الإسلام من الإرهاب 09:00.http://www.airssforum.com/F617/t96687.html.
.16/2348، في ظلال القرآن، سید قطب)1(
.6/254أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )2(
.16/2348سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
.16/2349، المرجع نفسه)4(
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ري لمـا أقبـل علـى السـام-علیه السـلام-موسىوالتقدیر أن :قال أبو حیان الأندلسي

(بــاللوم والمســألة عــن الأمــر الــذي دعــاه إلــى إظــلال القــوم فــي العجــل قَــالَ بَصُــرْتُ بِمَــا لَــمْ :

.)1(، أي عرفت أن الذي أنتم علیه لیس بحق)یَبْصُرُوا بِهِ 

هــذا عــذر مــن الســـامري وتملــص مــن تبعـــة مــا حــدث، وأنــه هـــو صــنع العجــل مـــن ف

فراغـه فتحـدث صـوتا كـالخوار، ثـم وأنه صنعه بطریقـة تجعـل الـریح تصـوت فـي ...الذهب،

)2(!قال حكایة أثر الرسول یبرر بها موقفه، ویرجع الأمر إلى فطنته إلى أثر الرسول

بــالطرد مــن جماعــة بنــي إســرائیل -علیــه الســلام-موســىوعلــى أیــة حــال فقــد أعلنــه 

مــدة حیاتــه، ووكــل أمــره بعــد ذلــك إلــى االله، وواجهــه بعنــف فــي أمــر إلهــه الــذي صــنعه بیــده، 

قـال .)3(یرى قومه بالدلیل المادي أنه لیس إلها، فهو لا یحمي صانعه، ولا یدفع عـن نفسـهل

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَیَاةِ أَن تَقـُولَ لاَ مِسَـاسَ وَإِنَّ لـَكَ مَوْعِـداً لَّـنْ تُخْلَفـَهُ وَانظـُرْ :تعالى

قَنَّهُ ثمَُّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْیَمِّ نَسْفاً إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَیْهِ عَاكِفاً لَّ  .97طهنُحَرِّ

عقوبتك في الدنیا ألا تمس أحدا ولا یمسـك :للسامري-علیه السلام-موسىأي قال 

جعــل االله عقوبــة الســامري ألا یمــاس النــاس ولا یمســوه :وقــال الحســن).عقوبــة العــزل(أحــد 

أمــا الموعـد الآخــر فهـو موعــد .دد علیــه المحنـةفــي الـدنیا، وكــأن االله عـزّ وجــلّ شـعقوبـة لـه

.)4(العذاب في الآخرة الذي لن یتخلف

الســامري بمــا أراد أن یفعــل بالعجـــل -علیــه الســلام-موســىوفــي حنــق وعنــف وبــخ 

(الــذي اتخــذه إلهــا مـــن الاســتطالة علیــه بتغییـــر هیئتــه، فواجهــه بقولـــه ، )وَانظـُـرْ إِلـَـى إِلَهِـــكَ :

قَنَّـهُ (وأقسـم ...أس الضلالوخاطبه وحده إذ كان هو ر  ثـُمَّ (، وهـو أعظـم فسـاد الصـورة )لَّنُحَرِّ

.)5(حتى تتفرق أجزاؤه فلا یجتمع)لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْیَمِّ 

وهــو هنــا غضــبه الله ولــدین االله، حیــث -علیــه الســلام-موســىوالعنــف إحــدى ســمات 

.)6(یستحب العنف وتحسن الشدة

.6/255أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )1(
.16/2349سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
.16/2349المرجع نفسه، )3(
.246، 2/245محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )4(
.6/256أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )5(
.16/2349سید قطب، في ظلال القرآن، )6(
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علیــه --علیــه الســلام-موســىســتطالة علــى فعنــدما وصــل الأمــر بالســامري إلــى الا

، ومن ثم فالحوار الهـادئ لا ینفـع معـه، ولا جـدوى منـه، وبالتـالي إنهـاء الحـوار هـو -السلام

.سبیل ذلك

مـن إبطـال مـا عملـه السـامري عـاد إلـى بیـان الـدین -علیـه السـلام-موسـىولما فـرغ 

.98طهلَهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِ :)1(الحق فقال

والســامري، أنــه حــوار -علیــه الســلام-موســىومــا نلحظــه فــي الحــوار الــذي دار بــین 

، إذ كانـت بدایتـه سـؤال مـن طـرف )والسـامري-علیه السـلام-موسى(ثنائي؛ أي ذو طرفین 

كمــا -، وهـذه الصــیغة )امِرِيُّ قَــالَ فَمَـا خَطْبُــكَ یَـا سَــ(إلــى السـامري،-علیــه السـلام-موسـى

وعظـم الفعلـة، وبعـدها جـاء الـرد مـن طـرف السـامري الـذي تشیر إلى جسامة الأمـر-أشرنا

اعترف بأنه هو الذي صنع العجل، وتأتي خاتمة الحوار حیث یظهر صوت الحق؛ فـالحق 

رد بـالط-علیـه السـلام-موسـىوهنـا یعلنـه .والحق هـدى والباطـل ضـلالباق والباطل زائل،

.من جماعة بني إسرائیل مدة حیاته

فـي  -علیه السـلام-موسىقصة من استخراج آلیات التواصل فـي خلصنابعد أن و 

تجـيء مفصـلة «التي و ، سورة البقرةالتي وردت في قصة البقرة، ننتقل الآن إلى سورة طه

مـن، ذلـك أنهـا لـم تـرد )قصـة بنـي إسـرائیل(صورة حكایة، لا مجرد إشارة كالذي سـبق  وفي

ـــم تـــرد فـــي موضـــع آخـــر، وهـــي ترســـم ســـمة اللجاجـــة ـــة، كمـــا أنهـــا ل قبـــل فـــي الســـورة المكی

وفـي هـذه القصـة .والتعنت والتلكؤ في الاستجابة، وتمحل المعاذیر، التي تتسم بهـا إسـرائیل

جانـب دلالتهـا علـى مجال للنظر في جوانـب شـتى،-كما یعرضها السیاق القرآني-القصیرة

وجانــب دلالتهــا علــى قــدرة الخــالق، وحقیقــة البعــث، .لــتهم الموروثــةطبیعــة بنــي إســرائیل وجب

وطبیعـة المـوت والحیـاة، ثــم جانـب الأداء الفنـي فــي عـرض القصـة بــدءا ونهایـة واتسـاقا مــع 

)2(.»السیاق

انقطــاع :إن الســمات الرئیســیة لطبیعــة إســرائیل تبــدو واضــحة فــي قصــة البقــرة هــذه

ــــع الشــــفی ــــك النب ــــوبهم، وذل ــــین قل ــــراقالصــــلة ب ــــة بــــاالله، : ف الرق ــــب، والثق ــــع الإیمــــان بالغی نب

.6/257أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )1(
.1/77سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
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والاستعداد لتصدیق ما یأتیهم به الرسل، ثم التلكؤ في الاستجابة للتكـالیف، وتلمـس الحجـج 

)1(!والمعاذیر، والسخریة المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان

:بقــــرةلقــــد افتــــتح الحــــوار فــــي هــــذه القصــــة بــــأمر مــــن االله ســــبحانه وتعــــالى بــــذبح الو 

 َلِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً موسىوَإِذْ قَال67البقرة.

إن ذبـح البقـرة هـو أمـر مـن االله ولـیس أمـر :فأدنى تأمل لهذه الآیة یقودنا إلـى القـول

.وكـــان هـــذا القـــول بهـــذه الصـــیغة یكفـــي للاســـتجابة والتنفیـــذ«:-علیـــه الســـلام-موســـىمـــن 

هم هــو زعــیمهم الــذي أنقــذهم مــن العــذاب المهــین، برحمــة مــن االله ورعایــة وتعلــیم؛ وهــو فنبــیّ 

فمــاذا .ینبــئهم أن هــذا لــیس أمــره ولــیس رأیــه، إنمــا هــو أمــر االله، الــذي یســیر بهــم علــى هــداه

كـــان الجـــواب؟ لقـــد كـــان جـــوابهم ســـفاهة وســـوء أدب، واتهامـــا لنبـــیهم الكـــریم بأنـــه یهـــزأ بهـــم 

.)2(»!ویسخر منهم

.67البقرةقَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً :إذن، كان جوابهم سفاهة وسوء أدب

وإجــابتهم نبــیهم حــین أخبــرهم عــن أمــر االله بــأن یــذبحوا .)*(وهــو اســتفهام علــى ســبیل الإنكــار

(بقرة بقولهم ، دلیل على سـوء عقیـدتهم فـي نبـیهم وتكـذیبهم لـه، إذ لـو علمـوا )أتتخذنا هزؤاً :

صـــحیح عـــن االله تعـــالى لمـــا كـــان جـــوابهم إلا امتثـــال الأمـــر، وجـــوابهم هـــذاأن ذلـــك إخبـــار 

.)3(-علیه السلام-موسىكفر ب

ـــه الســـلام-موســـىوكـــان رد  ـــاالله، وأن یـــردهم -علی ـــى هـــذه الســـفاهة أن یســـتعیذ ب عل

برفــق، وعـــن طریــق التعـــریض والتلمــیح، إلـــى جـــادة الأدب الواجــب فـــي جانــب الخـــالق جـــلّ 

مـا ظنـوه بـه لا یلیـق إلا بجاهـل بقـدر االله، لا یعـرف ذلـك الأدب ولا علاه؛ وأن یبین لهم أن 

.67البقرةأَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ :)4(یتوخاه

ـــى القـــولو  ـــا هـــذا إل ـــالتلطف فـــي الحـــوار:یفضـــي بن ـــا ب إن االله ســـبحانه وتعـــالى أمرن

معهــم الرفــق واللــین، وبالتــالي واســتثنى حالــة إذا مــا ظلمــوا، فــلا ینفــع -حتــى مــع الكفــار-

.1/77، سید قطب، في ظلال القرآن)1(
.1/77المرجع نفسه، )2(
أبو حیان الأندلسي، تفسیر :ینظر(وقیل هو استفهام حقیقة لیس فیه إنكار، وهو استفهام استرشاد لا استفهام إنكار )*(

).1/415البحر المحیط، 
.415، 1/414أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )3(
.1/78سید قطب، في ظلال القرآن، )4(
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وَلاَ تُجَــادِلُوا أَهْــلَ الْكِتــَابِ إِلاَّ بِــالَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ إِلاَّ :قــال تعــالى.اللجــوء إلــى الغلظــة والقســوة

.46العنكبوتالَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ 

.148النساءن ظُلِمَ لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَ :وقال أیضا

فــلا بـــدّ للمحــاور أن یـــدقق ألفاظــه ویراعـــي كـــل عبــارة یتفـــوه بهــا، واســـتعمال أســـلوب 

التعـــریض والتلمـــیح بـــدلا عـــن التصـــریح؛ أي تجنـــب اللـــوم المباشـــر، وعـــدم تخطئـــة الطـــرف 

الآخر بعبارة صریحة، كل ذلك من أجل تسـلیم الخصـم للحـق والرجـوع إلـى جـادة الصـواب، 

انیة لا تتحمــل أن تواجــه بشــدة وصــرامة، ومــن هنــا فعلینــا اللجــوء إلــى أســلوب فــالنفس الإنســ

اللـــین واســـتعمال الكلمـــات اللطیفـــة، وبالتـــالي ضـــمان اســـتمرار التحـــاور بـــین طرفـــي العملیـــة 

.التواصلیة

علیـه السـلام عـنهم أن تلـك المقالـة -علیـه السـلام-موسـىلمـا فهـم «:قال أبـو حیـان

عتقـــادهم فیهـــا أنـــه أخبـــر عـــن االله بمـــا لـــم یـــأمر بـــه اســـتعاذ التــي صـــدرت عـــنهم إنمـــا هـــي لا

إذ الإخبـــار عـــن االله تعـــالى بمـــا لـــم یخبـــر بـــه االله إنمـــا یكـــون ذلـــك مـــن الجهـــل بـــاالله ...بـــاالله

تعـالى، وقولــه مــن الجـاهلین فیــه تصــریح أن ثـم جــاهلین واســتعاذ بـاالله أن یكــون مــنهم، وفیــه 

.)1(»مأن أكون منك:تعریض أنهم جاهلون وكأنه قال

كفایــة لیثوبــوا إلــى )قــال أعــوذ بــاالله أن أكــون مــن الجــاهلین(وكــان فــي هــذا التوجیــه 

  لقــــد كــــان فــــي. نعــــم!أنفســــهم، ویرجعــــوا إلــــى ربهــــم، وینفــــذوا أمــــر نبــــیهم، ولكنهــــا إســــرائیل

أن یمـــدوا أیـــدیهم إلـــى أیـــة بقـــرة فیـــذبحوها، فـــإذا هـــم -وهـــم فـــي ســـعة مـــن الأمـــر-وســـعهم 

ولكــن طبیعــة التلكــؤ والالتــواء تــدركهم، فــإذا هــم .فــذون لإشــارة رســولهمطیعــون لأمــر االله، من

.68البقرةقَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لّنَا مَا هِيَ :)2(یسألون

ـــه -موســـىوالســـؤال بهـــذه الصـــیغة یشـــي بـــأنهم مـــا یزالـــون فـــي شـــكهم أن یكـــون  علی

)3(!هازئا فیما أنهى إلیهم-السلام

علیــه -موســىدع لنــا ربــك، كیــف خصـوا لفــظ الــرب مضــافا إلــى وتقـدم معنــى قــولهم أ

.)4(وذلك لما علموا له عند االله من الخصوصیة والمنزلة الرفیعة-السلام

.1/415ان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، أبو حی)1(
.1/78سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
.1/78المرجع نفسه، )3(
.1/416أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )4(
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ـــون: فهـــم أولا وكـــأن  !فكأنمـــا هـــو ربـــه وحـــده لا ربهـــم كـــذلك.»ادع لنـــا ربـــك«:یقول

یطلبــون منــه أن :وهــم ثانیــا!وربــه-علیــه الســلام-موســىالمسـألة لا تعنــیهم هــم إنمــا تعنــي 

وإن كـان المقصـود -والسؤال عن الماهیـة فـي هـذا المقـام.»ما هي؟«:یدعو ربه لیبین لهم

ما هي؟ إنهـا بقـرة، وقـد قـال لهـم هـذا مـن أول الأمـر بـلا تحدیـد .)*(إنكار واستهزاء-الصفة

)1(!بقرة وكفى.لصفة ولا سمة

ــــواجههم و  ــــا كــــذلك ی ــــه الســــلام-موســــىهن ــــی-علی ن الكــــریم دون جــــرح بالأســــلوب الل

إلى الجادة، بأن یسـلك فـي -علیه السلام-موسىیردهم «لمشاعرهم أو إشعارهم بالذل، إذ 

إنـــه لا یجـــبههم بـــانحرافهم فـــي صـــیغة الســـؤال كـــي لا .الإجابـــة طریقـــا غیـــر طریـــق الســـؤال

یدخل معهم في جدل شكلي، إنما یجیبهم كما ینبغي أن یجیب المعلم المربي مـن یبتلیـه االله 

.)2(»هم من السفهاء المنحرفین، یجیبهم عن صفة البقرةب

قـَالَ إِنَّـهُ یَقـُولُ إِنَّهـَا بَقـَرَةٌ لاَّ فـَارِضٌ وَلاَ بِكْـرٌ :ربـه فأجابـه-علیه السلام-موسىفدعا 

.68البقرةعَوَانٌ بَیْنَ ذَلِكَ 

، إنهـــا صـــفة)3(، وســـط بـــین هـــذا وذاك)**(إنهـــا بقـــرة لا هـــي عجـــوز ولا هـــي شـــابة

وفِتیَــانِ صِــدْقٍ لا ضــعافٍ :، كمــا قــال)4(ة، والصــفة إذا كانــت منفیــة بـــ لا، وجــب تكرارهــالبقـر 

.)5(ولا نُكْل

إنما سألوا على طریق التعنت، أو على طریق التعجب من بقرة میتة یضرب بها میت فیحیا إذ ذاك في غایة :قیلو  )*(

تغراب والخروج عن المألوف، أو على طریق أنهم ظنوا قوله أن تذبحوا بقرة من باب المجمل، فسألوا تبیین ذلك إذ الاس

تبیین المجمل واجب، أو على رجاء أن ینسخ عنهم تكلیف الذبح لثقل ذلك علیهم، لكونهم لم یعلموا المعنى الذي لأجله 

(استرشادا لا عنادا-علیه السلام-موسىإنما سألوا :أمروا بذلك، وقیل أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر :ینظر.

.)1/416المحیط، 
.1/78سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.1/78، المرجع نفسه)2(
الفارض المسن التي انقطعت ولادتها من الكبر، والبكر الصغیرة التي لم تلد من الصغر، وقال ابن قتیبة التي ولدت )**(

والعوان النصف، وهي التي ولدت بطنا أو بطنین، وقیل .البكر من الأولاد الأول، ومن الحاجات الأولىولدا واحدا، و 

(التي ولدت مرة ).، وینظر لسان العرب412، 1/411أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، :ینظر.
.1/78سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
.1/416لمحیط، أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر ا)4(
).2/91، )ش ش ح(ابن منظور، لسان العرب، مادة :ینظر(هذا عجز بیت، وهو لزهیر بن أبي سلمى )5(
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ــــــم یعقــــــب علــــــى هــــــذا البیــــــان المجمــــــل بنصــــــیحة آمــــــرة حازمــــــة فـَـــــافْعَلُواْ مَــــــا :)1(ث

ـــــؤْمَرونَ  ـــــوا فـــــي أمـــــر مـــــا.68البقـــــرةتُ ـــــح البقـــــرة، ولا تكـــــرروا الســـــؤال، ولا تعنت أي مـــــن ذب

ـــة مـــن قـــول االله، ویحتمـــل أن تكـــون مـــن قـــول أمـــرتم بذبحـــه ، ویحتمـــل أن تكـــون هـــذه الجمل

.)2(، وهو الأظهر حرضهم على امتثال ما أمروا به شفقة منه-علیه السلام-موسى

وكـي تكــون عملیــة الاتصــال ناجحـة مــع الآخــرین، لا بــدّ مـن تــوافر عــدة صــفات فــي 

تؤهلــه إلــى مــد جســور الشــخص الــذي یریــد أن یتواصــل مــع الطــرف الآخــر، هــذه الصــفات

الرحمـة والشـفقة، هـذه الصـفة التـي اتصـف :التواصل مع محاوره، ونذكر أهم هـذه الصـفات

أشـفق علـى قومـه حـین أمـرهم علـى امتثـال مـا -علیـه السـلام-موسـىبها الأنبیـاء والرسـل، ف

(أمروا به، وهو ذبح البقرة ).فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ :

اتصـــالك مـــع الآخـــرین، وهـــي أن تحـــب الخیـــر للنـــاس ســـمة أساســـیة فـــي )*(فالرحمـــة

وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ إِلاَّ وتراعي مشاعرهم وظروفهم وأحوالهم، یقول االله تعالى مخاطبا نبیه الكـریم

.107الأنبیاءرَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ 

وعلى هذا فالمحاور المسـلم الصـادق یجـب أن یسـعى ویحـرص علـى إظهـار الحـق، 

.لإنقاذه من الضلالویشفق على خصمه،

ولقــد كــان فــي هــذا كفایــة لمــن یریــد الكفایــة؛ وكــان حســبهم وقــد «:یقــول ســید قطــب

ردهـــم نبـــیهم إلـــى الجـــادة مـــرتین، ولمـــح لهـــم بـــالأدب الواجـــب فـــي الســـؤال وفـــي التلقـــي، أن 

یعمـــدوا إلـــى أیـــة بقـــرة مـــن أبقـــارهم، لا عجـــوز ولا صـــغیرة، متوســـطة الســـن، فیخلصـــوا بهـــا 

ا بذبحها أمر ربهم، ویعفوا أنفسهم من مشقة التعقید والتضییق، ولكـن إسـرائیل ذمتهم، وینفذو 

.)3(»!هي إسرائیل

قَــالُواْ ادْعُ لَنَــا :أن یــدعو ربـه لیبــین لهــم لونهـا-علیــه السـلام-موســىلقـد طلبــوا مـن ف

.69البقرةرَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا

1/78سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.1/417أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )2(
)(13محمد هشام أبو القمبز، فن التواصل مع الآخرین، ص:للتوسع ینظر.www.saaid.net/book/8/1575.doc

.1/78سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
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وحـده، -علیـه السـلام-موسـىكأنـه رب !»ع لنـا ربـكاُد«لقد كرروا نفس الصیغة مـرة ثانیـة 

ولــیس ربهــم جمیعــا، وهــذا مــا یحیلنــا إلــى طبیعــة بنــي إســرائیل التــي تتســم بالتعنــت والمكــابرة 

.والتلكؤ في الاستجابة لأوامر االله وأوامر أنبیائهم

لمــــا تعرفــــوا ســــن هــــذه البقــــرة، شــــرعوا فــــي تعــــرف لونهــــا، وذلــــك«:یقــــول أبــــو حیــــان

نقص فطرهم وعقولهم، إذ قد تقـدم أمـر االله لهـم بـذبح بقـرة ، وأمـر المبلـغ عـن كله یدل على 

ـــه ـــیهم بقول ـــدعوا عـــن:االله الناصـــح لهـــم المشـــفق عل ـــم یرت ـــافعلوا مـــا تـــؤمرون، ومـــع ذلـــك ل ف

الســـؤال عــــن لونهــــا ، والقـــول فــــي ادع لنــــا ربـــك، وفــــي جــــزم یبـــین، وفــــي الجملــــة المســــتفهم 

.)1(»بها

یــرد علــیهم -علیــه الســلام-موســىوا التفصــیل، ولكــن لقــد ضــیقوا علــى أنفســهم وطلبــ

بالأسلوب اللین، وعاملهم معاملة حسنة، ولم یراع إلى تعنتهم ومكابرتهم، هذا كله مـن أجـل 

، لأن )، وبنـو إســرائیل-علیـه الســلام-موسـى(ضـمان اسـتمرار عملیــة التواصـل بـین الطــرفین

قطــع جســور التواصــل، وعلــى ذلــك فــر الخصــم، وبالتــالي إنهــاء الحــوار، و نالغلظــة والقســوة ت

.یكون الاتصال لا التواصل سبیل ذلك

ــاظِرِینَ :وهنــا أتــاهم الجــواب ــا تَسُــرُّ النَّ ـــعٌ لَّوْنُهَ ــرَةٌ صَــفْرَاء فَاقِ ــا بَقَ ــولُ إِنّهَ ــهُ یَقُ ــالَ إِنَّ قَ

.69البقرة

 -ةوكــانوا مــن الأمــر فــي ســع-ضــیقوا علــى أنفســهم دائــرة الاختیــار«:یمكــن القــول بــأنهمو 

فأصـــبحوا مكلفـــین أن یبحثـــوا لا عـــن بقـــرة، مجــــرد بقـــرة، بـــل عـــن بقـــرة متوســـطة الســــن، لا

عجوز ولا صغیرة، وهي بعـد هـذا صـفراء فـاقع لونهـا؛ وهـي بعـد هـذا وذلـك لیسـت هزیلـة ولا 

وسرور الناظرین لا یـتم إلا أن تقـع أبصـارهم علـى فراهـة وحیویـة .»تسر الناظرین«شوهاء 

أن یعجبـــوا :البقـــرة المطلوبـــة؛ فهـــذا هـــو الشـــائع فـــي طبـــاع النـــاسونشـــاط والتمـــاع فـــي تلـــك

وا، وأن ینفروا من الهزال والتشویة ویشمئزوا .)2(»بالحیویة والاستواء ویسُرُّ

ورغــم الــدلائل والبــراهین التــي أراهــا االله ســبحانه وتعــالى لهــم، إلا أنهــم لــم ینفِّــذوا مــا 

علـى أنفسـهم، فشـدد االله علـیهم، حیـث أعـادوا أمروا به؛ بل راحوا یعقدون الأمور، ویشددون 

.70البقرةقَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا هِيَ :طرح السؤال عن الماهیة

.1/417أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )1(
.79، 1/78سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
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إِنَّ البَقـَرَ تَشَـابَهَ :ونجدهم في الأخیر یعتذرون عـن هـذا السـؤال ویعللـون تكـرارهم لـه

.70البقرةعَلَیْنَا

ــــــونوكأنمــــــا استشــــــعروا لجــــــاجتهم هــــــ ــــــا إِن شَــــــاء اللَّــــــهُ :)1(ذه المــــــرة، فهــــــم یقول وَإِنَّ

ـــدُون أي لمهتـــدون إلـــى عـــین البقـــرة المـــأمور بـــذبحها، وفـــي تعلیـــق هـــدایتهم .70البقـــرةلَمُهْتَ

وجـاء الكـلام مؤكـدا ...بمشیئة االله إنابة وانقیاد ودلالة على ندمهم علـى تـرك موافقـة الأمـر،

بهــذا الشــرط إلا علــى ســبیل الأدب مــع االله تعــالى، إذ إن والــلام، ولــم یــأتوا:بحرفــي التأكیــد

.أخبروا بثبوت الهدایة لهم وأكدوا تلك النسبة، ولو كـان تعلیقـا محضـا لمـا احتـیج إلـى تأكیـد

مـع غلـط أفهـامهم وقلـة عقـولهم كـانوا أعـرف بـاالله وأكمـل توحیـدا -علیه السلام-موسىفقوم 

)2(.لمهتدونوإنا إن شاء االله:من المعتزلة، لأنهم قالوا

علــى ســؤالهم الأخیــر بــنفس الأســلوب الــذي اعتمــده -علیــه الســلام-موســىویجیــبهم 

والحـــوار الهــادئ ســببان فــي إقنـــاع فــالتلطف فــي القــولفــي الإجابــة علــى الأســئلة الأولـــى؛ 

.واقتناع المخاطَب بالفكرة المراد إیصالها له

لاَّ ذَلـُولٌ تثُِیـرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْـقِي الْحَـرْثَ مُسَـلَّمَةٌ لاَّ شِـیَةَ قَالَ إِنَّـهُ یَقـُولُ إِنَّهـَا بَقـَرَةٌ :قال تعالى

.71البقرةفِیهَا

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمـر، صـفراء فـاقع لونهـا فارهـة فحسـب، بـل لـم یعـد بـد 

بقــرة غیــر مذللــة ولا مدربــة علــى حــرث الأرض أو ســقي الــزرع، وأن -مــع هــذا-أن تكــون

)3(.صة اللون لا تشوبها علامةتكون كذلك خال

جــاء لهــم -علیـه الســلام-موســىوبعـد هــذا التعنــت والتلكـؤ، اعترفــوا فــي الأخیـر بــأن 

لأنه في كل محاورة حاورها معهم جاء بـالحق، فلـو لـم یقـدر هـذا الوصـف لمـا كـان «بالحق،

.71البقرةقَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ :وفي هذا قال تعالى.)4(»لتقییدهم مجیئه بالحق

كأنما كان كل ما مضى لیس حقا، أو كأنهم لم یستیقنوا أن ما جاءهم بـه هـو !الآن

.71البقرةفَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ یَفْعَلُونَ )5(!الحق إلا اللحظة

.1/79، سید قطب، في ظلال القرآن)1(
.420، 1/419لأندلسي، تفسیر البحر المحیط، أبو حیان ا)2(
.1/79سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
.1/422أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )4(
.1/79سید قطب، في ظلال القرآن، )5(
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كشف االله لهـم عـن الغایـة مـن الأمـر -وبعد تنفیذ الأمر والنهوض بالتكلیف-عندئذ

انـــب الثـــاني مـــن جوانـــب القصـــة، جانـــب دلالتهـــا علـــى قـــدرة وهنـــا نصـــل إلـــى الج.والتكلیـــف

وَإِذْ قَتَلْـتُمْ نَفْسـاً فـَادَّارَأْتُمْ فِیهـَا :قـال تعـالى.)1(الخالق، وحقیقة البعث، وطبیعة الموت والحیاة

ـا كُنــتُمْ تَكْتُمُـونَ  الْمَـوْتَى وَیُـرِیكُمْ آیَاتِــهِ فَقُلْنَـا اضْــرِبُوهُ بِبَعْضِـهَا كَـذَلِكَ یُحْیـِي اللــّهُ وَاللـّهُ مُخْـرِجٌ مَّ

.72،73البقرةلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 

وأخیـــرا نجـــيء إلـــى جمـــال الأداء وتناســـقه مـــع الســـیاق، فهـــذه قصـــة قصـــیرة نبـــدأها،

فــإذا نحــن أمــام مجهــول لا نعــرف مــا وراءه، فــنحن فــي بدایــة عــرض القصــة لا نعــرف لمــاذا 

بنــي إســرائیل لــم یعرفــوا ذلــك، وفــي هــذا اختبــار بــذبح البقــرة، كمــا أنلأمــر االله بنــي إســرائی

وقومـه، فـلا -علیـه السـلام-موسـىثم تتابع الحـوار بـین .لمدى الطاعة والاستجابة والتسلیم

وربه؛ على حین أنهم كـانوا فـي -علیه السلام-موسىنرى الحوار ینقطع لیثبت ما دار بین 

ولكـن سـیاق القصـة لا یـذكر أنـه كل مرة یطلبـون منـه أن یسـأل ربـه، فكـان یسـأله ویجیـبهم، 

سأل ربه وأجابه، فهـذا السـكوت هـو اللائـق بعظمـة االله، التـي لا یجـوز أن تكـون فـي طریـق 

وتنتهـــي القصـــة فـــي الخاتمـــة إلـــى المباغتـــة؛ انتفـــاض !اللجاجـــة التـــي یزاولهـــا بنـــو إســـرائیل

تقـــي ومــن ثـــم یل.علـــى ضـــربة مــن بعـــض جســـد لبقــرة بكمـــاء مذبوحـــةالمیــت مبعوثـــا ناطقــا،

جمــال الأداء التعبیــري بحكمــة الســیاق الموضــوعیة فــي قصــة قصــیرة مــن القصــص القرآنــي 

)2(.الجمیل

یتضــح بموجــب مــا ســلف أن افتتــاح الحــوار فــي هــذه القصــة كــان أمــرا مــن االله عــزّ و 

واختـتم الحـوار فیهـا .67البقـرةلِقَوْمِـهِ إِنَّ اللـّهَ یَـأْمُرُكُمْ أَنْ تـَذْبَحُواْ بَقـَرَةً موسـىوَإِذْ قـَالَ :وجلّ 

وَمَـا :بتهدید االله سـبحانه وتعـالى لبنـي إسـرائیل بعـدم غفلتـه عمـا كـانوا یعملـون، قـال تعـالى

.74البقرةاللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 

هذا فیه وعید، وذلك أنه لما قال ثم قست قلوبكم مـن بعـد ذلـك أفهـم أنـه «ویتبین أن 

ســــدة، وأعمــــال قبیحــــة مــــن مخالفــــة االله تعــــالى، ومعانــــدة ینشــــأ عــــن قســــوة القلــــوب أفعــــال فا

.)3(»رسله

.1/79، سید قطب، في ظلال القرآن)1(
.1/80، المرجع نفسهینظر )2(
.1/433بحر المحیط، أبو حیان الأندلسي، تفسیر ال)3(
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وقومـــه -علیـــه الســـلام-موســـىونلحـــظ وفقـــا لمـــا أوردنـــاه، أن الحـــوار الـــذي دار بـــین 

یتســـم بعـــدة ســـمات؛ إنهـــا آلیـــات جعلـــت الحـــوار یســـتمر بـــین المتحـــاورین، واقتنـــاع الطـــرف 

):-علیه السلام-موسى(برأي محاوره ) القوم(الآخر 

هـــذه الصـــفة التـــي .وء وتجنـــب الانفعـــال الفـــوري، وهـــذا عامـــل مهـــم فـــي التواصـــلالهـــد -1

، جعلت الحوار یسـتمر بینـه وبـین قومـه الـذین اقتنعـوا بمـا -علیه السلام-موسىاتصف بها 

).ذبح البقرة(أمروا به 

فالرحمـة والشـفقة أدب مهـم جـدا أثنـاء التحـاور، -كمـا سـبق أن أشـرنا-الرحمة والشفقة-2

.والشدة من الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع التواصل بین المتحاورینإذ القسوة

یـرد علـى طلبـات بنـي -علیـه السـلام-موسـىتقبل رسالة الآخـر والـرد علیهـا، فقـد كـان -3

.ربه-علیه السلام-موسىإسرائیل ویجیبهم على أسئلتهم بعد أن یسأل 

ن قضـایا الحـوار فیمـا واجهـه مـ،-علیه السـلام-موسىقصة ونقف في الأخیر مع 

فیهـا أن ینفـتح -علیه السـلام-موسىفي قصة رائدة، أراد االله لالعبد الصالحأمام حواره مع 

علــى توجیــه جدیــد، یحتاجــه العــاملون مــن أصــحاب الرســالات فیمــا یواجهونــه مــن مفاجــآت 

.وأحداث

أن وراء الأشـیاء الظـاهرة التـي یلتقـي بهـا فـي حیاتـه، أمـورا غیبیـة خفیـة،:وخلاصته

بنتیجة مختلفـة كـل الاخـتلاف عمـا كونـه -بعد ذلك-قد تبدل الصورة، وتغیر النظرة لیخرج

)1(.من آراء واستنتاجات

أن یواجــــه هـــذا الموضــــوع، وینفـــتح علیــــه فــــي -علیـــه الســــلام-موســــىوقـــد أراد االله ل

تجربـــة حیـــة، مـــع بعـــض عبـــاد االله الصـــالحین المغمـــورین الـــذین آتـــاهم االله رشـــدا مـــن لدنـــه، 

.هم علما مما عندهوعلم

ولعـــــل قیمـــــة هـــــذه التجربـــــة أنهـــــا تتصـــــل بـــــبعض القضـــــایا التـــــي تـــــدخل فـــــي نطـــــاق 

أو الــــذي أعــــده االله لیكــــون نبیــــا، وهــــي القضــــایا -النبــــي-علیــــه الســــلامموســــىاختصــــاص 

.2/86معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله،  الحوار في القرآن قواعده)1(
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المتصلة ببعض الجوانب التشریعیة التي قد یكون حكمها الظـواهر العادیـة شـیئا، ولكنهـا قـد 

)1(.ة الاطلاع على الجوانب الخفیة في الموضوعتأخذ حكما آخر في حال

تــذكر فــي القــرآن كلــه إلا فــي هــذا  ملــ -علیــه الســلام-موســىهــذه الحلقــة مــن ســیرة و 

مجمـــع «والقـــرآن لا یحـــدد المكـــان الـــذي وقعـــت فیـــه إلا بأنـــه .الموضـــع مـــن ســـورة الكهـــف

هـل كـان ذلـك ،-علیـه السـلام-موسـىولا یحدد التاریخ الذي وقعت فیه مـن حیـاة »البحرین

قبـل :وهو في مصر قبل خروجه ببني إسرائیل أم بعد خروجه بهم منها؟ ومتى بعد الخـروج

أن یذهب بهم إلى الأرض المقدسة، أم بعدما ذهب بهم إلیهـا فوقفـوا حیالهـا لا یـدخلون لأن 

فیها قوما جبارین؟ أم بعد ذهابهم في التیه، مفرقین مبددین؟

من هـو؟ مـا .-علیه السلام-موسىالعبد الصالح الذي لقیه كذلك لا یذكر القرآن شیئا عن

)2(اسمه؟ هل هو نبي أو رسول؟ أم عالم؟ أم ولي؟

وهنــاك روایــات كثیــرة عــن ابــن عبــاس وعــن غیــره فــي هــذه القصــة، ونحــن نقــف عنــد 

ونعتقـد أن لعرضـها فـي القـرآن علـى »في ظلال القـرآن«نصوص القصة في القرآن لنعیش 

به، دون زیادة، ودون تحدید للمكان والزمان والأسماء، حكمة خاصـة، النحو الذي عرضت 

)3(.فنقف نحن عند النص القرآني نتملاه

ـــالَ :قـــال تعـــالى ـــعَ الْبَحْـــرَیْنِ أَوْ أَمْضِـــيَ موســـىوَإِذْ قَ ـــغَ مَجْمَ ـــرَحُ حَتَّـــى أَبْلُ ـــاهُ لاَ أَبْ لِفَتَ

.60الكهفحُقُباً 

ألــزم المســیر والطلــب ولا أتركــه ولا :ا علیــه، بمعنــىلا أبــرح مــا أنــ:ویجــوز أن یكــون المعنــى

)4(.أفارقه حتى أبلغ مجمع البحرین

هــدف مــن رحلتــه -علیــه الســلام-موســىونفهــم مــن ســیاق القصــة فیمــا بعــد أنــه كــان ل

هـذه التـي اعتزمهـا، وأنـه كـان یقصـد مـن ورائهـا أمـرا، فهـو یعلـن تصـمیمه علـى بلـوغ مجمــع 

وهـو یعبـر عـن هـذا .ما یكن الزمن الذي ینفقه في الوصـولالبحرین مهما تكن المشقة، ومه

(التصمیم بما حكاه القرآن من قوله ).أو أمضي حقبا:

.2/87، معطیاته .أسالیبه.محمد حسین فضل االله،  الحوار في القرآن قواعده)1(
.15/2277سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
.15/2278، المرجع نفسه)3(
.2/731اف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، الزمخشري، تفسیر الكش)4(
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والحقــب قیـــل عــام، وقیـــل ثمـــانون عامــا، علـــى أیــة حـــال فهـــو تعبیــر عـــن التصـــمیم،

)1(.لا عن المدة على وجه التحدید

لـهُ المِكْتـَلَ ووضـع ، وحمَّ )(للأمـر عدتـه، واصـطحب فتـاه-علیه السلام-موسىفأخذ 

الحـــوت فیـــه كمـــا أوحـــى إلیـــه ربـــه، وظـــل ســـائرا وقبلتـــه الرجـــل، وأخـــذ علـــى نفســـه عهـــدا أنـــه 

سیظل مجدا في السیر ممعنا في الطلب، حتى یبلـغ هـذا المكـان، ولـو مضـت علیـه الأیـام، 

)2(.أو تعاقبت السنون، ثم آذن الفتى أن یخبره إذا فقد الحوت

ي المكـان الـذي أراد االله أن یلتقـي فیـه نبـي بنـي إسـرائیل ولما بلغا مجمـع البحـرین، فـ

ســنة فنــام وفــي أثنــاء نومــه هضــبت الســماء، -علیــه الســلام-موســىبعبــده الصــالح، أخــذت 

-علیـه السـلام-موسـىواسـتیقظ .فابتل الحوت وانتفض وسرت إلیه الحیاة ثم قفز إلى الماء

الفتــى مــا كــان مــن أمــر الحــوت، وأنســى الشــیطان.هیــا نواصــل الســیر والسُــرى:ونــادى فتــاه

ـــــى أن أدركهمـــــا التعـــــب وأحســـــا الجـــــوع، فقـــــال  ـــــه الســـــلام-موســـــىوتابعـــــا المســـــیر إل -علی

التعـــــب :والنَّصَـــــبُ .62الكهـــــفآتِنَـــــا غَـــــدَاءنَا لَقَـــــدْ لَقِینَـــــا مِـــــن سَـــــفَرِنَا هَـــــذَا نَصَـــــباً :)3(لفتـــــاه

.)4(والمشقة

مـــن أمـــر الحـــوت وذهابـــه فـــي ولمـــا هـــمَّ أن یأخـــذ الغـــداء مـــن المكتـــل تـــذكر مـــا كـــان 

أرأیت إذ أوینا إلى الصخرة، وحین غشاك النعاس، فإن الحوت قد اتخذ سـبیله :الماء، فقال

)5(.إلى الماء ونسیت أن أذكرك

ـخْرَةِ فـَإِنِّي نَسِـیتُ الْحُـوتَ وَمَـا أَنسَـانِیهُ إِلاَّ الشَّـیْطَا:قال تعالى نُ قَالَ أَرَأَیْـتَ إِذْ أَوَیْنَـا إِلـَى الصَّ

.63الكهفأَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً 

.15/2278سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
وقال لفتاه لأنه كان .الشاب، ولما كان الخدم أكثر ما یكونون فتیانا قیل للخادم فتى على جهة حسن الأدب:الفتى)(

-موسىكان بن أخت )-علیه السلام-موسىفتى (ل إن یوشع بن نون كان یأخذ منه العلم، ویقا:یخدمه ویتبعه، وقیل

(-علیه السلام ).6/135أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، :ینظر.
.140محمد أحمد جاد المولى، وآخرون، قصص القرآن، ص )2(
.140، ص المرجع نفسه)3(
.6/134أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )4(
.140محمد أحمد جاد المولى، وآخرون، قصص القرآن، ص )5(
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ـــا أَنسَـــانِیهُ إِلاَّ : (وفـــي قولـــه. )1(نســـیت ذكـــر مـــا جـــرى فیـــه لـــك)نســـیت الحـــوت(ومعنـــى  وَمَ

)2(.حسن أدب سبب النسیان إلى المتسبب فیه بوسوسته)الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ 

)3(!وحده، وما أجمل هذا الاعتذار المقنعنعم هو الذي نسیه؛ الفتى 

وهكذا یجب أن یكون الإنسـان الـذي یریـد أن یتعامـل مـع الآخـرین؛ لأن هـذا الأخیـر 

فــن مــن أهــم الفنــون التــي ینبغــي علــى أي شــخص معرفتــه، كــي یســهل لــه التواصــل مــع أي 

.شخص، نظرا لاختلاف طباع ومعتقدات الناس

)4(»شــــارة الظفــــر، ووجــــد ریــــح الرجــــل-علیــــه الســــلام-موســــىلاحــــت ل«ومــــن ثــــم 

أي ذلـــك مـــا كنـــا نبغیـــه .64الكهـــفذَلِـــكَ مَـــا كُنَّـــا نَبْـــغِ فَارْتــَـدَّا عَلَـــى آثاَرِهِمَـــا قَصَصـــاً :فقـــال

وننشده هیا بنا نعود إلـى هـذا المكـان فإننـا سنصـیب الغایـة، ورجعـا یتتبعـان الأثـر ویتعرفـان 

علیــــه -موســــىفســــلم علیــــه ...جــــلاولمــــا وصــــلا إلــــى حیــــث فقــــدا الحــــوت وجــــدا ر .الطریــــق

:قـال!-علیـه السـلام-موسـىأنـا :من أنـت؟ قـال!هل بأرضي من سلام:وقال...-السلام

الــذي بعثــك :قــال!نعــم، ومــن أعلمــك بهــذا:نبــي بنــي إســرائیل؟ قــال-علیــه الســلام-موســى

)5(.إليّ 

ة الجـو بدأ العلاقـة بإلقـاء التحیـة والسـلام علـى الخضـر لتهیئـ-علیه السلام-موسىف

إذ التقــدیم للحــوار بكلمــات مناســبة ومقــدمات لطیفــة تجعــل الطــرف الآخــر المناســب للحــوار؛

أضـــف إلـــى ذلـــك، التعـــارف بـــین الطـــرفین الـــذي یعـــد مـــن الوســـائل المهمـــة .یتواصـــل معـــك

.لتهیئة الجو المناسب للحوار

اتصــالیة كــل هــذا لیســتجیب لــه الخضــر اســتجابة مناســبة، فالمبــادأة الإیجابیــة تخلــق عملیــة

.إیجابیة

.6/138أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )1(
.6/138المرجع نفسه، )2(
.317فضل حسن عباس، القصص القرآني إیحاؤه ونفحاته، ص )3(
.141محمد أحمد جاد المولى، وآخرون، قصص القرآن، ص )4(
.141، ص المرجع نفسه)5(
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أنـه ضـالته التـي ینشـدها، وبغیتـه التـي جهـد -علیـه السـلام-موسـىعلـم «وعلى هـذا

فـــي ســـبیلها، فتلطـــف فـــي القـــول وتجمـــل بأحســـن مـــا وهبـــه االله مـــن أدب الحـــدیث، وفضـــل 

.)1(»التواضع

ـا عُلِّمْـتَ موسـىقـَالَ لـَهُ :قال تعـالى (66الكهـفرُشْـداً هَـلْ أَتَّبِعُـكَ عَلـَى أَن تُعَلِّمَـنِ مِمَّ قـال .

هَـــلْ موســـىقَـــالَ لَـــهُ (فلمـــا التقیـــا وتراجعـــا الكـــلام، :فـــي الكـــلام محـــذوف تقـــدیره)موســـىلـــه 

.)2(، وفي هذا دلیل على التواضع للعالم)أَتَّبِعُكَ 

فالتواضع صفة یجب أن یتحلى بها كل متعلم، لأنها فضـیلة تهـدي صـاحبها للحـق، 

.جاب بها فیصد عن الحقوأما الكبر والغرور بالنفس والإع

بهـذا الأدب اللائـق بنبـي، یسـتفهم ولا یجـزم، ویطلـب العلـم الراشـد مـن العبـد الصـالح العـالم، 

.هدفه اكتساب المعرفة والزیادة في التعلم)*(طالب متعلم-علیه السلام-موسىف

ـــم البشـــري الواضـــح «ولكـــن عنـــد تتبعنـــا للقصـــة نجـــد أن علـــم الرجـــل لـــیس هـــو العل

لقریــب النتــائج، إنمــا هــو جانــب مــن العلــم اللــدني بالغیــب أطلعــه االله علیــه بالقــدر الأســباب ا

بالصــبر علــى -علیــه الســلام-موســىومــن ثــم فــلا طاقــة ل.الــذي أراده، للحكمــة التــي أرادهــا

لأن هــذه التصــرفات حســب ظاهرهــا قــد تصـــطدم .الرجــل وتصــرفاته ولــو كــان نبیــا ورســولا

رة، ولا بـد مـن إدراك مـا وراءهـا مـن الحكمـة المغیبـة؛ وإلاّ بالمنطق العقلي، وبالأحكام الظـاه

بقیــت عجیبــة تثیـــر الاســتنكار، لـــذلك یخشــى العبـــد الصــالح الـــذي أوتــي العلـــم اللــدني علـــى 

.)3(»ألا یصبر على صحبته وتصرفاته-علیه السلام-موسى

ـــى الحـــث علـــى الرحلـــة فـــي طلـــب العلـــم، وعلـــى حســـن وفـــي هـــذه القصـــة دلیـــل عل

(ســــتنزال والأدب فــــي طلــــب العلــــم، بقولــــه التلطــــف والا وفیــــه المســــافرة مــــع).هــــل أتبعــــك:

.141محمد أحمد جاد المولى، وآخرون، قصص القرآن، ص )1(
.6/139أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )2(
.هدفه اكتساب المعرفة والزیادة في التعلم:طالبا متعلما -أ: السائل قد یكون)(

.یرغب في أن نوضح له ما استشكل علیه:طالبا مستشكلا -ب                    

.یقوم شكه على النتیجة أو طریقة التدلیل أوهما معا:طالبا متشككا -ج                    

).29حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص:ینظر(
.15/2279سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
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، وكـــذلك ینبغـــي أن یكـــون )1(العـــالم لاقتبـــاس فوائـــده، والمعنـــى هـــل یخـــف علیـــك ویتفـــق لـــك

.الإنسان مع من یرید أن یتعلم منه

تحلى بصفة التواضع، لأن التواضع صفة أساسیة وهامـة فـي -علیه السلام-موسىف

خرین، وأما التكبر والغرور فیؤدي إلى انقطاع التواصل بـین طرفـي العملیـة التواصل مع الآ

تِلْـــكَ الـــدَّارُ الآْخِـــرَةُ نَجْعَلُهَـــا لِلَّـــذِینَ لاَ :وفـــي هـــذا قـــال تعـــالى).المـــتكلم والســـامع(ریـــة و التحا

.83القصصیُرِیدُونَ عُلُوّاً فِي الأَْرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ 

والتواضع له دور كبیر في إقناع الطرف الآخر، فكل مـن یـرى مـن محـاوره تواضـعا 

ـــد  وتلطفـــا فـــي القـــول، فـــإن ذلـــك یـــؤدي إلـــى الاســـتماع إلیـــه، لفهـــم مـــراده ومبتغـــاه الـــذي یری

.الوصول إلیه

نفــى الخضــر اســتطاعة «مــن الخضــر اتباعــه -علیــه الســلام-موســىفعنــدما طلــب 

كأنها ممـا لا یصـح ولا یسـتقیم، وعلـل ذلـك بأنـه یتـولى أمـورا الصبر معه على سبیل التأكید 

.)2(»هي في ظاهرها ینكرها الرجل الصالح فكیف النبي فلا یتمالك أن یشمئز لذلك

ــــن تَسْــــتَطِیعَ مَعِــــيَ صَــــبْراً :قــــال تعــــالى ــــهِ قَــــالَ إِنَّــــكَ لَ ــــمْ تُحِــــطْ بِ ــــفَ تَصْــــبِرُ عَلَــــى مَــــا لَ وَكَیْ

.67،68الكهفخُبْرا

موسـى، لعلمـه بـأن )إن(لحظه هنا أن كـلام الخضـر جـاء مؤكـدا بـأداة التوكیـد وما ن

یسـتطیع الصـبر علـى تلـك التصـرفات والأفعـال التـي سـیقدم علیهـا لا النبـي -علیه السلام-

.فیما بعد

إن صبرك علـى مـا لا خبـرة : أي) وكیف تصبر(نجد الخضر یبادر بالإنكار «وهنا

له حیث لا یمكنه الصـبر لمـا یـرى مـن منافـاة مـا هـو علیـه لك به مستبعد، وفیه إبداء عذر

)3(.»من شریعته

فهــذا العــذر الــذي صــدر مــن الخضــر نلمــس فیــه روح المعاملــة، وفــن التواصــل مــع 

فـن مـن أهـم الفنـون -كمـا أشـرنا-، لأن التواصـل مـع الآخـر)-علیـه السـلام-موسـى(الآخر 

.التي ینبغي على أي فرد معرفته وإدراكه

.6/139أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )1(

.6/140المرجع نفسه، )2(
.6/140، المرجع نفسه)3(
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مــن أجــل -علیــه الســلام-موســىفالخضــر تلطــف فــي القــول مــع النبــي  وعلــى هــذا

ضــمان اســتمرار التواصــل بینهمــا، أو بــالأحرى رغبــة فــي اســتمرار تلــك الرحلــة التــي كانــت 

.لطلب العلم الراشد من العبد الصالح

ــــذي دار بــــین  والخضــــر أن -علیــــه الســــلام-موســــىویســــتفاد مــــن مطلــــع الحــــوار ال

بـــدأ الحـــوار معـــه بحســـن -علیـــه الســـلام-موســـىمـــع الآخـــر؛ فلكلاهمـــا رغبـــة فـــي التواصـــل 

، وكـذلك نجـد نفـس )هل أتبعـك(الأدب، حیث بدا بإلقاء التحیة والسلام علیه، وتواضع معه 

.المعاملة عند الخضر، وهذا بغیة مواصلة تلك الرحلة التي كانت بینهما

ه، حیـث علـى الصـبر معـ-علیـه السـلام-موسـىبعدما نفى العبد الصـالح اسـتطاعة 

علیــه -موســىنجــد .68الكهــفوَكَیْــفَ تَصْــبِرُ عَلَــى مَــا لَــمْ تُحِــطْ بِــهِ خُبْــراً :علــل ذلــك بقولــه

قَــالَ سَــتَجِدُنِي إِن شَــاء اللَّــهُ صَــابِراً یعــده بالصــبر معلقــا ذلــك الوعــد علــى المشــیئة،-الســلام

لفتـــى الـــذي كـــان مـــع ونلحـــظ هنـــا أنـــه قـــد انتهـــت مهمـــة ا.69الكهـــفوَلاَ أَعْصِـــي لَـــكَ أَمْـــراً 

)1(.فقد رجع من حیث جاء-علیه السلام-موسى

، حیــث وعــده )2(علــى الصــبر والطاعــة، ویســتعین االله-علیــه الســلام-موســىویعــزم 

بوجدانــه صــابرا، وقــرن ذلــك بمشــیئة االله علمــا منــه بشــدة الأمــر وصــعوبته؛ إذ لا یصــبر إلا 

.)3(على ما ینافي ما هو علیه إذا رآه

كیدا وبیانا، ویذكر له شرط صحبته قبل بـدء الرحلـة، وهـو أن یصـبر ویزید الرجل تو 

-موسـى، فقبـل )4(فلا یسأل ولا یستفسر عن شيء من تصرفاته حتـى یكشـف لـه عـن سـرها

.)5(شرطه رعایة لأدب المتعلم مع العالم-علیه السلام

.70الكهفأُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراقَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى:قال تعالى

وســارا علــى الســاحل، حتــى لمحــا ســفینة فــي البحــر، فطلبــا مــن أهلهــا حملهمــا إلــى 

والعبـد الصــالح وكأنهمـا بعـض المتعــاملین -علیـه السـلام-موســى، فیركبهـا )6(حیـث یـذهبون

.317ینظر فضل حسن عباس، القصص القرآني إیحاؤه ونفحاته، ص )1(
.15/2279سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
.6/140أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )3(
.15/2279سید قطب، في ظلال القرآن، )4(
.2/199محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، )5(
.142حمد أحمد جاد المولى وآخرون، قصص القرآن، ص م)6(
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،عطبـــاوإذا بالعبـــد الصـــالح یتدســـس إلـــى الســـفینة فیحـــدث فیهـــا خرقـــا ویســـبب لهـــا ...معهـــا

هـذا المشـهد فـلا یملـك أن ینكـر علـى صـاحبه فعلتـه تلـك وحـق -علیه السـلام-موسىویرى 

بهــذا الإنكــار، ویكــاد یصــرخ بــه فــي وجــه -علیــه الســلام-موســىویصــرح ...لــه أن ینكــره،

ولكنـــــه یـــــذكر العهـــــد الـــــذي أخـــــذه علیـــــه ...صـــــاحبه، ویدینـــــه بـــــه أمـــــام أصـــــحاب الســـــفینة

.70الكهففَلاَ تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً إِنِ اتَّبَعْتَنِي :)1(صاحبه

ومـــع هـــذا فإنـــه لا یحتمـــل هـــذا التمـــزق فـــي وحـــدة تفكیـــره، فـــیهمس فـــي أذن صـــاحبه 

ــدْ جِئْــتَ شَــیْئاً إِمْــراً :)2(منكــرا هــذه الفعلــة ــا لَقَ ــالَ أَخَرَقْتَهَــا لِتُغْــرِقَ أَهْلَهَ :والإمــر.71الكهــفقَ

.)3(من الأمورالبشع

إنه المشهد الأول من هذه القصة، وظاهر الأمر هنا أن هذه الفعلة تعـرض السـفینة 

وركابها لخطر الغرق وتؤدي بهم إلى هذا الشر؛ فلماذا یقدم الرجل على هذا الشر؟

مـا قالـه هـو ومـا قالـه صـاحبه، أمـام هـذا التصـرف العجیـب -علیه السـلام-موسىلقد نسي 

الـذي نُبِّـه -علیـه السـلام-موسـىوها هو ذا ...  !في نظر المنطق العقليالذي لا مبرر له 

مـــن قبـــل إلـــى أنـــه لا یســـتطیع صـــبرا علـــى مـــا لـــم یحـــط بـــه خبـــرا، فـــاعتزم الصـــبر واســـتعان 

هـــا هـــو ذا یصـــطدم بالتجربـــة العملیـــة لتصـــرفات هـــذا .بالمشـــیئة وبـــذل الوعـــد وقبـــل الشـــرط

)4(.الرجل فیندفع مستنكرا

طبیعــة انفعالیــة اندفاعیــة، كمــا یظهــر مــن -علیــه الســلام-موســىطبیعــة ویبــدو أن

تصرفاته في كل أدوار حیاته، منـذ أن وكـز الرجـل المصـري الـذي رآه یقتتـل مـع الإسـرائیلي 

ثم أناب إلى ربه مستغفرا معتذرا حتى إذا كان الیوم الثـاني .فقتله في اندفاعة من اندفاعاته

!هم بالآخر مرة أخرىورأى الإسرائیلي یقتتل مع مصري آخر،

هــي هـــذه الطبیعــة، ومــن ثــم لـــم یصــبر علــى فعلـــة -علیـــه الســلام-موســىنعــم، إن طبیعــة 

)5(.الرجل ولم یستطع الوفاء بوعده الذي قطعه أمام غرابتها

عبد الكریم الخطیب، القصصي القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم ، ویوسف،)1(

.173،174ص
.174المرجع نفسه، ص )2(
.6/135أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )3(
.15/2279سید قطب، في ظلال القرآن، )4(
.15/2279، المرجع نفسه)5(
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الخضــر التفــت «نجــد أن-علیــه الســلام-موســىوبعــد هــذا الإنكــار الــذي صــدر مــن 

قــدره مــن قبــل أنــه ســوف لا یصــبر علــى إلیــه، ومــا زاد علــى أن ذكــره بشــرطه بلطــف ومــا

.72الكهفأَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً :، وقال)1(»...سؤال

.)2(هكذا في صبر ولطف یذكره العبد الصالح بما كان قد قاله منذ البدایةو 

منـذ -علیـه السـلام-موسـىیستفاد مما أوردناه أنه علـى الـرغم مـن أن الخضـر نبـه و 

شرطه وبذل الوعـد بالصـبر -علیه السلام-موسىلا یستطیع الصبر معه، وقبل البدایة أنه

، إلا أن الخضر رد علیـه بلطـف عنـدما )قال ستجدني إن شاء االله صابرا(بتقدیم مشیئة االله 

(قـال تعـالى).خـرق السـفینة(تلـك الفعلـة -علیـه السـلام-موسىأنكر  قـَالَ أَلـَمْ أَقُـلْ إِنَّـكَ لـَن :

).سْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً تَ 

عنـدما -علیـه السـلام-موسـىفهذه رحمـة مـن الخضـر الـذي راعـى مشـاعر نبـي االله 

.لم یحتمل تلك الفعلة التي أقدم علیها الخضر

والرحمــة ســمة أساســیة فــي تواصــلك مــع الآخــرین، وهــي بمثابــة الطریــق الــذي نســلكه 

كلمـا انشـرح صـدر الآخـر وتمكـن للاقتراب من محاورنا، وكلما تحلـى الشـخص بهـذه السـمة

.المتكلم من إقناع سامعیه بآرائه وأفكاره

مــا وقــع فیــه مــن خطــأ، ومــا تــورط -علیــه الســلام-موســىأدرك «ومــن هــذا المنظــور 

لا تؤاخـذني بمـا نسـیت ولا تحرمنـي شـرف الصـحبة، :وقـال...فیه مـن نسـیان، فاعتـذر إلیـه

فـالأمر الـذي وقـع أمـر شـنیع لا یمكـن .)3(»وفضل المرافقة، وسأكون بعد الآن كما شـرطت

)4(!!السكوت علیه فرفقا بي

.73الكهفقَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً :وفي هذا قال تعالى

أي ) عُسْـــراً (وهـــو اتباعـــك )مِـــنْ أَمْـــرِي(أي لا تغشـــني وتكلفنـــي )وَلاَ تُرْهِقْنِـــي: (فقولـــه

.)5(ا صعبا، بل سهل علي في متابعتك بترك المناقشةشیئ

.142محمد أحمد جاد المولى، وآخرون، قصص القرآن، )1(
.15/2280سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
.142محمد أحمد جاد المولى، وآخرون، قصص القرآن، ص )3(
.174ویوسف، ص عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم،)4(
.6/141أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )5(
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إذن یعتــذر بنســیانه، ویطلــب علــى الرجــل أن یقبــل عــذره ولا -علیــه الســلام-موســىف

.)1(یرهقه بالمراجعة والتذكیر، ویقبل الرجل اعتذاره

وهــذا لا یــدل علــى شــيء، إنمــا یــدل علــى رغبتهمــا فــي مواصــلة تلــك الصــحبة وتلــك 

علیـــه -موســـىنجـــد عنـــدهما ذلـــك الأدب وحســـن المعاملـــة مـــن كلیهمـــا؛ فالرحلـــة معـــا، ولهـــذا 

اعتــذر مــن الخضــر، والخضــر قبــل عــذره، ومــن ثــم یســتقیم الحــوار ویحقــق نتائجــه -الســلام

.ویؤتي ثماره، ویستمر التواصل بین الطرفین

-موســىو یصــحب «والخضــر-علیــه الســلام-موســىوتســتمر الرحلــة بــین نبــي االله 

علـــى مضـــض، لعلـــه یكشـــف مـــن أمـــره جدیـــدا، ویمضـــیان فیلتقیـــان صـــاحبه -علیـــه الســـلام

بلا ذنب فعلـه، !بغلام ثم لا یلبث العبد الصالح أن یجد فرصة مواتیة له، فیقتل هذا الغلام

علیـه -موسـىلفتـك بصـاحبه، ف-علیه السـلام-موسىولولا بقیة صبر عند .ولا جریمة أتاها

صــاحبه جدیــدا، لعلــه یلقــى أضــواء علــى یــؤثر الصــبر هــذه المــرة أیضــا، لیــرى مــن-الســلام

.)2(»فعلاته تلك

مـــــع صـــــاحبه بعـــــد أن یقـــــف موقفـــــا لائمـــــا عاتبـــــا -علیـــــه الســـــلام-موســـــىوینطلـــــق 

.74الكهفأَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُّكْراً :)3(منكرا

شــــهد الأول خــــرق ســــفینة هــــذا هــــو المشــــهد الثــــاني مــــن هــــذه القصــــة، وإذا كــــان الم

واحتمال غرق من فیها، فهذه قتـل نفـس، قتـل عمـد لا مجـرد احتمـال، وهـي فظیعـة كبیـرة لـم 

فلــیس ناســیا .أن یصــبر علیهــا علــى الــرغم مــن تــذكره لوعــده-علیــه الســلام-موســىیســتطع 

فــي هـــذه المـــرة ولا غـــافلا؛ ولكنــه قاصـــد، قاصـــد أن ینكـــر هــذا النكـــر الـــذي لا یصـــبر علـــى 

لا یتأول له أسـبابا، والغـلام فـي نظـره بـريء لـم یرتكـب مـا یوجـب القتـل، بـل لـم یبلـغ وقوعه و 

)4(.الحلم حتى یكون مؤاخذا على ما یصدر منه

:)5(فالتفـت إلیـه الخضـر، ولـم یـزد علـى أن ذكـره بعهـده، ومـا كـان مـن شـرطه، قــائلا

 ًأَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِي صَبْرا75الكهف.

.15/2280سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.174عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم، ویوسف، ص )2(
.175المرجع نفسه، ص )3(
.15/2280سید قطب، في ظلال القرآن، )4(
.143محمد أحمد جاد المولى، وآخرون، قصص القرآن، ص )5(
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مرة أخرى یرده العبد الصالح إلى شرطه الذي شرط ووعـده الـذي وعـد، ویـذكره بمـا و 

(وفــي هــذه المــرة یعــین أنــه قــال لــه...قــال لــه أول مــرة لــك أنــت علــى التعیــین )أَلَــمْ أَقُــل لَّــكَ :

)1(.والتحدید، فلم تقتنع وطلبت الصحبة وقبلت الشرط

أثقــل علــى هــذا العبــد الصــالح، ، وأدرك أنــه قــد-علیــه الســلام-موســىوهنــا اســتحیا 

وكان خلیقا به أن یدرع بالصبر، ویمسك لسـانه عـن الجـدل حتـى یفصـح لـه بعـد عمـا خفـي 

وخشي أن تمادى أن یقع منـه علـى موجـدة أو كراهیـة، فاتخـذ لنفسـه شـرطا ألا ...من أمره،

.)2(یعجل بسؤال بعد الآن، وإلا فإن رفیقه في حل من مفارقته، وقطع صحبته

إلـى نفسـه، ویجـد أنـه خـالف عـن وعـده مـرتین، -علیـه السـلام-موسـىم یعود ومن ث

ونســي مــا تعهــد بــه بعــد التــذكیر والتفكیــر، فینــدفع ویقطــع علــى نفســه الطریــق ویجعلهــا آخــر 

قَــــالَ إِن سَـــأَلْتُكَ عَــــن شَـــيْءٍ بَعْــــدَهَا فـَــلاَ تُصَــــاحِبْنِي قـَــدْ بَلَغْــــتَ مِـــن لَّــــدُنِّي :)3(فرصـــة أمامـــه

.76لكهفاعُذْراً 

.)4(جملة، وإن لم تكن سؤالا فإنها تتضمنه)إِن سَأَلْتُكَ : (فقوله

:هـذه المـرة لـیس ناسـیا، ففـي المـرة الأولـى قـال-علیه السـلام-موسىبهذا یتضح أن 

، وهذه المرة لم یـنس، ولكنـه لـم یحتمـل تلـك الفعلـة التـي أقـدم علیهـا )لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ (

التـي اتصـف )صـفة الصـدق(وهـذا دلیـل علـى صـدقه، فهـذه الصـفة ). مقتـل الغـلا(الخضر 

بهــا كــل نبــي ورســول، صــفة أساســیة وهامــة فــي التواصــل مــع الآخــرین، وأمــا الكــذب فیــؤدي 

.إلى انقطاع التواصل بین المخاطِب والمخاطَب

لشرطه قبل -علیه السلام-موسىوما نلحظه في هذا الحوار أن الخضر رغم قبول 

الصــبر وعــدم إثــارة الأســئلة علــى (ة، هــذا الشــرط الــذي شــرطه علیــه منــذ بــدایتها الرحلــبدایــة

، إلا أننا نجد الخضر یـرد علیـه بلطـف مـرة أخـرى، )تلك الأفعال التي سیقدم علیها الخضر

، قــال )قتــل الغــلام(ذلــك الفعــل الــذي أقــدم علیــه -علیــه الســلام-موســىعنــدما أنكــر علیــه 

ونجــد حســن الأدب والخلــق فــي ).كَ إِنَّــكَ لـَـن تَسْــتَطِیعَ مَعِــي صَــبْراً قـَـالَ أَلـَـمْ أَقُــل لَّــ(:تعــالى

:عندما رأى أنه أثقل علـى هـذا العبـد الصـالح حیـث قـال لـه-علیه السلام-موسىشخصیة 

.15/2280سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.143محمد أحمد جاد المولى، وآخرون، قصص القرآن، ص )2(
.15/2280سید قطب، في ظلال القرآن، )3(
.6/144أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )4(
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وهــذا رعایــة لأدب ).إِن سَــأَلْتُكَ عَــن شَــيْءٍ بَعْــدَهَا فَــلاَ تُصَــاحِبْنِي قَــدْ بَلَغْــتَ مِــن لَّــدُنِّي عُــذْراً (

.لمتعلم مع العالما

وصـاحبه ویسـتمر الحـوار علـى هـذه الحـال، -علیـه السـلام-موسىینطلق «ومن ثم

حتــــى یصــــلا إلــــى قریــــة مــــن تلــــك القــــرى القائمــــة علــــى طریقهمــــا، ویســــتطعمان أهلهــــا، فــــلا 

ویلمحـــان بـــین بیـــوت القریـــة بیتـــا متـــداعیا تكـــاد جـــدره أن تتهـــاوى ...شـــيءیحصـــلان علـــى

صـالح یـده علـى هـذا البنـاء المتـداعي فیقیمـه، بـلا دعـوة مـن أحـد ولا وتتساقط، ویمد العبـد ال

.)1(»!أجر یأخذه على هذا العمل الذي بذل له ما بذل من جهد

فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیَـا أَهْـلَ قَرْیَـةٍ :هذا هو المشهد الثالث من هذه القصة، قال تعالى

.77الكهففُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا جِدَاراً یُرِیدُ أَنْ یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن یُضَیِّ 

یشـعر بالتنـاقض فـي الموقـف، مـا الـذي یـدفع هـذا «-علیـه السـلام-موسىوهنا نجد 

الرجــل أن یجهــد نفســه ویقــیم جــدارا یهــم بالانقضــاض فــي قریــة لــم یقــدم لهمــا أهلهــا الطعــام 

یفوهما؟ أفــــلا أقــــل مــــن أن یطلــــب علیــــه أجــــرا یــــأكلان وهمــــا جائعــــان، وقــــد أبــــوا أن یستضــــ

.)2(»منه؟

، فیلقـي إلـى صـاحبه بتلـك الفاصـلة التـي تقطـع -علیـه السـلام-موسىویطفح الكیل ب

قـَالَ لـَوْ ، حیث لم یتمالك لما رأى من الحرمان ومساس الحاجـة أن)3(ما بینهما من صحبة

ذا القــول وإن لــم یكــن ســؤالا ففــي ضــمنه الإنكــار وهــ. 77الكهــفشِــئْتَ لاَتَّخَــذْتَ عَلَیْــهِ أَجْــراً 

أي هــذا الإعــراض ســبب الفــراق بینــي )لَــوْ شِــئْتَ (أن هــذا إشــارة إلــى قولــه : والظــاهر. لفعلــه

إن  -كمـا أشـرنا-، وهـذه الجملـة)إن سـألتك(وبینك على حسب ما سبق من میعـاده أنـه قـال 

.)4(ه أجرا لاحتیاجنا إلیهلم تكن سؤالا فإنها تتضمنه، إذ المعنى ألم تكن تتخذ علی

-موســىقــد تصــور فــراق بینهمــا عنــد حلــول میعــاده علــى مــا قــال :وقــال الزمخشــري

(علیــه الســلام-علیــه الســلام .)5(فأشــار إلیــه)إن ســألتك عــن شــيء بعــدها فــلا تصــاحبني:

(ن قولــه تعــالىإونســتطیع أن نقــول  وذكــاء مــن ، فطنــة)قَــالَ لَــوْ شِــئْتَ لاَتَّخَــذْتَ عَلَیْــهِ أَجْــراً :

.175طیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم، ویوسف، صعبد الكریم الخ)1(
.15/2280سید قطب، في ظلال القرآن، )2(
.175عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم، ویوسف، ص )3(
.6/144أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )4(
.2/740الزمخشري، تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجود التأویل، )5(
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لأنـه شــرط علـى نفســه ألا یسـأل صــاحبه الخضـر، وهــذا یـدل أیضــا -علیـه الســلام-موسـى

عــرف كیـف یتواصـل مـع صــاحبه، لكـي تبقـى العلاقـة التــي-علیـه السـلام-موسـى علـى أن

جمعتهمــا علاقــة صــحبة ومـــودة حتــى وإن افترقــا، وبالتــالي أتـــى التعبیــر القرآنــي علــى هـــذه 

وهنا یعلمنا القرآن حسن المعاملة والتلطـف فـي ).ذت علیه أجراقال لو شئت لاتخ(الصیغة 

.القول والكلام حتى مع الأشخاص الذین لا نلاقیهم أبدا بعد فراقنا لهم

كانـت هـي الفاصـلة، فلـم یعـد «یفضي بنا ما أسلفنا ذكره إلى القول أن هذه النقطـةو 

.)1(»ل مجالمن عذر، ولم یعد للصحبة بینه وبین الرج-علیه السلام-موسىل

الصــــعداء، ویخــــرج مــــن هــــذه الدوامــــة التــــي كانــــت -علیــــه الســــلام-موســــىویتــــنفس 

فلقــد أجهــده أیمــا إجهــاد، هــذا !تضــطرب فــي كیانهــا، وتكــاد تفســد علیــه عقلــه ورأیــه وتــدبیره

الشوط الذي قطعه مع صاحبه ویفترقان إلى غیر لقاء، ولكن بعد أن یكشف العبـد الصـالح 

)2(!غطاء عن هذا الغیب المستورال -علیه السلام-موسىل

تتلاحق وتشـتد فـي كـل حالـة مـن هـذه -علیه السلام-موسىهكذا كانت احتجاجات 

موســىالحــالات، حتــى كانــت الحالــة الأخیــرة التــي ســبقها التعهــد الأخیــر بالصــبر مــن قبــل 

، وإعطــاء صــاحبه الحریــة فــي أن یفارقــه، إذا اســتمر فــي إثــارة الســؤال وفــي -علیــه الســلام-

.)3(اذ الصبرنف

الصبر، وفي الحالـة الأخیـرة بـدأ العبـد -علیه السلام-موسىوهكذا كان ولم یستطع 

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَیْنِي وَبَیْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِیلِ مَـا لـَمْ تَسْـتَطِع :الصالح بعد أن نفذ تهدیده بالفراق

لَیْهِ صَبْراً  كل شيء ویوضح له طبیعة الأعمـال -علیه السلام-موسىیشرح ل.78الكهفعَّ

وتكریــره بینــي )4(التــي أثــارت اســتنكاره، وكیــف كانــت مرتبطــة بــأمر االله لا برأیــه الشخصــي

.)5(وبینك، وعدوله عن بیننا لمعنى التأكید

فمـــا أجمـــل ومـــا أروع التعبیـــر القرآنـــي، ومـــا أبلغـــه، ومـــا أوضـــحه؛ لقـــد أكـــد لـــه أنهـــا 

لتأكیــد )بینــي وبینــك(ان إلــى غیــر لقــاء، وبالتــالي كــرر الفاصــلة التــي تفصــل بینهمــا، ویفترقــ

.15/2280سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.176عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم، ویوسف، ص )2(
.2/90معطیاته، .أسالیبه.لحوار في القرآن قواعدهمحمد حسین فضل االله، ا)3(
.2/90، المرجع نفسه)4(
.6/144أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )5(



131

في قصة موسى عليه السلام آليات التواصل:الثانيالفصل 

موســىفعــل الفــراق، بعــد أن یبــین لــه ســبب إقدامــه علــى تلــك الأفعــال التــي أنكرهــا نبــي االله 

.في البدایة-علیه السلام-

والخضــر، أنــه حــوار -علیــه الســلام-موســىومــا نلحظــه فــي الحــوار الــذي دار بــین 

-علیــه الســلام-موســىعلــى الــرغم مــن عــدم تقبــل یطبعــه الهــدوء وســعة الصــدر والحكمــة،

تتلاحـق -علیـه السـلام-موسـىلتلك الأفعال التي قام بها الخضر، حیث كانـت احتجاجـات 

ألم أقل إنـك لـن تسـتطیع (وتشتد في كل حالة، لكن الخضر یتقبل رسالته ویرد علیه بلطف 

).معي صبرا

والحكمــة، وتقبــل رســالة الهــدوء وتجنــب الانفعــال، وســعة الصــدر(كــل هــذه العوامــل 

هي شروط ضروریة من أجل نجاح العملیـة التحاوریـة، لأن ...)الآخر، والتلطف في القول

.جو المحاورة یتطلب ذلك

ویقتضـــي المقـــام أن نشـــیر أن حركـــة الیـــد وهیئتهـــا تملـــك نظامـــا دلالیـــا یتواصـــل بـــه 

لشــجار لــه دلالــة النــاس، فنجــد جــذب المــتكلم لثیــاب مــن یتواصــل معــه فــي مواقــف التــوتر وا

-علیهمــا الســلام-والخضــرموســىمعینــة، ومثــال ذلــك مــا یــذكره أبــو حیــان عمــا دار بــین 

علیه السلام لما عزم الخضر على مفارقته أخـذ -علیه السلام-موسىروي أن ... «:قائلا

بثیابه، وقال لا أفارقك حتى تخبرني بم أبـاح لـك فعـل مـا فعلـت، فلمـا الـتمس ذلـك منـه أخـذ 

.)1(»...یان والتفصیلفي الب

ـــي، حیـــث قـــال تعـــالى ـــا یأخـــذ الســـر فـــي التجل ـــفِینَةُ فَكَانَـــتْ لِمَسَـــاكِینَ :وهن ـــا السَّ أَمَّ

لِكٌ یَأْخُذُ كُـلَّ سَـفِینَةٍ غَصْـباً  ـا الْغُـلاَمُ یَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِیبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّ وَأَمَّ

نْهُ زَكَـاةً مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینَا أَن یُرْهِقَهُمَا طُغْیَاناً وَكُفْراً فَكَانَ أَبَوَاهُ  فَأَرَدْنَا أَن یُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْراً مِّ

ــا الْجِــدَارُ فَكَــانَ لِغُلاَمَــیْنِ یَتِیمَــیْنِ فِــي الْمَدِینَــةِ وَكَــانَ تَحْتَــهُ كَنــزٌ لَّهُمَــا وَكَــوَأَقْــرَبَ رُحْمــاً  انَ وَأَمَّ

بِّـكَ وَمَـا فَعَ  لْتـُهُ عَـنْ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ یَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَیَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَـةً مِّـن رَّ

لَیْهِ صَبْراً  .82-79الكهفأَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّ

رحمــــة االله التـــي اقتضــــت هــــذا ومـــن ثــــمّ نجـــد الرجــــل یـــنفُض یــــده مـــن الأمــــر، فهـــي

التصرف، وهو أمر االله لا أمره، فقد أطلعه على الغیب، ووجهه إلـى التصـرف فـي المسـائل 

.6/144أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )1(
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، قــــال )1(وفــــق مــــا أطلعــــه علیــــه مــــن غیبــــه)خــــرق الســــفینة، وقتــــل الغــــلام، وإقامــــة الجــــدار(

بِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي:تعالى .82الكهفرَحْمَةً مِّن رَّ

لبیــــان والتفصــــیل عــــن تلــــك الأفعــــال التــــي أقــــدم علیهــــا الخضــــر یعــــد تقریــــرا؛ فهــــذا ا

، )-علیــه الســلام-موســى(فالعبــارات التقریریــة تــؤدي إلــى الاســترخاء النفســي للطــرف الآخــر

).الخضر(للمخاطِب )-علیه السلام-موسى(وتجنب دفاع المخاطَب 

الإلهیـة الباعثـة علـى وبعد تأویل تلك الأحداث، وبعد أن بـین العبـد الصـالح الحكمـة 

بطاقتـه البشـریة أنـه كـان -علیـه السـلام-موسـى، فقـد أیقـن )مَـا فَعَلْتـُهُ عَـنْ أَمْـرِيو (كل منهـا 

عــاجزا تمامــا عــن اســتكناه تلــك الحكــم، ومــن هنــا كــان العــدول عــن صــیغة لــم تســتطع التــي 

لــم بظــواهر تلــك الأحــداث إلــى صــیغة -علیــه الســلام-عنــد تعلقــه)عجــز المحاولــة(تعنــي 

عند اطلاعه على ما یكمن خلف تلك الظواهر من خفایـا )عجز التسلیم(تسطع التي تعني 

-عـن الصـبر-علیـه السـلام-موسـىوأسرار، فكل من الصیغتین تدل في نفیها علـى عجـز 

عن سؤال العبد الصالح كي یفسر له ما قام بـه مـن أحـداث عجیبـة -الذي وعد به من قبل

.)2()إقامة الجدار-قتل الغلام-خرق السفینة(

فَوَجَـدَا عَبْـداً :ونستمع إلى القصة من آیات الكتاب الكریم، حیـث یقـول االله سـبحانه

ــــــــا ــــــــنْ عِبَادِنَ ــــــــهِ صَــــــــبْراً :إلــــــــى قولــــــــه تعــــــــالى...مِّ لَیْ ــــــــمْ تَسْــــــــطِع عَّ ــــــــكَ تَأْوِیــــــــلُ مَــــــــا لَ ذَلِ

.82-65الكهف

آخـر، كـل منهمـا یدور في فلك، وصاحبه یدور في فلك-علیه السلام-موسىفنجد 

یدور فـي فلـك الواقـع الـذي -علیه السلام-موسىیرید أن یجذب صاحبه إلیه، دون جدوى، 

یعرفه الناس، والعبد الصالح یدور في فلك علـوي تـدور فیـه أفـلاك العـوالم كلهـا فـي الأرض 

)3(.وفي السماء

كـل الرضـا عـن فعـل صـاحبه الـذي أنكـره -علیـه السـلام-موسـىوانظر كیف رضي 

قبــل أشــد الإنكــار، وذلــك حــین كشــف لــه عــن وجــه الحقیقــة المطلوبــة فــي عــالم الغیــب، مــن 

ما یعلم العبد الصالح -علیه السلام-موسىوأن السفینة التي خرقها العبد الصالح، لو علم 

.15/2282سید قطب، في ظلال القرآن، )1(
.66، ص حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة)2(
.176عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم، ویوسف، ص )3(
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هذا لخرقها بیـده، قبـل أن -علیه السلام-موسىبشأنها، وما یحیط بها وبأصحابها، لو علم 

)1(.لو علم من أمر الغلام ما یعلم العبد الصالح لأقامه بیدهیخرقها صاحبه، وكذلك 

مع الخضـر حجـة علـى -علیه السلام-موسىلأمثلة التي وقعت لفـا«:صفوة القول

علیــه -موســىأنــه لمــا أنكــر خــرق الســفینة نــودي یــا :وإعجالــه، وذلــك-علیــه الســلام-موســى

الــیم؟ فلمــا أنكــر قتــل الغــلام فــي التــابوت مطروحــا فــيأیــن كــان تــدبیرك هــذا وأنــت-الســلام

قیل له، أیـن إنكـارك هـذا مـن وكـز القبطـي وقضـائك علیـه؟، فلمـا أنكـر إقامـة الجـدار نـودي 

أیـــن هـــذا مـــن رفعـــك الحجـــر لبنـــات شـــعیب دون أجـــرة؟ ســـأنبئك فـــي معـــاني هـــذا معـــك، ولا 

.)2(»أفارقك حتى أوضح لك ما استبهم علیك

والخضـــر -علیـــه الســـلام-موســـىن علـــى ضـــوء مـــا ذكـــر نجـــد أن الحـــوار افتـــتح بـــیو 

هــــذه . ، ثــــم جــــاء رد الخضــــر علــــى الســــؤال، واســــتمر الحــــوار بینهمــــا)هــــل أتبعــــك(بســــؤال 

جعلـت الحـوار یتواصـل بینهمـا، فكـل طـرف -علیه السـلام-موسىالشخصیة التي اتسم بها 

عمـا یه، ثم اختتم الحوار بینهما بالإخبار والتقریـر فیسعى إلى تغییر موقف محاوره والتأثیر 

فهمـــه فـــي البدایـــة عـــن تلـــك الأفعـــال التـــي أقـــدم علیهـــا -علیـــه الســـلام-موســـىأشـــكل علـــى 

.الخضر

ونستطیع أن نقول عن هذا الحـوار أن مقدمتـه تتناسـب مـع خاتمتـه؛ إذ افتـتح بسـؤال 

، واختـــتم بتقریــــر وإخبـــار؛ إخبــــار وإجابــــة )هــــل أتبعــــك(-علیــــه الســـلام-موســـىمـــن طــــرف 

.جعلته یقدم على تلك الأفعالالخضر على تلك المسائل التي

ــــيو  ــــأن الســــؤال هــــو مفتــــاح الاســــتمراریة ف ــــول ب ــــى الق انطلاقــــا مــــن هــــذا نخلــــص إل

الحـــــوار، والطلـــــب هـــــو الـــــدافع الـــــذي یـــــدفع المحـــــاور علـــــى الـــــرد والمشـــــاركة فـــــي الحـــــوار،

ومناقشة الطرف الآخر في آرائه حول تكوین العلاقة لتدعیمها، من أجل اسـتمرار التواصـل 

.بینهما

إذن فالطلــب والــرد والتصــرفات التــي كانــا یتصــرفان بهــا، لــدلیل علــى أنهمــا مهتمــان 

بالاستماع إلى بعضـهما، فالطرفـان یتبـادلان الحـوار والأقـوال، وبـذلك یتحقـق مبـدأ الاتصـال 

.والتواصل بین الطرفین، وبالتالي استمرار العملیة التحاوریة بینهما

.176، صعبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم، ویوسف )1(
.6/144أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، )2(
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لمتبادلة التي كانت بینهما هـي علاقـة صـحبة، العلاقة ا«ونلحظ وفقا لما أوردناه أن 

.)1(»ترتكز على السعي نحو المعرفة، في إطار من الانضباط والواقعیة

-علیــه الســلام-موســىوعلــى هــذا نخــرج بخلاصــة مفادهــا أن الحــوار الــذي دار بــین 

والخضــر، هــو حــوار ثنــائي مشــكل مــن شخصــیتین متحــاورتین، فــالأولى تبــادر الكــلام مــن 

صـــل مـــع الآخـــر، ویمثـــل بدایـــة الحــوار، والشخصـــیة الأخـــرى تـــرد علیهـــا وتتفاعـــل أجــل التوا

معها، وتشاركها في الحوار؛ فـالمتلقي لـم یعـد سـلبیا یقتصـر دوره علـى التلقـي، وإنمـا أصـبح 

مــن موقــع متلقیــا إیجابیــا یتلقــى مــا یتلقــاه ویفكــر فیــه، ثــم یــرد وینــاقش ویفنــد ویــدعم، لینتقــل

مـن موقــع الإرســال إلـى موقــع التلقــي؛ فالطرفــان ل، وینتقــل المرســللــى موقــع الإرسـاإالتلقـي 

یتبــادلان فیمــا بینهمــا المواقــع، وكــل طــرف یحــاول تفهــم أبعــاد الشخصــیة التــي یتعامــل معهــا 

.ویسعى إلى تكوین علاقة معها

منـهوالخضـر، فإننـا نسـتفید-علیـه السـلام-موسـىوإذا تأملنا الحـوار الـذي دار بـین 

:عدة نقاط هامة

والخضر؛ فالخضـر -علیه السلام-موسىهذه الصفة التي تحلى بها كل من :رــالصب-1

للسـؤال -علیـه السـلام-موسـى، على الرغم من تكرار -علیه السلام-موسىكان صابرا مع 

عن السبب الذي ترك الخضر یقدم علـى تلـك الأفعـال، لأنـه وعـده فـي البدایـة علـى الصـبر 

حتـى یكشـف لـه عـن السـر وكـذلك نجـد -لـك علـى مشـیئة االلهمعلقـا ذ-وألا یثیر أي سـؤال 

صابرا مع صاحبه على تلك الأفعال التي أقدم علیهـا، رغـم -أیضا--علیه السلام-موسى

.لها في البدایة-علیه السلام-موسىإنكار 

مهمــة جــدا أثنــاء تواصــلنا مــع الآخــر، وهــذا مــن أجــل إقناعــه )صــفة الصــبر(وهــذه الصــفة 

.د إیصالها لهبالفكرة التي نری

فالقرآن الكریم إذن یعلمنا الصـبر حتـى مـع الأشـیاء المنافیـة للواقـع، وهـذا كـي نصـل 

إلى إقناع محاورنا بالطرق والسبل الحسنة، والابتعاد عـن العنـف والتسـلط، الـذي یـؤدي إلـى 

.إنهاء الحوار في بدایته

.2/89معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله،  الحوار في القرآن قواعده)1(
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الخضـر، وهـذا أو من طـرف -علیه السلام-موسىسواء من طرف في القولالتلطف-2

.دلیل على أن كلاهما له رغبة في تواصل الحوار، واستمرار تلك الرحلة التي جمعتهما

-علیه السـلام-موسى، ویتجلى هذا مثلا أثناء تقبل الخضر اعتذار تقبل رسالة الآخر-3

.73الكهفراً قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْ :في قوله تعالى



.
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  :ـدــــتمهی

أن یمیــز یمكـن للمشـتغل بابســتیمولوجیا الفكـر اللســاني وبتـاریخ هـذا الفكــر واتجاهاتـه

یقـف فـي مقاربتـه للغـات الطبیعیـة عنـد بنیتهـا لا "صـوري"تیـار :بین تیـارین أساسـیین اثنـین

ا تؤدیــه هــذه یحــاول وصــف بنیــة اللغــات الطبیعیــة بربطهــا بمــ"وظیفــي"یكــاد یتعــداها، وتیــار 

)1(.اللغات من وظائف داخل المجتمعات البشریة

موضـوعا مجـردا أي مجموعـة مـن الجمـل تـربط بـین تعدّ اللغة في المقاربة الصـوریة

في هـذا المنحـى، تقـارب اللغـة علـى أسـاس أنهـا .تركیبیة ودلالیة-مكوناتها علاقات صرفیة

ـــ بقطـــع النظـــر عمـــا یمكـــن أن درس خصائصـــها فـــي حـــد ذاتهـــا أي بنیـــة مجـــردة یمكـــن أن تُ

)2(.تستعمل من أجله

ســـــخر لتحقیـــــق التواصـــــل داخــــــل أمـــــا حســـــب المقاربـــــة الوظیفیـــــة فــــــإن اللغـــــة أداة تُ 

مـــن هـــذا المنظـــور، تعـــد العبـــارات اللغویـــة، مفـــردات كانـــت أم جمـــلا، .المجتمعـــات البشـــریة

هــــذا  وســــائل تســــتخدم لتأدیــــة أغــــراض تواصــــلیة معینــــة وتقُــــارب خصائصــــها البنیویــــة علــــى

)3(.الأساس

ــــى، منــــذ  ، تعتبــــر أن وظیفــــة اللغــــة "سوســــیردو "لقــــد كانــــت النمــــاذج اللســــانیة الأول

نـه نقـل للمعلومـات أعلـى الآخـر لقد كان مفهوم التواصل یفهم هـوو  الأساسیة هي الإخبار،

تكـون اللغـة مجـرد شـفرة أو و  بذلك یكون فعل الإخبار الفعل اللغوي الرئیسي،و  لى المتلقي،إ

)4(.من الرموزنظام 

ولكــن وجهــة النظــر هــذه تعرضــت لانتقــادات كثیــرة مــن قبــل عــدد كبیــر مــن اللغــویین

یتعلــــق الأمــــر هنــــا بمدرســــة و  فلاســــفة اللغــــة العادیــــة علــــى وجــــه الخصــــوص،و  الفلاســــفة،و 

)5(.غیرهمو  "سورل"و "أوستین"و "ستراوسن"بفلاسفة من أمثال و  أكسفورد،

مــن الأقــوال لا تتمثــل وظیفتهــا فــي الإخبــار،فقــد لاحــظ هــؤلاء أن طائفــة كبیــرة جــدا

ـــةو  لا تخضـــع لمعیـــار الصـــدقو  لا تصـــف أي واقـــع،و  الكـــذب، نـــذكر منهـــا الأقـــوال الإنجازی

.19صكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي الأصول والامتداد، أحمد المتو )1(
.19، ص المرجع نفسه)2(
.20، ص المرجع نفسه)3(
.133أبو بكر العزاوي، سلطة الكلام وقوة الكلمات، مجلة المناهل، ص )4(
.133المرجع نفسه، ص )5(
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فهـذه العبـارات التــي تبـدو لنـا وصـفیة فـي الظـاهر هــي .الأقـوال التقییمیـةو  الأقـوال الملتبسـةو 

"صــــــــــفياع الو خــــــــــدال"یســــــــــتعمل مصــــــــــطلح "أوســــــــــتین"هــــــــــذا مــــــــــا جعــــــــــل و  لا وصــــــــــفیة،

L'illusion de scriptive،  قوال التالیةیمكن التمثیل لهذه الأنماط من الجمل بالأو:

أعلن افتتاح الجلسة.

أغلق الباب.

أنت طالق.

رأیت عینا.

هذا الفندق ممتاز.

هذا الطالب ذكي.

ولهـــذا لـــیس الـــتلفظ بالخطـــاب فعـــلا تصـــویتیا فحســـب، بـــل هـــو فعـــل لغـــوي، فهنـــاك أعمـــال

)1(.هذا ما یجعل الخطاب فعلاو  زها إلا من خلال اللغة،لا یمكن إنجا

فعــل الافتتــاح:قــد أنجزنــا بهــا أفعــالا ثلاثــةو  ،ةالجمــل الثلاثــة الأولــى جمــل إنجازیــف

لــیس لهــا أي طــابع و  هــذه الجمــل لا تصــف بهــا واقعــا معینــا،و  فعــل الطــلاق،و  مــرفعــل الأو 

غیـر مطابقـة (أو كاذبـة ) ة للواقـعمطابقـ(لا یمكن أن نقول إنها صـادقة و  وصفي أو تمثیلي،

نقــول الشــيء نفســه بالنســبة للجملــة الرابعــة التــي تشــتمل علــى التبــاس دلالــي معجمــي و  ).لــه

العـــــــین الـــــــواردة فـــــــي المثـــــــال هـــــــل هـــــــي عـــــــین المـــــــاء أم و  فهـــــــل هـــــــي صـــــــادقة أم كاذبـــــــة؟

ة السادسة، فهما جملتان تقییمیتـان، تتضـمنان حكـم قیمـو  أما الجملتان الخامسة...الجاسوس

évaluation،  2(لیس لهما طابع وصفي واضحو(.

وهـــذا الـــنمط مـــن الجمـــل هـــو الـــذي شـــكل نقطـــة انطـــلاق ظهـــور اتجـــاه دلالـــي آخـــر، 

یـــرى هـــذا و  .l'ascriptivismeمنـــاقض للاتجـــاه الوصـــفي، یعـــرف بالـــدلالیات اللاوصـــفیة 

عینـة أنهـا تسـتعمل لإنجـاز أفعـال مو  الاتجاه أن جمـل اللغـات الطبیعیـة لا تصـف أي شـيء،

الفلاســـــفة یرفضـــــون أن تكـــــون الوظیفـــــةو  مـــــن قبیـــــل الأفعـــــال التقییمیـــــة، فهـــــؤلاء اللغویـــــون

الأساســـــیة للأقـــــوال فـــــي اللغـــــات الطبیعیـــــة هـــــي الإخبـــــار، أي نقـــــل معلومـــــات عـــــن العـــــالم 

بعبـــــارة أخـــــرى، یرفضـــــون أن تكـــــون الأقـــــوالو  الخـــــارجي، أو تقـــــدیم تمثـــــیلات لهـــــذا العـــــالم،

.74ربة لغویة تداولیة، ص مقاإستراتیجیات الخطاب عبد الهادي بن ظافر الشهري، )1(
.134أبو بكر العزاوي، سلطة الكلام وقوة الكلمات، مجلة المناهل، ص )2(



139

.......بلاغة أفعال الكلام وفن الإقناع في قصة        :الثالثالفصل

ن توصـــف بكونهــــا صــــادقةأن تكــــون أیضـــا قابلــــة لأو  ي،إثبــــاتالجمـــل ذات طــــابع وصـــفيو 

.)1(أو كاذبة

قد تبلورت بوصفها نظریـة فـي الـدرس و  هذه الأفعال هي ما یسمى بالأفعال اللغویة،

یمكـن إیجـاز و  ،)سـیرل(م ضـبطها مـن بعـده ث، )وستینأ(على یدي  يلبشكل أوّ و  المعاصر،

:قاعدة هذه النظریة في سلسلة من الأفعال

.ل إلیه في سیاقیتلفظ المرسل بتعبیر لغوي ما موجه إلى مرسَ :تلفظـيالفعـل ال-

.كذا في سیاق معینو  یقول المرسل للمرسل إلیه كذا:الفعـل الصوتـي-

.یفعل المرسل فعلا في سیاق معین:الفعـل الإنجـازي-

تبــاع آلیــات خطابیــةا، ب)2(یــؤثر المرســل علــى المرســل إلیــه بطریقــة مــا:الفعـــل التأثیـــري-

ضـوابط یسـتوجب علـى كـل طـرف أن و  مقومـاتو  امعینة حسب السـیاق، لأن للكـلام شـروط

مـن و  الاقتنـاع،و  السـیر بـالحوار نحـو طریـق الإقنـاعو  یلتزم بها من أجل تحقیق مبدأ التعـاون

الآخـــر أن یحفـــظ كـــل منهمـــا قـــدرو  الابتعـــاد عـــن التضـــلیل،و  التواضـــع،:بـــین هـــذه الشـــروط

.بهالاستهزاءو  یتجنب استصغارهو 

حقــق و  التــزم كــل طــرف بهـا، مــر الحــوار فـي جــو ســلیم،و  فمتـى تحققــت هــذه الشـروط

بـل فـي الاقتنـاع؛ اقتنـاع الآخـر مقاصده المتوخاة، لأن الحوار الحقیقي لیس فقـط فـي إقنـاع

  .الإكراهو  ة بعیدا عن التعصب،یبالشيء المراد إقناعه به بالطرق السلمالآخر  الطرف

یتعلــق بالمرسِــل، أمــا هــذه النظریــة أن الفعــل الإنجــازي  ينجــد فــ«مـن هــذا المنطلــقو 

ــالفعــل التــأثیري فإنــه یتعلــق بالمرسَــل إلیــه، لأنــه  قــد لا تكتمــل دائــرة التــأثیر فیــه و  .ه إلیــهیتوجَّ

.)3(»ل الاستجابة للأمرثْ إلا عند حدوث ردة فعل من المرسل إلیه، م

ة، مـــن خــــلال اختیــــار ویمكـــن أن یتحقــــق الإنجـــاز لغویــــا عبــــر أكثـــر مــــن إســــتراتیجی

صیغة الخطـاب، فعلـى سـبیل المثـال، یمكـن للقاضـي أن یفتـتح الجلسـة باسـتعمال أكثـر مـن 

:یب لغوي مثلكتر 

 خبر+الجملة المكونة من مبتدأ:

.134.135، ص أبو بكر العزاوي، سلطة الكلام وقوة الكلمات، مجلة المناهل )1(
.75عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص )2(
.75، ص نفسهالمرجع )3(
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oأنا أفتتح الجلسة.

oالجلسة مفتوحة.

 فاعل، مثل+الجملة المكونة من فعل مبني للمعلوم:

oأفتتح الجلسة.

نائب فاعل، مثل+ل مبني للمجهول الجملة المكونة من فع:

o1(افتتحت الجلسة(.

هـــو افتتـــاح الجلســـة، لكـــن اســـتخدامها و  فهـــذه التراكیـــب اللغویـــة تحمـــل معنـــى واحـــدا

فینجـز « هفیختـار المـتكلم التركیـب الـذي یعبـر عـن قصـد، یختلف من سیاق إلى سیاق آخر

بــالرغم مــن تنوعهــا و  .كیــبالقاضــي الفعــل الواحــد، أي إعــلان افتتــاح الجلســة بأحــد هــذه الترا

كــون القضــیة واحــدة؛ و  .هــي الافتتــاح حــال الــتلفظ بالخطــابو  شــكلا، فالقضــیة تظــل واحــدة،

فإن الاختلاف التركیبي للخطاب، عند إنجاز الفعل اللغوي، كان مؤشـرا لمـا تقتضـیه بعـض 

.)2(»عناصر السیاق

یة الخطابیـــة، وفـــي هـــذا الاختیـــار مـــن الإمكانـــات المتاحـــة لغویـــا تتضـــح الإســـتراتیج

:فالملفوظ

أفتتح الجلسة.

إنمــا علــى و  یحتــوي علــى مؤشــر لغــوي، یــدل علــى المــتلفظ، لــیس علــى ذاتــه فحســب،

.السلطة التي من خلالها یمارس هذا الفعل

:في حین أن بمقدوره أن ینجز الفعل نفسه من خلال الملفوظ

افتتحت الجلسة.

ــ ذات بــأداة لغویــة، اكتفــاء بممارســة بالبنــاء للمجهــول الــذي تغیــب فیــه الإشــارة إلــى ال

.)3(الفعل ذاته لغویا، لیصبح هذا التغییب ذا مدلول تداولي

لقـــد أشـــرنا ســـابقا أن النمـــاذج اللســـانیة الأولـــى منـــذ سوســـیر، تعتبـــر أن وظیفـــة اللغـــة 

تمـت الإشـارة منـذ «لكـن وجهـة النظـر القدیمـة للغـة غیـر ذلـك فلقـد و  الأساسیة هي الإخبار،

.75،76، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة)1(
.76، ص المرجع نفسه)2(
.76، ص المرجع نفسه)3(
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عهـد أرسـطو علـى الأقـل، إلـى أن جـل الأقـوال فـي اللغـة العادیـة لا تسـتعمل وقت بعید منـذ 

لقـــد ذكـــر أرســـطو كـــل و  الكـــذب،و  لیســـت خاضـــعة لمعیـــار الصـــدقو  للوصـــف أو الإخبـــار،

ین تالتــي ســماها أوســو  "الجمــل الإنشــائیة"الأقــوال التــي أطلــق علیهــا البلاغیــون العــرب اســم 

les"فیمـا بعـد بــالأقوال الإنجازیـة  performatifs".  یتعلـق الأمـر هنــا بـالأقوال الموجهــة و

لــى تمكینــه مــن تحقیــق أفعــال كلامیــة مثــل الســؤالإتعیــین مواقــف المــتكلم، أو و  إلــى تحدیــد

الكــذب لا معنـى لهــا، و  لة الصـدقأبخصــوص مثـل هــذه الأقـوال، فـإن مســو  التهدیـد،و  الأمـرو 

كــن بالتــالي أن یقــال إنهــا لا یمو  أو الاســتفهامیة مــثلا، لا تصــف أي واقــع،فالجمــل الأمریــة

لكــــــــن مجــــــــرد النطــــــــق بهــــــــا یشــــــــكل فــــــــي حــــــــد ذاتــــــــه فعــــــــلا معینــــــــاو  صــــــــادقة أو كاذبــــــــة،

"acte / action"«.)1(

"أوسـتین"إن التصور التداولي للغة الذي نجده عنـد فلاسـفة اللغـة العادیـة مـن أمثـال 

ون نظریـــة الأفعـــال اللغویـــة بشـــكل خـــاص، یـــرفض أن تكـــ ينجـــده فـــو  ،"غـــرایس"و "ســـورل"و

مـن نمـط )*(إنهـا جهـاز یمكـن مـن إنجـاز أفعـالاللغة مجـرد وسـیلة لتمثیـل الواقـع أو الـذهن،

  الوعـــــدو  الاعتـــــذارو  التهنئـــــةو  الشـــــكرو  النصـــــحو  الاســـــتفهامو  النهـــــيو  الوعـــــدو  الأمـــــر:معـــــین

.135أبو بكر العزاوي، سلطة الكلام وقوة الكلمات، مجلة المناهل، ص )1(
الـزواج، والطـلاق، والبیـع، والوكالـة، :في الفقه الإسلامي بالعقود مثلمن الأعمال التي لا تنجز إلا باللغة ما یسمى و  )*(

كمــا إن مـــن أهمهـــا الـــتلفظ بالشــهادتین، إذ لا یعتنـــق الكـــافر الإســـلام بــدون الـــتلفظ بهـــا، وكـــذلك .والشــهادة علـــى القضـــایا

وتنجـز هـذه الأعمـال .ل بـدونهاقبَـالتكبیرات في الصلاة، ومنها تكبیرة الإحرام التي لا یبتدئ المسلم صلاته إلا بهـا، فـلا تُ 

ولأهمیـة اللغـة، فقـد .في المحیط الاجتماعي، أي خارج نظام اللغـة، ولكنهـا تظـل بـدون اللغـة معدومـة، أو مخالفـة للعـرف

جعل الفقهاء الإنجاز بها أحد الشروط الأساسیة في العقود؛ فضبطوا صـیغه، كمـا قننـوا الشـروط السـیاقیة التـي تسـهم فـي 

لــذلك تعــد صــیغة .ز، لــذلك تعــد صــیغة العقــد، كمــا قننــوا الشــروط الســیاقیة التــي تســهم فــي صــحة الإنجــازصــحة الإنجــا

ولنأخـذ الـزواج مثـالا علـى ذلـك؛ فهـو ...فهي كل ما یعبر به عن اتفـاق الطـرفین،......هي ركن العقد،،العقد، عندهم

ن یقـوم كـل أمـا المتـزوج، وولـي أمـر المـرأة، إذ لابـد لا یتم إلا عن طریق عقد قولي ذي صیغ محددة یـتلفظ بهـا طرفـاه وه

ومهمـا كـان تركیـب الخطـاب الـذي یـتلفظ بـه طرفـا العقـد، فـإن اللغـة .هما بدوره العرفي باستعمال اللغة فـي هـذا السـیاقنم

هـو  في هذا السیاق، ومهما كان تركیب الخطـاب الـذي یـتلفظ بـه طرفـا العقـد، فـإن الإنجـاز اللغـوي یـتم، لیصـبح الخطـاب

:وبهـــذا فـــإن إنجـــاز الخطـــاب لا یقـــف عنـــد حـــدود تراكیـــب لغویــة معینـــة، فیســـتوي فـــي ذلـــك قـــول ولـــي أمـــر المـــرأة.الفعــل

لیظـل الشـرط .)أنـا زوجتـك(فـي جملـة مكونـة مـن مبتـدأ وخبـر، أو )أنـا أزوجـك(في جملة ذات فعل ماض، أو ) كتجزوّ (

(ه، لیتم به فعل التـزویج والقبـولهو إبداء الرضا الذي یتبلور في خطاب لغوي للدلالة علی ینظـر عبـد الهـادي بـن ظـافر .

.)77الشهري، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص
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ــــــــدو  ــــــــقو  الوعی ــــــــد،و  التعجــــــــبو  ...التطلی ــــــــدةو  التهدی ــــــــة العدی غیرهــــــــا مــــــــن الأفعــــــــال الكلامی

)1(.المتنوعةو 

جانـب :الأقوال التي ننتجها في حیاتنا الیومیـة لهـا جانبـان«هذا یتضح أن بموجب و 

مــن هنــا و  أفعــال، أو هــي أقــوال یمتــزج فیهــا القــول بالفعــل،و  جانــب فعلــي، إنهــا أقــوالو  لغــوي

عنــدما نقــول، فإننــا "أو " عنــدما یكــون الكــلام فعــلا":المعبــر لكتــاب أوســتینو  العنــوان الــدال

Quand)نفعل،  dire, C'est faire)«.(2)

الإخبــار الوظیفــة الوحیــدة للغــة كمــا أن نعــدلــى أنــه لا یمكــن إنخلــص مــن هــذا كلــه و 

لنمــاذج اللســانیة، فلیســت اللغــة مجــرد شــفرة العلمــاء فــي دراســتهم لذهــب إلــى ذلــك كثیــر مــن

codeإننــا نســتعمل اللغــة لإنجــاز أفعــال .الأساســیةو  ، بــل لا یمكــن اعتبــاره الوظیفــة الأولــى

مــن هنــا و  فــي الأشــیاء،و  للتــأثیر فــي الغیــرو  لتغییــر الواقــع أو تغییــر علاقتنــا معــه،و  عدیــدة،

)3(.قوة كلماتهاو  سلطانها،و  سلطتها

لنقـل فـي شـيء ولا شيء أهم من التأمل في قوة الكلمة ووصلها لنا وانفصالنا عنهـا، 

اند، وبحثـا من الاطمئنـان إن مسـاءلة الكلمـة وعلاقاتهـا كانـت مسـاءلة لفكـرة التضـامن والتسـ

قــوة الكلمــة فــي تقــدیر البــاحثین الأدبــاء .ي وحمایــة لــه مــن العزلــةعــن الوجــود البــاطني للعربــ

قـــد تســـاعدنا الكلمـــة علـــى التأمـــل والتوحـــد، وقـــد .واللغـــویین والنقـــاد والأصـــولیین ذات وجـــوه

تــؤدي إذا أســأنا اســتخدامها إلــى الانفصــال بیننــا وبــین أعــز مــا نشــتهي وهــو الســیطرة علــى 

)4(.یاةالح

مباحث الكلمة توزیعا لم یفطن أحد إلـى أهمیتـه، بعـض المباحـث احثونولقد وزع الب

لقــوة الكلمــة، وبعضــها مخصــوص بوضــوح الكلمــة وبعضــها یفــرَّغ لزینــة الكلمــة، مخصــص

)5(.وبعبارة أخرى تساءلت البلاغة عن العلاقة المتوترة بین القوة والوضوح والزینة

، هــذا اللفــظ "الكــلام"فــي التــأثیر علــى الغیــر، مــن خــلال  القــوةو  إذن فللغــة الســلطان

، حتـى إن مـا سـواه "التواصـل"تبادرت إلى أذهاننا دلالته على معنى «الذي كلما وقفنا علیه 

.135أبو بكر العزاوي، سلطة الكلام وقوة الكلمات، مجلة المناهل، ص )1(
.136، ص المرجع نفسه)2(
.141، ص المرجع نفسه)3(
.246ص نحو نظریة ثانیة، مصطفى ناصف، النقد العربي)4(
.249ص ، المرجع نفسه)5(
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مــة، إن حركــات ملحوظـة أو إشــارات مبثوثــة أو رمــوز منظومــة، و معلالمـن وســائل التواصــل 

أو قــل إن الكــلام أصــل فــي كــل علــى مقتضــاه، ةمفهومــو  تبــدو لنــا موضــوعة علــى قانونــه

.)1(»تواصل، كائنا ما كان

وكــي یــتم التواصــل بــین طرفــي العملیــة الحواریــة لابــد للحــوار أن ینبنــي علــى مراحــل 

  :في -كما عرضها حسان الباهي-تتمثل إجمالا 

:مرحلة الافتتاح أو البدء -أ

ـــه المحـــاور ـــین تتمـــثلان فـــي تنبی ـــه بمهمت ـــد نقـــوم فی ـــة تمهی الإعـــلان عـــن و  إنهـــا بمثاب

نحـــدد معـــه محـــل النـــزاع مـــع تحدیـــد قواعـــد فـــن قیـــادةو الآخـــر مخططنـــا، ففیهـــا ننفـــتح عـــن

طبیعـــة التعامـــل معـــه ســـواء مـــن حیـــث النظـــر بـــاحترام التنـــاوب فـــي الكـــلام أو مـــنو  الحـــوار

كــل هــذا بهــدف ضــمان و  .التزاماتــهو  ســیوفي بتعهداتــهالآخــر التنفیــذ بــأن نضــمن بــأنحیــث

أساســیة؛ فعلیهــا تتوقــف بقیــة و  لــذا تعتبــر هــذه المرحلــة مهمــة ... ...رالســیر الطبیعــي للحــوا

فیهـا ترسـمو  .مآلـهو  كما یعول علیهـا للعـب الـدور المركـزي فـي تحدیـد أفـق الحـوار.المراحل

فیهـــا و  .كـــذا القواعـــد التـــي علـــى كـــل طـــرف أن یلتـــزم بهـــاو  العامـــة للحـــوار طو خطـــتتحـــدد الو 

مـا و  ما یمكن أن یشـتركوا فیـهو  عضهم على بعضالمتفاوضون بو  كذلك یتعرف المتحاورون

.فیه نیختلفو 

:مرحلـة المواجهـة -ب

إنهـا مرحلـة التسـاؤل مـع إیجـاد منفـذ یكـون .الوقـائعو  فیها نعمد إلى عرض الأحـداث

كمـا یفتـرض فیهـا أن تكـون .التعهداتو  مطابق لكل الالتزاماتو  الإخبارو  ضروریا للإعلان

لـــى وضــوح المقاصـــد مــن الحـــوار حتــى یعـــود إبنــا ضـــيفواضــحة فـــي كــل صـــورها بشــكل ی

.بالنفع العام

:إقامـة الحجـةو  مرحلـة التدلیـل -ج

حججنــــا مــــدعین كنــــا أم و  فیهــــا نقــــوم ببســــط أدلتنــــاو  تســــمى كــــذلك بمرحلــــة المدافعــــة

لتســتوفي هــذه المرحلــة مهمتهــا یطلــب مــن كــل مشــارك أن یســهم بشــكل جــدي و  .معترضــین

یـتم هـذا مـن الوجهـة المنهجیـة بـأن یعمـد إلـى القیـام و  .لحـوارإنجاز الهـدف مـن او  في إكمال

الحجــج التــي یظهــر فیهــا اللــزوم و  بمــا هــو ملــزم بــه مــن الناحیــة المنهجیــة بــأن یقــدم الأدلــة

.213طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص )1(
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تـام و  تسـقمتسـهم بشـكل جـدي فـي خلـق حـوار و  فعلى أطراف الحوار أن تتعـاون.المطلوب

.التناقضاتو  یبعده عن كل الشبهات

  :م أو الإغـلاقمرحلـة الختـ -د

لـذا لابـد مـن إنهائـه .إلا وقـع فـي الـدورو  لا یمكن للحوار أن یجـري إلـى مـا لا نهایـة

هـداف المتوخـاة ینتظر أن تتحقق فـي هـذه المرحلـة الأ.إلا سمیناه انقطاعاو  برضا الطرفین،

فكلمـا اختـتم الحـوار برضـا أطرافـه .ن یكـون قـد اختـتم علـى أكمـل وجـه ممكـنأمن الحـوار بـ

لــم تتفـــق كــل أطـــراف الحــوار علـــى مــا تـــم تـــىأمــا م...لــك علــى اتفـــاقهم علــى نتائجـــهدل ذ

)1(.الالتزامات مختلفةو  لیه فالنتائج تكون متباینةإالتوصل 

تبعــا لهــذا یمكــن القــول، بــان هــذه المراحــل هــي مراحــل أساســیة فــي كــل حــوار متــزن 

رنـا أن مرحلـة الافتتـاح هـي إذا اعتبو  .خـال مـن كـل تعثـر أو خلـل،العقلانیـةو  یسوده الهـدوء

علیهـا تنبنـي المراحـل الأخـرى، فـإن هنـاك مرحلـة لا تقـل أهمیـة عنهـا، أو و  المرحلة المهمـة،

.التأثیر فیه إلا بهاو الآخر قل إننا لا نستطیع إقناع

و لقـد سـبق أن بینـا أن نظریــة الأفعـال اللغویـة یمكـن إیجــاز قاعـدتها فـي سلسـلة مــن 

إقامــة الحجـة، هــذه و  لابــد مـن التـدلیلالآخـر للتــأثیر فـيو  التـأثیري،الأفعـال مـن بینهــا الفعـل 

الآخـــر ننـــا لا نســـتطیع إقنـــاعإأساســـیة أیضـــا؛ بـــل و  المرحلـــة مـــن مراحـــل الحـــوار تعـــد مهمـــة

ن الحوار دون حجج قویة تدعم رأي المحاور، یؤدي حتمـا التأثیر فیه إلا بإقامة الحجة، لأو 

.لیة التواصلیةإلى قطع جسور التواصل بین طرفي العم

ـــاع  وقـــوة الحجـــاج ناتجـــة عـــن قـــوة الكلمـــات التـــي یســـتخدمها المحـــاور مـــن أجـــل إقن

الحجاج بوصفه التجلي الأساسي للبلاغة أضحى خیر آلیة یتسلح بهـا المبـدعون«محاوره،

تمریــر خطابــاتهم فــي و  أصــحاب النوایــا المعاصــرون مــن أجــل تبریــر مــواقفهمو  السیاســیونو 

.)2(»"وحةالسماوات المفت"عصر 

.42،43حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص )1(
.82محمد سالم ولد محمد الأمین، مفهوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، ص)2(
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فنظریــة الحجــاج فــي اللغــة تنطلــق مــن فكــرة مفادهــا أننــا نــتكلم عامــة بقصــد ،علیــهو 

أن المعنـى ذو طبیعـة حجاجیـة،و  مـن أن الوظیفـة الأساسـیة للغـة هـي الحجـاج،و  ،)(التأثیر

"Démonstration"البرهنــــــة و " Argumentation" اجلابــــــد أن نمیــــــز هنــــــا بــــــین الحجــــــو 

البرهنـة و  مجالهما، فالحجاج یتمـي إلـى مجـال الخطـاب،و  بیعتهالأنهما مختلفان من حیث ط

.)1(تنتمي إلى مجال المنطق أو مجال اللغات الاصطناعیة بوجه عام

ـــة الأیتطـــو و  ونظریـــة الحجـــاج فـــي اللغـــة تعـــد امتـــدادا ـــة، بـــل إن را لنظری فعـــال اللغوی

ســــبة لهــــذه یتمثــــل الحجــــاج بالنو  یعتبــــر الحجــــاج فعــــلا لغویــــا خاصــــا،)Ducrot("دیكــــرو"

الجمـل و  النظریة، في إنجاز تسلسلات اسـتنتاجیه داخـل الخطـاب، أي متوالیـات مـن الأقـوال

)2(.بمثابة النتائج التي تستنتج منهاالآخر بعضهاو  بعضها بمثابة الحجج،

بتعــدد الأغــراضو  الأســالیبو  فبالتــالي تختلــف طریقــة إلقــاء القــول بــاختلاف الصــیغ

م اعتبــارات أخــرى خفیــة فیخــرج كلامــه علــى خــلاف مقتضــى قــد یلاحــظ المــتكلو  .المقاصــدو 

مختلفـة، كـأن ینـزل غیـر السـائل منزلـة الســائل أو و  الظـاهر، معتمـدا فـي ذلـك صـورا متعـددة

إذا كــان إلقــاء الخبــر یــتم و  .غیرهــا مــن الســبلو  ینــزل مــن لا ینكــر الخبــر منزلــة مــن ینكــره،

الثــــاني إفــــادة و  منته الجملــــةالأول إفــــادة المخاطــــب الحكــــم الــــذي تضــــ:لغرضــــین أساســــیین

فقــد تكــون لــه أغــراض أخــرى تســتخرج مــن ســیاق المخاطــب أن المــتكلم عــالم بهــذا الحكــم،

المقاصــد تــنعكس علــى تعــدد مســتویات الخطــاب بمــا و  هــدافهــذه التعددیــة فــي الأ. الكــلام

بمعنــــى اعتمــــاد طــــرق تعبیریــــة تمكننــــا مــــن .مجــــال تــــداولهمو  قــــدرات المخــــاطبینو  یتناســــب

التـــأثیرو  الإفهـــام إلـــى مســـتوى التبیـــانو  عـــن الغـــرض بكیفیـــة تتجـــاوز مجـــرد التبلیـــغالتعبیـــر

فالحجـــاج یتوقــــف مــــن جهــــة ،بهــــذاو  .العمــــل بــــهو  إقناعــــه بتبنــــي المطلـــوبو  فـــي المخاطــــب

یتكـون الملفـوظ مـن ركنـین و  .المقـامو  المخاطـبو  المتكلمو  الملفوظ:مقاصده على أركان هي

:هما

)(فن تقدیم رأي أو أطروحة وذلك عندما یرید المتكلم أن یجعل :نشیر هنا إلى مفهوم الكفایة الحجاجیة التي تعني

الفكرة مقبولة لدى المخاطب ویریده أن یتبناها، أي یسعى إلى البحث عن كیفیة إقناعه، ومن ثم تهیئته للقیام بفعل ما أو 

.221یات التواصلیة اللغة وتقنیات التعبیر والتواصل، صعبد السلام عشیر، الكفا:ینظر.عمل ما
.141،142أبو بكر العزاوي، سلطة الكلام وقوة الكلمات، مجلة المناهل، ص )1(
.142، ص المرجع نفسه)2(
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مدعمــة للــدعوى مــع ســعیها إلــى إبطــال دعــوى الخصــم،و  ةحجــة مؤیــد:، نوعــانالحجـــة -أ

.أخرى نبرهن بواسطتها عن صدق الدعوى أو كذبهاو 

تتمثــــل فیمــــا یستخلصــــه المخاطــــب مــــن كــــلام المــــتكلم لیتصــــرف بمقتضــــى :النتیجـــــة -ب

)1(.ذلك

یرمي الخطاب الحجـاجي أساسـا إلـى تغییـر الأنسـاق الاعتقادیـة والقصـدیة «ومن ثم

النـــاس إلـــى العمـــل بهـــا  متوســـلا فـــي ذلـــك بالمقتضـــیات التداولیـــة فـــي بعـــدها والفكریـــة لـــدفع 

الاجتمــاعي التــي تعمــل علــى تجــاوز الخلافــات تجــاوزا لا یــأتي بالحــل الوحیــد والأوحــد بقــدر

ـــول متوازنـــة تســـتجیب لأوضـــاع تتغیـــر عناصـــرها وتتجـــدد مطالبهـــا علـــى مـــر  مـــا یـــأتي بحل

لنفســـــیة والمعرفیـــــة والقیمیـــــة والســـــلوكیة،الــــزمن، وفـــــي نفـــــس الوقـــــت تتوســـــل بالمقتضـــــیات ا

ـــى )2(»حتـــى تحقـــق لـــدى المتلقـــي الإقنـــاع والإمتـــاع وفـــي هـــذا المقـــام لابـــد مـــن الإشـــارة إل

لنبــین مــن خلالهمــا بعــض مظــاهر ســلطة «القــوة الحجاجیــة و  Argumentمفهــومي الحجــة 

  م علــىعنصــر دلالــي، متضــمن فــي القــول، یقدمــه المــتكل)*(قــوة الكــلام، فالحجــةو  الخطــاب

الـــذي یصــــیرها حجـــة، أو یمنحهــــا طبیعتهــــا و  یـــؤدي إلــــى عنصـــر دلالــــي آخــــر،و  أنـــه یخــــدم

الحجاجیــة هــو الســیاق، فمــا یمكــن أن یكــون حجــة فــي هــذا الســیاق، قــد لا یكــون كــذلك فــي 

.)3(»وقد تتحقق الحجة على شكل لفظة أو قول أو خطاب برمته...سیاق آخر،

إذا كانـــت البـــراهین المنطقیـــة«:ة فإننـــا نقـــولفـــإذا انتقلنـــا إلـــى مفهـــوم القـــوة الحجاجیـــ

متماثلــة مــن حیــث طبیعتهــا، فــإن الحجــج و  ،متســاویة مــن حیــث قوتهــاو  الریاضــیة متكافئــةو 

التــي یتضــمنها الخطــاب الطبیعــي لیســت كــذلك، إنهــا متفاوتــه مــن حیــث قوتهــا الحجاجیــة، 

 .اج الأكثـر ضـعفالحجـو  هنـاك الحجـج الأكثـر قـوةو  الضـعیفة،الحجـجو  ةفهناك الحجـج القویـ

ـــرتبط مفهـــوم القـــوة الحجاجیـــة بمفهـــوم الســـلم الحجـــاجي،و  خیـــر هوعلاقـــة ترتیبیـــةالأهـــذا و  ی

.48حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص )1(
.224صت التعبیر والتواصل، عبد السلام عشیر، الكفایات التواصلیة، اللغة وتقنیا)2(
ةُ ما دُوفع به الخصمالحُ :البرهان، وقیل:الحجة)*( هُ هُ جَّ جاجٌ، وحَ جج وحِ حُ :التخاصم، وجمع الحجة:حاجُّ والتَّ ...جَّ یحجُّ

ŕ»»ĎŠÉţ:ــ ــحاججتــه أُ :تــه، ویقــالجَّ حُ  ه علــىغلب ــجاجــا ومُ ه حِ حاجُّ ــتُــجْ جَ ةً حتــى حَ حاجَّ .ت بهــاجج التــي أدلیــه بــالحُ ه أي غلبتُ

).28، 2/27، )حجج(ینظر ابن منظور، لسان العرب، مادة (
.142أبو بكر العزاوي، سلطة الكلام وقوة الكلمات، مجلة المناهل، ص )3(
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.)1(»قوتها الحجاجیتینو  درجاتها باعتبار وجهتهاو  للحجج، تحدد بموجبها مراتب الأقوال

وبالتالي، فإن صدق نتیجة ما قد لا یتوقف على حجة واحـدة، بـل یتطلـب عـددا مـن 

غیرهـا و  ي قد نعمد إلـى ترتیبهـا مـن جهـات عـدة مثـل الصـدق أو القـوة أو القصـد،الحجج الت

غیرهـــا مـــن الجوانـــب التـــي و  مـــن الجوانـــب التـــي تختلـــف مثـــل الصـــدق أو القـــوة أو القصـــد،

فقــد یكــون للملفــوظ الواحــد أكثــر ،هكــذاو  .الظــروفو  الموضــوعو  تختلــف بحســب الأشــخاص

)2(.اتنایبحسب حاجمن حجة بشكل یتطلب أن نركب بعضها على بعض

فالناظر یحتاج في تدلیلاته إلى استخدام عدد مـن المقـدمات ،وبما أن الناس أشتات

هنــاك مــن و  فهنــاك مــن یحتــاج إلــى أكثــر مــن مقدمــة.التــي تكفــي لحصــول النتیجــة المطلوبــة

كمــا أننــا قــد نســتخدم .نعمــد معــه إلــى طــي بعــض المقــدمات أو الحجــج لعلمنــا بمعرفتــه بهــا

فقـد یعمـد أحـد المتنـاظرین إلـى تغییـر ترتیـب حججــه،  ؛مختلفـة لتقـدیم الحجـجو  ددةطرقـا متعـ

كمــا أنــه قــد یقــدم .فیبــدأ بتقــدیم حجــج علــى أخــرى أو یعمــد إلــى ذكــر النتیجــة ثــم یــدلل علیهــا

حججـــــه دفعـــــة واحـــــدة أو یكتفـــــي بســـــرد حجـــــج دون أخـــــرى بعـــــد ترتیبهـــــا مـــــن جهـــــة القـــــوة

)3(.الضعفو 

فـي ظـروف و  مـا قـد تزیـد أو تـنقص ضـمن سـیاق محـددونشیر هنا إلى أن قوة حجة

غالبـا مـا یكـون مصـدر و  .القـوة الحجاجیـةو  یتم مـن خلالهـا التعـالق بـین العلاقـات الحجاجیـة

یـة معینـة، بتاابط الحجاجیة التي تتـدخل لترتیـب الحجـج ضـمن تر و القوة هي الر و  هذه العلاقة

.)4("السلم الحجاجي"بما یسمح بالكلام عن 

ـــ ـــا أن نتطـــرق إلـــى مفهـــوم القـــوة یقتضـــي المق ، فـــإذا كـــان هـــذا المفهـــومForceام هن

ـــــة« ـــــة عدیـــــدة، یســـــتعمل فـــــي الفیزیـــــاءو  یســـــتعمل فـــــي مجـــــالات عملی ـــــنفسو  معرفی ـــــم ال عل

علـم و  غیرهـا مـن العلـوم، فإنـه یسـتعمل كـذلك فـي مجـال اللغـةو  علـم الاجتمـاعو  الفیزیولوجیاو 

كـــــل مـــــا مـــــن شـــــأنه أن یغیـــــر وضـــــعإذا كـــــان هـــــذا المفهـــــوم یشـــــمل فـــــي الفیزیـــــاءو  .اللغـــــة

ـــــدرةو  .الاســـــتقرار أو الحركـــــة بالنســـــبة لجســـــم معـــــین ـــــنفس، الق ـــــم ال ـــــي فـــــي عل إذا كـــــان یعن

.144، ص أبو بكر العزاوي، سلطة الكلام وقوة الكلمات، مجلة المناهل )1(
.46حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص )2(
.46، ص مرجع نفسهال )3(
.47، ص المرجع نفسه)4(
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معــاني تــرتبط ،الأخلاقیــة أو الذهنیــة، المتعلقــة بــالطبع أو بــالإرادة، فــإن لــه فــي مجــال اللغــة

.)1(»التغییرو  أیضا بالتأثیر

الأدبــاءو  فلاســفة اللغــةو  البلاغیــینو  هــذا المفهــوم اســتعمله عــدد كبیــر مــن اللســانیین

عن القوة الإنجازیـة أو ...)أوستین، سورل(فتحدث فلاسفة اللغة العادیة .محللي الخطابو 

Force)التكلیمیـــة للكـــلام  illocutoire)،  تحـــدث أزفالـــد دیكـــرو عـــن القـــوة الحجاجیـــة و

(force argumentative)ات المعرفیــــة قــــد اســــتعمل رواد اللســــانیو  الألفــــاظ،و  للأقــــوال

force)مصــــطلح القــــوة المعرفیــــة  cognitive).  هنــــاك اســــتعمالات أخــــرى، لا یمكــــن و

ــــین أن للكــــلام ســــلطانا مــــا بعــــده ســــلطان،و  ... ...استقصــــاؤهاو  حصــــرها ــــه یب أن و  هــــذا كل

هــــذا مــــا ســــنراه فــــي الفصــــلین و  .)2(تــــأثیرا قویــــا لا ینكــــرو  للكلمــــات قــــوة عظیمــــة لا تخفــــى،

.خیرین من بحثنا هذاالأ

فالكلمة القویة مركـزة لا هائمـة ولا طائشـة ولا واهمـة، الكلمـة القویـة دافقـة ولكـن لكـل 

أن تمضـي حیاتـه سـهلة دارجـة، الكلمـة القویـة كالرجـل القـوي لا یحـب .تدفق ضـبط وتوجیـه

بل یقدر على العكس روح الصدع المفاجئة، وكما یمحو الرجل القوي العقبات تفعـل الكلمـة 

یــة لیســت أنقاضــا ولا بعثــرة ولا شــذوذا، ولا هیامــا غیــر محســوب، الكلمــة القویــة، الكلمــة القو 

وتعقــد مــا فیهــا مــن تحلــل، وتبــر أمــرا جلــیلا كمــا ثــق عراهــاو القویــة تتــوج ســائر الكلمــات، ت

)3(.یصنع الرجل الجلیل

ـــدخول فـــي جـــإن حقیقـــة الخطـــاب لیســـت هـــي م«:وبصـــفة عامـــة یمكـــن القـــول رد ال

الاعتــراض، بمعنــى و  دعــاءدخول معــه فیهــا علــى مقتضــى الاإنمــا هــي الــو  علاقــة مــع الغیــر،

لـــیس العلاقـــة التخاطبیـــة و  ،"العلاقـــة الاســـتدلالیة"أن الـــذي یحـــدد ماهیـــة الخطـــاب إنمـــا هـــو 

لا و  "المــدعي"ب مــن غیــر أن تكــون لــه وظیفــة لا مخاطِــو  فــلا خطــاب بغیــر حجــاج،:وحــدها

.)4(»"المعترض"ب من غیر أن تكون له وظیفة مخاطَ 

ثبــت أن الحجــاج هــو الأصــل فــي الخطــاب، ثبــت أیضــا أن العلاقــة الاســتدلالیة فــإذا 

ــــة أصــــلیة یتفــــرع علیهــــا ســــواها ــــى ســــواهاو  هــــي علاق فــــإذا تضــــمن الخطــــاب ؛لا تتفــــرع عل

.146أبو بكر العزاوي، سلطة الكلام وقوة الكلمات، مجلة المناهل، ص )1(
.147، ص المرجع نفسه)2(
.252، 251صمصطفى ناصف، النقد العربي نحو نظریة ثانیة، )3(
.226طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص)4(
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لـــى الغیـــر لازم مـــن إعلاقـــة تخاطبیـــة، فیجـــب إذن ردهـــا إلـــى العلاقـــة الاســـتدلالیة، فالتوجـــه 

، فـــلا الاعتـــراضمـــا أن الفهـــم لازم مـــن لـــوازم دعـــاء، فـــلا یـــدعي إلا مـــن یتوجـــه، كلـــوازم الا

الشــاهد علــى ذلــك مــا یخــتص بــه اللســان العربــي مــن اســتعمال لفــظ و  لا مــن فهــم،إیعتــرض 

"هـو بالـذات الفعـلو  معـا،"الاسـتدلال"معنـى و  "القصـد"واحد للدلالة على معنى  الـذي " حـج:

"فـــي قولنـــا"قصـــد"یفیـــد  "فـــي قولنـــا"غلبـــه بالحجـــة"كمـــا یفیـــد "حـــج البیـــت الحـــرام: حاجـــه، :

)1(."فحجه

فـــالحوار بالحجـــة هـــو وســـیلة لـــدعوة الآخـــرین، وهـــو وســـیلة لتخفیـــف حـــدة «وبالتـــالي

وبــالحوار یمكــن تمییــز .العصــبیة البغیضــة التــي تشــتد وتترســخ فــي ظــل الانغــلاق والتقوقــع

فــالفكر  ...الحــق مــن الباطــل، ویمكــن تخلــیص الحــق ممــا قــد یحــاول الــبعض أن یلســقه بــه

ي هـــو الـــذي یُـــنهض الأمـــم وهـــو مـــا تحتـــاج إلیـــه أمتنـــا الإســـلامیة الیـــوم، وبـــدون تبـــادل الراقـــ

وجهـــــات النظـــــر، وبـــــدون التحـــــاكم للأدلـــــة الراجحـــــة، لا یمكـــــن إنهـــــاض أمتنـــــا مـــــن ســـــباتها 

.)2(»الحالي

فإننـا لا بـد أن نتنـاول دقـة اللفـظ أو وإذا أردنا أن نتحدث عن معجزة القرآن وبلاغتـه

قــرآن الكــریم وكــلام االله ســبحانه وتعــالى یجــب أن یكــون فــي غایــة الدقــة دقــة التعبیــر فــي ال

إلـى بحیث یعبر عن الشيء تعبیرا كاملا، فـلا تجـد حرفـا زائـدا بـلا معنـى، ولا كلمـة مترادفـة 

، فیقـول )3(آخر ما یقال عن القرآن الكریم، والحقیقة أن المعجزة في القرآن تجدها فـي حـرف

.20العنكبوتیرُوا فِي الأَْرْضِ قُلْ سِ :االله سبحانه وتعالى

(وتقـــف أنـــت عنـــد هـــذه الآیـــة الكریمـــة وتســــأل لمـــاذا لـــم یقـــل االله قـــل ســـیروا علــــى :

حســب مفهــوم النــاس جمیعــا فأنـــا .أنــا أســیر فــي الأرض؟، أو علــى الأرضهــل  .)الأرض

، )علـى(ولـم یسـتخدم حـرف ) فـي(أسیر على الأرض، ولكننا نجد أن االله قد اسـتخدم حـرف 

بـــــدلا مـــــن ) فـــــي(لكـــــن مـــــا هـــــي حكمـــــة اســـــتخدام حـــــرف ...)ســـــیروا فـــــي الأرض(:لیقـــــو 

)4(.؟)على(حرف

.226، صعبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي طه )1(
.17، 16ص أمین حلمي أمین، الحوار الفكري في القرآن الكریم المناظرة والجدل والمحاجة،)2(
.45محمد متولي الشعراوي، معجزة القرآن، ص)3(
.45، صالمرجع نفسه)4(
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عنـدما تقــدم العلــم وتفــتح وكشــف االله أســرار الكــون عرفنــا أن الأرض لیســت بمــدلولها 

المــادي فقــط، أي أنهــا لیســت المــاء والأرض أو الكــرة الأرضــیة وحــدها، ولكــن الأرض هــي 

جزء من الأرض یدور مع الأرض ویلازمها ومكمـل للحیـاة بغلافها الجوي، فالغلاف الجوي

علیهـــــا، وبدونـــــه تصـــــبح الحیـــــاة غیـــــر ممكنـــــة علـــــى الأرض، وســـــكان الأرض یســـــتخدمون 

فــي الغــلاف الجــوي فــي اكتشــافاتهم العلمیــة، والــدلیل علــى ذاك  اهللالخــواص التــي وضــعها 

رض، ومـع ذلـك فإنـك أنك إذا ركبت الطائرة فإنها ترتفع بك ثلاثـون ألـف قـدم عـن سـطح الأ

فـــي الأرض، متـــى تخـــرج مـــن تطیـــر تلا تقـــول أنـــك خرجـــت مـــن الأرض، ولكنـــك تقـــول أنـــ

الأرض علمیــا وحقیقــة هــو عنــدما تخــرج مــن الغــلاف الجــوي للكــرة الأرضــیة، مــا دمــت أنــت 

فـي الغــلاف الجــوي المحــیط بــالكرة الأرضـیة فأنــت فــي الأرض، ولســت خــارج الأرض، فــإذا 

، الغـلاف ي فأنـت فـي هـذه اللحظـة التـي تخـرج فیهـا خـارج الأرضخرجت من الغلاف الجـو 

)1(.الجوي متمم للأرض وجزء منها ویدور معها

ولــم ) فــي(لمــاذا اســتخدم االله ســبحانه وتعــالى لفــظ :، ونقــولونعــود إلــى الآیــة الكریمــة

؟ لأنــك فــي الحقیقــة تســیر فــي الأرض ولــیس علــى الأرض، هــذه حقیقــة )علــى(یســتخدم لفــظ

یكن یـدركها العـالم وقـت نـزول القـرآن، ولكـن االله سـبحانه وتعـالى وهـو القائـل وهـو علمیة لم 

ـــم أن الإنســـان یســـیر فـــي الأرض إنـــه یســـیر علـــى ســـطح  ـــه، یعل الخـــالق یعـــرف أســـرار كون

، بل یسیر فیها بین الغلاف الجوي والسطح، ومـن هنـا رضالأرض ولكنه لا یسیر على الأ

غلافهـــا الجـــوي الـــذي هـــو جـــزء منهـــا وبـــین بـــینفهـــو یســـیر فـــي الأرض، أي فـــي وســـطها

، وهكــذا نجــد دقــة التعبیــر فــي القــرآن فــي حــرف، ونجــد معجــزة الیابســة التــي هــي جــزء آخــر

)2(.القرآن في حرف

بعــد هــذا التمهیــد ننعطــف إلــى بســط القــول فــي القصــص المتخــذة أنموذجــا للتطبیــق، 

سـورة  يلملكة بلقیس الواردة فانبدأه بقصة سلیمان مع و  لنبین كیف أن للكلام قوة وسلطانا،

.النمل

.46، 45، صمحمد متولي الشعراوي، معجزة القرآن )1(
.46، صالمرجع نفسه)2(
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:بلاغة أفعال الكلام في قصة سلیمان علیه السلام مع الملكة بلقیس-

إیمانهــا بــه، و  مــا رأتــه مــن آیاتــهو  ملكــة ســبأ«مــع ة ســلیمان علیــه الســلامفــي قصــف

فـي و  إظهار لفضیلة ملكة سبأ إذ لم یصدها مُلكُها عن الاعتراف بآیات سلیمان فآمنـت بـه،

.)1(»للذین اهتدوا من المؤمنینلٌ ثَ مَ ذلك 

ـلَنَا عَلـَى كَثِیـرٍ :قال تعالى وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ عِلْماً وَقَالاَ الْحَمْـدُ لِلَّـهِ الَّـذِي فَضَّ

ــادِهِ الْمُــؤْمِنِینَ  ــنْ عِبَ نــى علیــه ذكــر ســلیمان إذ كــان ملكــه بْ یود لو تقــدیم ذكــر داو  .15النمــلمِّ

.)2(ودو أبیه دامن ارثإ

:حكمـــــة كقولـــــه فـــــي صـــــاحب موســـــىو  للتعظـــــیم، لأنـــــه علـــــم بنبـــــؤة"علمـــــا"وتنكیـــــر 

... ًوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْما65الكهف.

اء أخــص مــن یــمــا یــؤذن بأنــه علــم مفــاض مــن عنــد االله، لأن الإت"آتینــا"وفــي فعــل 

)3().من لدنَّا(فلذلك استغني هنا عن كلمة "علمناه"

لَنَا عَلَى كَثِیرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ :قوله تعالىأما  .15النملالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّ

 اأنهمـ«كـذلك نجـد .فهو فعـل كلامـي إنجـازي إخبـاري، الغـرض منـه شـكر نعمـة االله علیهمـا

.)4(»ذلك یدل على حسن التواضعو  على الكل اهمیلم یفضلا نفس

یكثـر اسـتعمال ضـمیر «في جمع ضمیر المـتكلم، إذ -یضاونلمس حسن التواضع أ

كمـا )5(»ك لا لقصد التعظیم بـل لإخفـاء المـتكلم نفسـه بقـدر الإمكـان تواضـعاالمتكلم المشارَ 

ــــــال ســــــلیمان عقــــــب هــــــذا یَــــــا أَیُّهـَـــــا النَّــــــاسُ عُلِّمْنَــــــا مَنطِــــــقَ الطَّیْــــــرِ وَأُوتِینَــــــا مِــــــن كُــــــلِّ :ق

.16النملشَيْءٍ 

هـــو الظـــاهر كـــان حجـــة علـــى أنـــه یجـــوز للعـــالم أنو  مـــا هـــذا جهـــراثـــم إن كـــان قوله

ذر النــــاس مــــن الاغتــــرار بمــــنحْــــیــــذكر مرتبتــــه فــــي العلــــم لفوائــــد شــــرعیة، ترجــــع إلــــى أن یَ 

.19/233ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )1(
.19/233المرجع نفسه، )2(
.19/234المرجع نفسه، )3(
.24/185الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، )4(
.235، 19/234ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )5(
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هذا حكم یستنبط من الآیة، لأن شرع من قبلنـا و  ...لیست له أهلیة من أهل الدعوى الكاذبة

)1(.لحجةإن قالاه في سرهما لم یكن فیه هذه او  شرع لنا،

وَقَالَ یَا أَیُّهـَا النَّـاسُ عُلِّمْنَـا مَنطِـقَ الطَّیْـرِ وَأُوتِینَـا :أما قوله تعالى على لسان سلیمان

ــینُ  ــذَا لَهُــوَ الْفَضْــلُ الْمُبِ ٍ شَــيْءٍ إِنَّ هَ فتضــمن قــوة إنجازیــه إخباریــة، هــي .16النمــلمِــن كُــلِّ

هـــي معجــزة مـــن معجزاتـــه،و  لعظیمــة،الإعــلام؛ إعـــلام النــاس بـــأن هــذه نعمـــة مــن نعـــم االله ا

الترفـع علـى و  من ثم لیس القصد من هذا الكلام الافتخارو  طاعته،و  بالتالي یجب تصدیقهو 

تكـرُّم مـن و  ؛ إذ هـو فضـل"ـالـلام "و "إن"حتـى أن الكـلام جـاء مؤكـدا بـأداتي التوكیـد .الناس

  .ظاهر نٌ هو بیِّ و  االله عز وجل،

ٍ شَـــيْءٍ وَأُوتِینَـــ(:والمـــراد بقولـــه تعـــالى ذلـــك لأن الكـــلو  كثـــرة مـــا أوتـــي،«، )ا مِـــن كُـــلِّ

.)2(»البعض الكثیر یشتركان في صفة الكثرةو 

مراد به نفسـه، جـاء بـه علـى صـیغة المـتكلم "أوتیناو  علمنا،"في قوله تعالىضمیرالو 

لیس هو وحده كما تقدم فـي بعـض و  أوتواو  ك؛ إما لقصد التواضع كأن جماعة علمواالمشارَ 

ــلَنَا:قولــه تعــالى آنفــااحتمــالات ــدُ لِلَّــهِ الَّــذِي فَضَّ ــالاَ الْحَمْ مــا لأنــه المناســب إ و  .15النمــلوَقَ

.)3(في ذلك تهویل لأمر السلطان عند الرعیةو  لإظهار عظمة الملك،

نـــسِ :ومــا یؤكـــد عظمـــة ســـلیمان قولــه تعـــالى وَحُشِـــرَ لِسُـــلَیْمَانَ جُنُــودُهُ مِـــنَ الْجِـــنِّ وَالإِْ

.17النملهُمْ یُوزَعُونَ وَالطَّیْرِ فَ 

للمســـارعة علـــى الإیـــذان بكمـــال قـــوة ملكـــه«وهنـــا نلحـــظ تقـــدیم الجـــن علـــى الإنـــس 

--  قبیلة طاغیـة مـاردة بعیـدة و  عزة سلطانه من أول الأمر، لما أن الجن طائفة عاتیةو

أدل علـى و  لم یقـدم الطیـر علـى الإنـس مـع أن تسـخیرها أشـق أیضـاو  .التسخیرو  من الحشر

المشــتركین فــي كثیــر و  الإنــس المتقــابلینو  عــزة الســلطان، لــئلا یفصــل بــین الجــنو  ملــكقــوة ال

.)4(»من الأحكام

نــسِ وَالطَّیْــرِ : (وقولــه صــنف الجــن:بیــان للجنــود فهــي ثلاثــة أصــناف)مِــنَ الْجِــنِّ وَالإِْ

هــو جنــود تنفیــذ و  صــنف الإنــسو  التــأثیر فــي الأمــور الروحیــة،و  هــو لتوجیــه القــوى الخفیــة،و 

.19/235، ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر)1(
.24/186الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، )2(
.19/238ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )3(
.260، 19/259الألوسي، روح المعاني، )4(
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هـو مـن تمـام الجنـد لتوجیـه الأخبـارو  صنف الطیرو  حراسة المملكة،و  محاربة العدوو  مرهأوا

الطیــر لغرابــة كونهمــا مــن و  اقتصــر علــى الجــنو  .أمرائــهو  توجیــه الرســائل إلــى قــوادهو  تلقیهــاو 

.)1(هي من الجیشو  الجنود، فلذلك لم یذكر الخیل

مْــــلِ قَالَــــتْ نَمْلَــــةٌ یَــــا أَیُّهَــــا النَّمْــــلُ ادْخُلُــــوا حَتَّــــى إِذَا أَتــَــوْا عَلَــــى وَادِي النَّ فســــار الجنــــود

.18النملیَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ لاَ مَسَاكِنَكُمْ 

ها أن مــن یســیر فــي دحــفــي هــذه الآیــة تنبیــه علــى أمــور، أ«ن إیقــول الفخــر الــرازي 

وهـم (وثانیهـا أن النملـة قالـت . زي الطریـق التحـر ، وإنما یلزم مـن فـزالطریق لا یلزمه التحر 

كأنها عرفت أن النبي معصوم فلا یقع منه قتل هذه الحیوانـات إلا علـى سـبیل )لا یشعرون

.)2(»السهو، وهذا تنبیه عظیم على وجوب الجزم بعصمة الأنبیاء علیهم السلام

رَبِّ أَوْزِعْنـِي أَنْ أَشْـكُرَ نِعْمَتـَكَ الَّتـِي فَتَبَسَّـمَ ضَـاحِكاً مِّـن قَوْلِهـَا وَقـَالَ :أما قوله تعـالى

ـــــادِكَ  ـــــي عِبَ ـــــي بِرَحْمَتِـــــكَ فِ ـــــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَـــــلَ صَـــــالِحاً تَرْضَـــــاهُ وَأَدْخِلْنِ ـــــيَّ وَعَلَـــــى وَالِ أَنْعَمْـــــتَ عَلَ

الِحِینَ  فیدل على أن سلیمان قد تجاوز حد التبسم إلى الضحك، وهذا لتأثیر .19النملالصَّ

لأن الشــكر ثوابــه زیــادة ،ه علــى شــكر نعــم االله علیــهقــنملــة فیــه، ثــم دعــا ربــه أن یوفكــلام ال

.دعا ربه أیضا أن یجعله من الذین یعملون إلا العمل الصالحو  النعم،

ح الولـد لاأدرج سـلیمان ذكـر والدیـه عنـد ذكـره إنعـام االله تعـالى علیـه، لأن صـ«وقد 

صـدقاته و  مـا ینالهمـا مـن دعائـهو  فـي الـدنیانعمة على الوالدین بما یـدخل علیهمـا مـن مسـرة

.)3(»عنهما من الثواب

العمــل الصــالح، فقــد دعــا ربــه أیضــا أن و  الشــكر--إضــافة إلــى طلــب ســلیمان

مـع خالقـه، --یعـد تأدبـا منـه)برحمتـك(قولـه و  .یدخله في الآخرة مـع العبـاد الصـالحین

مــراد بــه الاســتمرار«ســؤاله هــذا و  .بــادلأن دخــول الجنــة لا یكــون إلا بیــد االله، لا بــإرادة الع

.)4(»ن لعباد االله الصالحین مراتب كثیرةالزیادة من رفع الدرجات، لأو 

.19/240ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )1(
.24/187الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، )2(
.19/244ویر، ابن عاشور، تفسیر التحریر والتن)3(
.19/244، المرجع نفسه)4(
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الإعانــة فــي الــدنیا علــى الخیــرات، طلــب أن یجعــل فــي --فلمــا طلــب ســلیمان 

طلب ما یكون وسـیلة إلـى ثـواب الآخـرة --اعلم أن سلیمان و  ...الآخرة من الصالحین

.)1(ثواب الآخرة ثانیاأولا، ثم طلب 

هذا یدل على عنایته بأمور ملكه، فلم یـر الهدهـد فقـال و  وعندما تفقد سلیمان الطیر،

.20النملمَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِینَ مستفهما 

هــو و  حقیقــي،«الاســتفهام فــي هــذه الآیــة هــو اســتفهام  إلــى أن ابــن عاشــورویــذهب

یجـــوز أن یكـــون الاســـتفهام هنـــا غرضـــه التعجـــب؛ إذ و  .)2(»عـــدم ظهـــور الهدهـــدكنایـــة عـــن 

هـو ملكهـمو  كیـف ذهـب دون أن یستشـیره،و  من عـدم رؤیـة الهدهـد،--تعجب سلیمان 

.ذ برأیهخَ رئیسهم الذي ینبغي أن یؤْ و 

لأنهــا لــم تقــع بعــد همــزة الاســتفهام التــي یطلــب بهــا تعیــین  ؛منقطعــة«فهــي ) أم(أمــا 

لا یفارقهـا تقـدیر معنـى الاسـتفهام بعـدها، فأفـادت هنـا إضـراب الانتقـال ) أم(و .ینأحد الشـیئ

.)3(»بل أكان من الغائبین؟:التقدیرو  .من استفهام إلى استفهام آخر

د الهدهد بالعذاب، عقابا له لعصیانه، لأنه ذهب دون أخـذ الإذن نجد سلیمان توعَّ و  

هـــذا یـــدل علـــى جـــواز عقـــاب و  ارتهالـــذي هـــو ملكهـــم الـــذي یجـــب استشـــ--مــن ســـلیمان

لأَُعَذِّبَنَّـــهُ عَـــذَاباً شَـــدِیداً أَوْ :الجنـــدي إذا عصـــى أوامـــر رئیســـه، قـــال تعـــالى بأســـلوب التأكیـــد

.21النمللأََذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِینٍ 

فیصـلح لا یجوز أن یقوله إلا فیمن هو مكلـف، أو فـیمن قـارب العقـل «: فهذا الكلام

.)4(»لأن یؤدب

بــاللام المؤكــدة "لأذبحنــه-لأعذبنــه"أكــد عزمــه علــى عقابــه بتأكیــد الجملتــین «لقــد و 

لم یرجـع یكـون و  د الهدهدقِ بنون التوكید لیتعلم الجند ذلك حتى إذا فُ و  التي تسمى لام القسم،

.)5(»ذلك التأكید زاجرا لباقي الجند على أن یأتوا بمثل فعلته فینالهم العقاب

.24/188الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، )1(
.19/246ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )2(
.19/246، المرجع نفسه)3(
.24/189الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، )4(
.19/247ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )5(
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ب أو لـم عـذَّ جاءت مؤكدة، لتأكید أنه إذا لـم یُ )أَوْ لَیَأْتِیَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِینٍ (كذلك جملة 

إلا و  ، یتقبلهــا العقــل تبــرر ســبب غیابــه،)(یــذبح، فینبغــي علیــه الإتیــان بحجــة ظــاهرة مقبولــة

وهــذه الزیــادة مــن النبــي ســلیمان استقصــاء للهدهــد فــي حقــه،«العقــاب،و  حــل علیــه العــذاب

.)1(»لأن الغائب حجته معه

عـادل فـي حكمـه علـى رعیتـه، فهـو --ضي بنا هذا إلى القـول بـأن سـلیمان فیو 

ه، لعــل حجتــه حجــة نــماع متســلااو الآخــر إلــى التعــذیب أو إلــى القتــل إلا بمحــاورة ألــن یلجــ

ومــا ألطــف التعبیــر «بالتــالي فهــو لا یســتحق العــذاب، و  صــادقة تبــرر ســبب غیابــه،و  قویــة

هــي و  نجــر إلــى الإتیــان ببلقــیساالعــذر  مــنن دون الحجــة هنــا، لمــا أن مــا أتــى بــه بالســلطا

.)2(»سلطان

فَمَكَـثَ غَیْـرَ بَعِیـدٍ فَقـَالَ أَحَطـتُ بِمَـا لـَمْ تُحِـطْ بـِهِ وَجِئْتـُكَ :قال تعالى في شأن الهدهـد

*یَــتْ مِــن كُــلِّ شَــيْءٍ وَلَهَــا عَــرْشٌ عَظِــیمٌ إِنِّــي وَجَــدتُّ امْــرَأَةً تَمْلِكُهُــمْ وَأُوتِ *مِــن سَــبَإٍ بِنَبَــإٍ یَقِــینٍ 

.24-22النمل وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ 

بقصـــر المـــدة، للدلالـــة علـــى إســـراعه «ونجـــد التعبیـــر القرآنـــي وصـــف مكـــث الهدهـــد 

.)3(»خوفا من سلیمان

(وقـــد بـــدأ الهدهـــد كلامـــه بقولـــه ، لمـــا فـــي هـــذا القـــول مـــن )حـــط بـــهأحطـــت بمـــا لـــم ت:

-علیـه السـلام-ترغیب للمستمع إلى الإصغاء إلى هـذا الأمـر الـذي لا یعلمـه النبـي سـلیمان

(زاد في استمالته بقولهو  هـو لـیس بكـذب،و  ، فهـو خبـر ذو شـأن،)وجئتك من سبإ بنبإ یقین:

.لیس لك علم بهو 

شـــرط حســـنه و  للفظ،مـــن محاســـن الكـــلام الـــذي یتعلـــق بـــا«، )مـــن ســـبإ بنبـــإ: (وقولـــه

معنــى، ألا تــرى أنــه لــو و  لقــد جــاء ههنــا زائــدا علــى الصــحة فحســن لفظــاو  صــحة المعنــى،

)(  وردت لفظة)كلها بمعنى الحجة، إلا في قوله .في القرآن الكریم سبعا وثلاثین مرة في سبع وثلاثین آیة)سلطان

[هلك عني سلطانیه:(تعالى أمین حلمي أمین، الحوار الفكري في القرآن :ینظر.وقیل المراد به الحجة].29الحاقة )

.13الكریم المناظرة والجدل والمحاجة، ص
.19/247المرجع نفسه، )1(
.19/274الألوسي، روح المعاني، )2(
.24/190الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، )3(
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لكــن لفظــا النبــأ أولــى لمــا فیــه مــن الزیــادة و  وضــع مكــان بنبــأ بخبــر لكــان المعنــى صــحیحا،

.)2(الشأن الكبیرو  لأن النبأ هو الخبر الخطیر.)1(»التي یطابقها وصف الحال

هــم یعبــدون الشــمس مــن و  هــو إیجــاده لامــرأة هــي ملكــة قومهــا،هــذا الخبــر الخطیــر

  .دون االله

وإذا تأملنا في قوله تعالى في الآیات السـالفة الـذكر علـى لسـان الهدهـد نجـد التعبیـر 

أي شـخص یسـمع هـذه العبـارة، فهـي حتمـا و  ،)أَحَطـتُ بِمَـا لـَمْ تُحِـطْ بـِهِ (القرآني افتتح بعبـارة 

بالتــالي و  یعرفــه غیــره،و  ف علــى هــذا الشــيء الــذي لا یعرفــهســتؤدي بــه إلــى محاولــة التعــر 

استمرار الحوار بینهما، كذلك هذا الشيء الذي أحاط بـه الهدهـد لا و لى محاوره، إالإنصات 

بــین هــذا النبــأ بعــد الإجمــال؛ إنهــا امــرأةو  یقــین،و  فهــو خبــر خطیــر--یعرفــه ســلیمان

كونــوا رجــالا، كــذلك وصــف عرشــها لیســت برجــل تملــك قومهــا، لأن مــن عــادة الملــوك أن یو 

.بالعظمة

فیـرى صـاحب التفسـیر الكبیـر أن .23النمـلوَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ :أما قوله تعالى

(هـو أنـه كیـف قـال و  فیه سـؤال، وَأُوتِینَـا مِـن كُـلِّ مـع قـول سـلیمان)وَأُوتِیَـتْ مِـن كُـلِّ شَـيْءٍ :

یرجــع إلــى مــا --أن قــول سـلیمان:جوابــه.ى بینهمــافكــأن الهدهــد سـوَّ .16النمــلشَـيْءٍ 

أما قول الهدهد فلم یكن إلا إلـى مـا و  أسباب الدنیا،و  الحكمة، ثم إلى الملكو  أوتي من النبوة

.)3(یتعلق بالدنیا

(العبــاراتو  كــل هــذه الألفــاظ ــ(، )أحطــت بمــا لــم تحــط بــه: إنــي وجــدت (، )یقــین إبنب

لــى إإلــى الاســتماع --ســلیمان، غرضــها ترغیــب )ولهــا عــرش عظــیم(، )امــرأة تملكهــم

هــذا كــي و  یصــل إلــى الجانــب الــدیني الــذي یمــس العقیــدة الإســلامیة، أنكــلام الهدهــد، إلــى 

نحـو --فیـه توجیـه لعزیمتـه«یتحقـق مـن الأمـر، -علیه السـلام-یجعل سلیمانو  یثیره،

حیــــــث قــــــال )4(»كفــــــر قومهــــــاو  الــــــذلك عقبــــــه بمــــــا یوجــــــب غزوهــــــا مــــــن كفرهــــــو  تســــــخیرها،

.24النملجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَ :تعالى

.24/190، الفخر الرازي، التفسیر الكبیر)1(
.19/278الألوسي، روح المعاني، )2(
.24/190الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، )3(
.19/283الألوسي، روح المعاني، )4(
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ـــه تعـــالى ـــمَاوَاتِ :وإذا انتقلنـــا إلـــى قول ـــي السَّ أَلاَّ یَسْـــجُدُوا لِلَّـــهِ الَّـــذِي یُخْـــرِجُ الْخَـــبْءَ فِ

.25النملوَالأَْرْضِ وَیَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ 

ن یعبــدون الشــمس، لأن الإلــه الــذي یســتحق العبــادة هــو الــذي فهــذه الآیــة حجــة للــذی

ـــنو  الأرض،و  یســـتطیع إخـــراج الخـــبء فـــي الســـماوات ـــم المعل لكـــن الشـــمس و  المخفـــي،و  یعل

ـــادرة علـــى كـــل هـــذا، ـــهو  لیســـت ق ـــه فهـــي لیســـت بإل ـــیس إلهـــا فهـــو لا یســـتحقو  ،علی الـــذي ل

هــــو رب العــــرش و  الأحــــدالســــجود هــــي الله الواحــــد و  بالتــــالي العبــــادةو  .الســــجود لــــهو  العبــــادة

.العظیم

یتحقــق مــن الكــلام الــذي ســمعه مــن الهدهــد، قــال تعــالى علــى --ونجــد ســلیمان

اذْهَـب بِّكِتـَابِي هَـذَا فَأَلْقِـهْ إِلـَیْهِمْ *قَالَ سَـنَنظُرُ أَصَـدَقْتَ أَمْ كُنـتَ مِـنَ الْكَـاذِبِینَ :لسان سلیمان

.27،28النملعُونَ ثمَُّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا یَرْجِ 

ـــم یســـتخدم و  "ســـننظر"فـــالتعبیر القرآنـــي اســـتخدم لفظـــة  ـــا«، لأن "ســـنرى"ل النظـــر هن

أدخـــل فــي نســـبته إلــى الكـــذب مــن صـــیغة "كنــت"إقحـــام و  هــو التأمـــل، لاســیماو  نظــر العقـــل

جملـة و  .یفیـد الرسـوخ فـي الوصـف بأنـه كـائن علیـه"كنت من الكاذبین"، لأن فعل "أصدقت"

فــي النســبة إلــى الكــذب بــالانخراط فــي ســلك الكــاذبین بــأن یكــون الكــذب شــدّ أ" مــن الكــاذبین"

إدخـــال الـــروع علیـــه بـــأن كذبـــه أرجـــح عنـــد و  التهدیـــدو  فـــي ذلـــك إیـــذان بـــالتوبیخو  ...عـــادة لـــه

ذلك أدخل في التأدیـب علـى مثـل فعلتـه،و  با الخوف على الرجاء،الملك، لیكون الهدهد مغلِّ 

.)1(»لغ الكتاب الذي یرسله معهفي حرصه على تصدیق نفسه بأن یبو 

.)2(»للتأكید، أي سنتعرف بالتجربة البتة«هي دلیل إنجازي "سننظر"والسین في 

(علــى لفــظ الجمــع، لأنــه قــال)لــیهمإفألقــه (وقــال  فقــال )قومهــا یســجدون للشــمسو  وجــدتها:

.)3(أي إلى الذین هذا دینهم)فألقه إلیهم(

(، قـال تعـالى)4(دب مـع الملـوكیم الأالهدهد، بالتنحي من بـاب تعلـ--وأمر ثـم :

).تول عنهم

.19/256التحریر والتنویر، ابن عاشور، تفسیر )1(
.19/288الألوسي، روح المعاني، )2(
.24/193الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، )3(
.19/288الألوسي، روح المعاني، )4(
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ـــه تعـــالى (أمـــا قول ـــانظر مـــاذا یرجعـــون: :قیـــلو  التفكـــر،و  ، فـــالنظر بمعنـــى التأمـــل)ف

تعــرف مــاذا یــرد و  أن المــراد فتأمــلو  الظــاهر أنــه بمعنــى التأمــل،و  ...النظــر بمعنــى الانتظــار

طـى الهدهـد قـوة یفهـم بهـا هـذا ظـاهر فـي أن االله تعـالى أعو  .بعضهم على بعـض مـن القـول

.)1(ما یسمعه من كلامهم

ــي أُلْقِــيَ إِلـَـيَّ :وعنــدما اســتلمت الملكــة بلقــیس كتــاب ســلیمان ــا أَیُّهـَـا المَــلأَُ إِنِّ قَالـَـتْ یَ

أْتــُــونِي أَلاَّ تَعْلــُــوا عَلَــــيَّ وَ *إِنَّــــهُ مِــــن سُــــلَیْمَانَ وَإِنَّــــهُ بِسْــــمِ اللَّــــهِ الــــرَّحْمَنِ الــــرَّحِیمِ *كِتــَــابٌ كَــــرِیمٌ 

.31-29النملمُسْلِمِینَ 

(قولـه تعـالىو  ،)إِنِّي أُلْقِيَ إِلـَيَّ كِتـَابٌ كَـرِیمٌ :(في قوله تعالى" إن"فالتأكید بالأداة  إِنَّـهُ :

بمرسـلهو  ، الغرض منه هـو الاهتمـام بهـذا الكتـاب)وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ مِن سُلَیْمَانَ 

.بمضمونهو 

(لــه تعــالىوقو  أحــدها حســن :، فیــرى الفخــر الــرازي أن فیــه ثلاثــة أوجــه)كتــاب كــریم:

ثالثهـا أن الكتـاب كـان و  ثانیهـا وصـفه بـالكریم لأنـه مـن عنـد ملـك كـریم،و  .ما فیهو  مضمونه

)2(.مختوما

الترفــــعو  قومهـــا مــــن التكبـــر،و  الملكـــة بلقــــیس هفـــي كتابــــ--وقـــد نهـــى ســــلیمان 

وإطــلاق اســم الإســلام علــى الــدین یــدل علــى أن ســلیمان «ن،أمــرهم أن یــأتوه مســلمیو  علیــه،

.)3(»دانیـــــةحالو و  الاعتـــــراف لـــــه بالإلهیـــــةو  قومهـــــا إلـــــى نبـــــذ الشـــــركو  إنمـــــا دعـــــا ملكـــــة ســـــبأ

الطریــق و  الرجــوع بهــم إلــى الــدین الحــقو  هــذه هــي مهمــة الأنبیــاء، إذ یحــاولون هدایــة النــاسو 

.المستقیم

قَالـَـتْ یَـــا أَیُّهَـــا :ارة انتبـــاههم، قــال تعـــالىوكــررت الملكـــة بلقــیس نـــداءها لقومهــا، لإثـــ

ــةً أَمْــراً حَتَّــى تَشْــهَدُونِ  ــا كُنــتُ قَاطِعَ ــي أَمْــرِي مَ ــلأَُ أَفْتـُـونِي فِ إذ شــاورت قومهــا .32النمــلالمَ

(أكدت ذلك بقولهاو  ،ممنحتهم فرصة لإبداء رأیهو  .)ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون:

.289، 19/288، الألوسي، روح المعاني)1(
.24/194الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، )2(
.19/260ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )3(
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عادتهـا معهـم، فكانـت عاقلـة حكیمـة و  لـك دأبهـاتـؤذن بـأن ذ«)كنت قاطعة(فصیغة 

ض ملكهـــــــا لمهـــــــاوي أخطـــــــاء لا تعـــــــرِّ و  مستشـــــــیرة لا تخـــــــاطر بالاســـــــتبداد بمصـــــــالح قومهـــــــا

.)1(»المستبدین

قَـــالُوا نَحْـــنُ أُوْلُـــوا قُـــوَّةٍ وَأُولُـــوا بَـــأْسٍ شَـــدِیدٍ وَالأَْمْـــرُ إِلَیْـــكِ فَـــانظُرِي مَـــاذَا :وأجـــاب القـــوم

؛ فهـم ذووا یملكـون الشـجاعة الكافیـةو  هذا یدل على أنهم غیر عـاجزین،و  .33النملتَأْمُرِینَ 

.على أنفسهم أثناء الحربو  بالتالي فهم یملكون القدرة على الدفاع على ملكتهمو  قوة،

:قـال تعـالى،ولكن القوم فوض الأمر إلیها في الأخیر، دلالة على طاعتهم لملكـتهم

).والأمر إلیك فانظري ماذا تأمرین(

" إن"قومهـا؛ إذ جـاء كلامهـا مؤكـدا بـأداة التوكیـد و  مر الحوار بـین الملكـة بلقـیسواست

العدول عـن السـنن الصـواب، و  فلما أحست منهم المیل إلى الحرب«لتأكید مضمون الخبر؛ 

حســـبما -علیـــه الســـلام-شـــرعت فـــي تزییـــف مقـــالتهم المنبئـــة عـــن الغفلـــة عـــن شـــأن ســـلیمان

تْ إِنَّ الْمُلـُوكَ إِذَا دَخَلـُوا قَرْیَـةً أَفْسَـدُوهَا وَجَعَلـُوا أَعِـزَّةَ أَهْلِهـَا قَالـَ:ذلـك قولـه تعـالىو  )2(»تعتقده

.34النملأَذِلَّةً وَكَذَلِكَ یَفْعَلُونَ 

(فقولـــه تعـــالى أو هـــو مـــن ...، تصـــدیق لهـــا مـــن جهتـــه عـــز وجـــل)وكـــذلك یفعلـــون:

هم مــن المیــل إلــى ه مــنتمــا أحســو  ... ...كلامهــا جــاءت بــه تأكیــدا لمــا وصــفت مــن حــالهم

ــیْهِم بِهَدِیَّــةٍ فَنَــاظِرَةٌ بِــمَ یَرْجِــعُ :)3(قــررت رأیهــا بقولهــاو  -علیــه الســلام-مقاتلتــه وَإِنِّــي مُرْسِــلَةٌ إِلَ

.35النملالْمُرْسَلُونَ 

بحـرف التحقیـق، للإیـذان بأنهـا مزمعـة  ةفالجملة الاسمیة الدالة علـى الثبـات المصـدر 

.)4(لا یثنیها عاطفو  على رأیها لا یلویها عنه صارف

ـــــــــةً :و كلامهـــــــــا هـــــــــذا ـــــــــوا قَرْیَ ـــــــــوكَ إِذَا دَخَلُ ـــــــــتْ إِنَّ الْمُلُ ـــــــــعُ ...قَالَ ـــــــــمَ یَرْجِ ـــــــــاظِرَةٌ بِ فَنَ

نه سـخر لـه الطیـر، أو  خاصة--لدلالة على أنها خائفة منه .34،35النملالْمُرْسَلُونَ 

.بالتالي سیكون هو الغالبو  یرسله أینما شاء،

.19/263، ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر)1(
.19/295الألوسي، روح المعاني، )2(
.19/296المرجع نفسه، )3(
.19/296المرجع نفسه، )4(
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ـا آتـَاكُم يَ أَتُمِـدُّونَنِ بِمَـالٍ فَمَـا آتـَانِ :قـالى سـلیمانفلما وصلت الهدیة إل اللَّـهُ خَیْـرٌ مِّمَّ

.36النملبَلْ أَنتُم بِهَدِیَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ 

والاســـتفهام فـــي هــــذه الآیـــة هـــو فعــــل إنجـــازي غیـــر مباشــــر؛ إذ معنـــاه الحرفـــي هــــو 

لــذي یحتــاج الجــواب بــنعم أو الاســتفهام؛ أي قوتــه الإنجازیــة الأصــلیة تــدل علــى الاســتفهام ا

هنا الاسـتفهام،به ، لكن لیس المراد )دلیل الاستفهام" (أ"هو مصدر بالدلیل الإنجازي و  بلا،

.غیر الحرفیة للفعل الكلامي ةنما المراد من الاستفهام الإنكار، التي هي القوة الإنجازیإ و 

تعلیـل للإنكـار،) كمفمـا آتـان االله خیـر ممـا آتـا(جملـة و  .)1(»للتحقیـر«)مال(ر یوتنك

.)2(لیس المراد منه الافتخار بما أوتیهو  الكلام كنایة عن عدم القبول لهدیتهم،و 

نـــــه سیرســـــل إلـــــیهم جیشـــــا،أبأســـــلوب التأكیـــــد، ب--هـــــددهم ســـــلیمانو  وتوعـــــدهم

م بِهَـــــا ارْجِـــــعْ إِلَـــــیْهِمْ فَلَنَـــــأْتِیَنَّهُمْ بِجُنُـــــودٍ لاَّ قِبَـــــلَ لَهــُـــ:یخـــــرجهم أذلـــــة صـــــاغرین، قـــــال تعـــــالىو 

نْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ  .37النملوَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّ

(فقوله تعالى الـذلیل اسـم فاعـل :الصـاغر«لأن " أذلـة"هـو تأكیـد لــ )وهم صاغرون:

ذل الهزیمــــة:المــــرادو  مصــــدره الصــــغار،و  مــــن صــــغر بضــــم الغــــین المســــتعمل بمعنــــى ذل

.)3(»الأسرو 

قَـــالَ یَـــا أَیُّهَـــا المَـــلأَُ أَیُّكُـــمْ :ى قومـــه، قـــال تعـــالىبالخطـــاب إلـــ--وتوجـــه ســـلیمان

ـنَ الْجِـنِّ أَنَـا آتِیـكَ بـِهِ قَبْـلَ أَن تَقـُومَ مِـ ن یَأْتِینِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن یَأْتُونِي مُسْلِمِینَ قَالَ عِفْریـتٌ مِّ

قَامِكَ وَإِنِّي عَلَیْهِ لَقَوِيٌّ أَمِینٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِ  لْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِیكَ بـِهِ قَبْـلَ أَن یَرْتـَدَّ إِلَیْـكَ مَّ

ــرُ وَمَــن شَــكَرَ  ــوَنِي أَأَشْــكُرُ أَمْ أَكْفُ ــالَ هَــذَا مِــن فَضْــلِ رَبِّــي لِیَبْلُ ــا رَآهُ مُسْــتَقِرّاً عِنــدَهُ قَ طَرْفُــكَ فَلَمَّ

.40-38النمل غَنِيٌّ كَرِیمٌ فَإِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي 

استئناف ابتدائي لذكر بعـض أجـزاء القصـة، طـوي خبـر رجـوع الرسـل«:فهذه الآیات

مجیئها إلیه، أو ورد له منهـا أنهـا و  علم سلیمان أن ملكة سبأ لا یسعها إلا طاعتهو  الهدیة،و 

.31النملوَأْتُونِي مُسْلِمِینَ :عملا بقوله)4(»عندهعزمت على الحضور

.19/298الألوسي، روح المعاني، )1(
.19/299المرجع نفسه، )2(
.19/269ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )3(
.19/270، نفسهالمرجع )4(
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ه، توجه بالسؤال إلیهم بواسطة الدلیل الإنجـازي ئلمل هفي خطاب--فنجد سلیمان

یقـدر علـى إحضـار و  ؛ أي مـن الـذي یسـتطیع)اقَالَ یَا أَیُّهَا المَلأَُ أَیُّكُمْ یَأْتِینِي بِعَرْشِـهَ (، )يُّ أَ (

ا لـم یجبـر أحـدو  ،كرسیها الذي تجلـس علیـه، فهـو مـن كلامـه هـذا لـم یسـتخدم أسـلوب الأمـر

(قـــالو  بـــل تلطـــف معهـــم فـــي القـــول ؛بـــیهم، باعتبـــاره نبإحضـــار عـــرش الملكـــة بلقـــیس أیكـــم :

).یأتیني بعرشها

دلالــة علــى أن أمــر و  دلالــة علــى أنهــا عزمــت علــى اللحــوق بــه،«وخطــاب ســلیمان 

ذلـــك العـــرش كـــان مشـــهورا، فأحـــب أن یحصـــل عنـــده قبـــل حضـــورها،و اختلفـــوا فـــي غـــرض 

ذلك العرش على وجوه، أحدها أن المراد أن یكون ذلـك من إحضار-علیه السلام-سلیمان

لـى إ، حتـى تنضـم هـذه الدلالـة --علـى نبـوة سـلیمانو  دلالة لبلقیس على قدرة االله تعالى

ینكـــر، ثـــم یعـــرض و  ثانیهـــا أراد أن یـــؤتى بـــذلك العـــرش فیغیـــرو  .ســـائر الـــدلائل التـــي ســـلفت

، قولـه )1(»الـدلیل علـى ذلـكو  قلهـا،المقصود اختبـار عو  علیها حتى أنها هل تعرفه أو تنكره،

ـــدُونَ :تعـــالى ـــرُوا لَهَـــا عَرْشَـــهَا نَنظُـــرْ أَتَهْتَـــدِي أَمْ تَكُـــونُ مِـــنَ الَّـــذِینَ لاَ یَهْتَ .41النمـــلقَـــالَ نَكِّ

ــــه ــــیس لأمــــر ســــلیمان، فلمــــا جاءت ــــتْ كَأَنَّــــهُ وخضــــعت الملكــــة بلق ــــكِ قَالَ ــــذَا عَرْشُ ــــلَ أَهَكَ قِی

.42النملهُوَ 

بما أنبـأ عـن كمـال رجاحـة عقلهـا، حیـث لـم تجـزم بأنـه هـو «لى السؤال لقد أجابت ع

لیسـت كـأن هنـا و  ...كأن الدالة كما قیل على غلبة الظـنـلاحتمال أن یكون مثله، بل أتت ب

.)2(»للدلالة على التشبیه كما هو الغالب فیها

دخلـي الصـرح، قـال اعظمـة حضـارته عنـدما قیـل لهـا -علیـه السـلام-وأراهـا سـلیمان

ــةً وَكَشَــفَتْ عَــن سَــاقَیْهَا قَــالَ إِنَّــهُ صَــرْحٌ :تعــالى ــا رَأَتْــهُ حَسِــبَتْهُ لُجَّ ــرْحَ فَلَمَّ قِیــلَ لَهَــا ادْخُلِــي الصَّ

دٌ مِّن قَوَارِیرَ  .44النملمُّمَرَّ

فكــأن ســیدنا ســلیمان هــو الملــك العطــوف بالرعیــة، النبــي الحكــیم، أحــس مــا عكســته 

أن یخفــف مــن ارتباكهــا، ودهشــتها، ویطمــئن قلبهــا مــن روعــه هــذه المفاجــأة فــي نفســها فــأراد 

دٌ مِّن قَوَارِیرَ (:)3(فقال لها ).إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّ

.24/197الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، )1(
.19/308الألوسي، روح المعاني، )2(
.411طالب محمد إسماعیل، أسالیب المحاورة في القرآن الكریم، ص)3(
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أن دینهـاو  علمـت أن سـلیمان صـادق،و  رأت،بهرت بما لقد كشفت عن ساقیها لأنها 

مـن دین قومها باطل، من ثم اعترفت بأنها كانت ظالمة نفسها، لأنهـا كانـت تعبـد الشـمس و 

جــاء كلامهــا مؤكــدا بــأداة التوكیـــد و  دون االله، الــذي هــو رب جمیــع الموجــودات فــي الكـــون،

قَالَــــــــتْ رَبِّ إِنِّــــــــي ظَلَمْــــــــتُ نَفْسِــــــــي وَأَسْــــــــلَمْتُ مَــــــــعَ سُــــــــلَیْمَانَ لِلَّــــــــهِ رَبِّ :، قــــــــال تعــــــــالى"إن"

.44النملالْعَالَمِینَ 

تســخیر (البــراهین و  كــل هــذه الحجــجو  فمــا رأتــه الملكــة بلقــیس فــي شخصــیة ســلیمان،

إحضـار سـلیمان لعرشـها قبـل أن تصـل و  عدم قبول سلیمان لهدیـة بلقـیس،و  الطیر لسلیمان،

علـى الـرغم مـن أنهـا -لحجـج قویـة تركـت الملكـة بلقـیس،)الصرح الممـرد مـن قـواریرو  إلیه،

تـدخل فـي دیـن التوحیـد، و  --تـؤمن بسـلیمان-أوتیت مـن الملـكوما سیدة قومها و  ملكة

وَصَــدَّهَا مَــا كَانَــت تَّعْبُــدُ مِــن :ذكائهــا، قــال تعــالىو  هــذا لرجاحــة عقلهــاو  نــت كــافرة،بعــدما كا

.43النملدُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِینَ 
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:صاحب الجنتینبلاغة أفعال الكلام في قصة -

ـــا إلـــى و  هـــذه القصـــة التـــي تضـــرب مـــثلا لـــرجلین قصـــة صـــاحب الجنتـــین، إذا انتقلن

تعــالى لهــذا الكــافر جنتــین مــن أعنــابو  إذ جعــل االله ســبحانه ؛الآخــر كــافرو  دهما مــؤمنأحــ

لكن صـاحبه و  لم یشكره على تلك النعم التي أنعمها علیه،و  زرع، إلا أنه عصى االلهو  نخلو 

ــــذي كــــان یعیشــــه، إلا أنــــه مطیــــع الله عــــز وجــــل، قــــال  ــــرغم مــــن الفقــــر ال ــــى ال المــــؤمن، عل

لاً رَّجُلَیْنِ جَعَلْنَا لأَِحَدِهِمَا جَنَّتَیْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْـلٍ وَجَعَلْنَـا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَ :تعالى

ــــــــا  ــــــــا خِلاَلَهُمَ رْنَ ــــــــهُ شَــــــــیْئاً وَفَجَّ ــــــــمْ مِنْ ــــــــمْ تَظْلِ ــــــــتْ أُكُلَهَــــــــا وَلَ ــــــــیْنِ آتَ ــــــــا الْجَنَّتَ بَیْنَهُمَــــــــا زَرْعــــــــاً كِلْتَ

.32،33الكهفنَهَراً 

ر فـــي هـــذه الآیـــات نجـــد أن التعبیـــر القرآنـــي عبـــر عـــن هیئـــة هـــاتین إذا أمعنـــا النظـــ

زرع، یحــیط و  بلــغ تعبیــر؛ إنهمــا جنتــان مــن أعنــابأو  أدق صــورةو  الجنتــین علــى أكمــل وجــه

یحفـظ مـا فـي داخـل الجنتـین مـن خیـرات؛ فهمـا جنتـان، وفـوق و  بهما سیاج من نخیل یحمـي

.ذلك محمیتان

ا مــجعــل االله فیهو  -بــالتعبیر القرآنــي -كلهــازیــادة علــى ذلــك فــإن تلــك الجنتــین آتــت أ

رْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَراً :الذي هو سبب حیاة كل شيء، قال تعالى،ماء .33الكهفوَفَجَّ

لأن النهــر ممتــد :قــال الفــراءو  .)1(»تشــدید فجــر للمبالغــة فــي ســعة التفجیــر«ن إقیــل 

.)2(فكأنه أنهار

الكـــافر، إلا أنـــه تكبـــر علـــى صـــاحبه رغـــم هـــذه الـــنعم التـــي أنعـــم االله بهـــا علـــى هـــذا 

وَكَــانَ لَــهُ ثَمَــرٌ فَقَــالَ لِصَــاحِبِهِ وَهُــوَ یُحَــاوِرُهُ أَنَــا أَكْثــَرُ مِنــكَ مَــالاً :ىالمــؤمن الفقیــر، قــال تعــال

.34الكهفوَأَعَزُّ نَفَراً 

المــال الكثیــر المختلــف مــن النقــدین-المــیمو  بضــم الثــاء-الثمــر «:قــال ابــن عاشــور

ــهــو مــأخوذ مــن ثُ و  .المــزارعو  جنــاتالو  الأنعــامو  :ر مالــه بتشــدید المــیم بالبنــاء للنائــب، یقــالمِّ

.)3(»ر االله ماله إذا كثرمَّ ثَ 

.15/395الألوسي، روح المعاني، )1(
.15/396المرجع نفسه، )2(
.15/318ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )3(
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العمـل الصـالح، فراجعـه و  ودل فعل المحاورة على أن صاحبه قد وعظـه فـي الإیمـان

النقـائص أن یعـدلوا عـن المجادلـة بـالتيو  ن أهـل الغطرسـةأالتطـاول شـو  الكلام بالفخر علیـه

)1(.الكبریاءو  هي أحسن إلى إظهار العظمة

نجـد التعبیـر القرآنـي و  النـاظرین،رُّ وجـدها علـى الحالـة التـي تسُـو  ودخل الكافر جنتـه

وَدَخَــلَ جَنَّتــَهُ وَهُــوَ :یصــور لنــا الحالــة النفســیة لــذلك الكــافر، أثنــاء دخــول جنتــه، قــال تعــالى

دِدتُّ إِلَــى رَبِّــي ظَــالِمٌ لِّنَفْسِــهِ قَــالَ مَــا أَظُــنُّ أَن تَبِیــ ــاعَةَ قَائِمَــةً وَلَــئِن رُّ دَ هَــذِهِ أَبَــداً وَمَــا أَظُــنُّ السَّ

نْهَا مُنقَلَباً  .35،36الكهفلأََجِدَنَّ خَیْراً مِّ

(ففــي قولــه تعــالى : فــإن قلــت «نجــد صــاحب تفســیر الكشــاف یتســاءل)ودخــل جنتــه:

ه مـا لـه جنـة غیرهـا، یعنـي أنـه لا دخـل مـا هـو جنتـو  معناه:فلم أفرد الجنة بعد التثنیة؟ قلت

.)2(»نصیب له في الجنة التي وعد المؤمنون، فما ملكه في الدنیا هو جنته لا غیر

مكــذب بالبعــث،و  نــه مشــركأ، فهــو دلالــة علــى )نفســهلوهــو ظــالم : (أمــا قولــه تعــالى

.نعمه علیهو  جاحد لقدرة االلهو  هو كافرو 

وَمَـا أَظـُنُّ السَّـاعَةَ *أَن تَبِیـدَ هَـذِهِ أَبَـداً مَـا أَظـُنُّ :نـه قـالأعـن الكـافر  ىتعـال ىثم حك

.35،36الكهفقَائِمَةً 

الـذي یفیـد الشـك أو الاعتقـاد دون یقـین؛ أي )*("الظـن"هنا نجد القـرآن اسـتعمل فعـل 

،)ن أن تبیـد هـذه أبـداظـمـا أ(إن هذه الجنة لیست باقیة طـول المـدة، عكـس مـا كـان یعتقـده 

بذلك الغنـى الـذي منحـه االله إیـاه، كـذلك قیـام السـاعة، فهـي سـتقوم هذا یدل على أنه مغتر و 

.هي أمر لاشك فیهو  حتما

العجــب بهــا غشــي و  حــب الــدنیا«، قــال ذلــك لأن)مــا أظــن أن تبیــد هــذه أبــدا: (فقولــه

ا مـا كـان فلعـل £ĎƔ«و  ...هـو ممـا لا یرتضـیه فاضـلو  إلا فهـو ممـا لا یقولـه عاقـلو  على عقله،

نهیـه عـن الاغتـرار بهمـاو  تـذكیره بفنـاء جنتیـهو  قابلـة موعظـة صـاحبههذا القول كـان منـه بم

.)3(»أمره بتحصیل الصالحات الباقیاتو 

.15/320، ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر)1(
.2/721الزمخشري، تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، )2(
ینظــر ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة ( .ر، إنمــا هــو یقــین تــدبُّ یــانٍ عِ نــه لــیس بیقــینِ أأن الظــن شــك ویقــین، إلا قیــل )*(

).4/230، )ظنن(
.15/398الألوسي، روح المعاني، )3(
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.36الكهفوَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً :)1(ولعله خوفه أیضا بالساعة فقال له

بنفـي قیـام اعتقـاده و  اعتقـاده دوام تلـك الجنـة،(نِ یْ دَ نـه لا تـلازم بـین المعتقـَأیرى ابـن عاشـور 

دِدتُّ إِلَــى رَبِّــي :لــذلك عقــب ذلــك بقولــهو  ؛ إذ أراد تخطئــة صــاحبه المــؤمن،)الســاعة وَلَــئِن رُّ

ـــا مُنقَلَبـــاً  نْهَ ـــدَنَّ خَیْـــراً مِّ ـــتهكم قولـــه ةقرینـــو  تهكمـــا بصـــاحبه،.36الكهـــفلأََجِ ومـــا أظـــن (:ال

.)2(منون التوكید مبالغة في التهكو  أكد كلامه بلام القسمو  ).الساعة قائمة

الیمـــین الفـــاجرة اعتقـــاد أنـــه تعـــالى إنمـــا أولاه مـــا أولاه فـــي الـــدنیا و  ومــدار هـــذا الطمـــع

.)3(لم یدر أن ذلك استدراجو  ...كرامته علیه سبحانهو  لاستحقاقه الذاتي

قـَالَ لـَهُ صَـاحِبُهُ وَهُـوَ یُحَـاوِرُهُ أَكَفـَرْتَ بِالَّـذِي خَلَقـَكَ :ثم ذكر االله تعالى جواب المؤمن

.37الكهفتُرَابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ سَوَّاكَ رَجُلاً مِن

(فالاسـتفهام فـي قولـه تعـالى هـو فعـل إنجـازي غیـر )أكفـرت بالـذي خلقـك مـن تـراب:

مباشر؛ إذ معناه الحرفـي هـو الاسـتفهام؛ أي قوتـه الإنجازیـة الأصـلیة تـدل علـى الاسـتفهام، 

الإنكـــار،و  التعجـــب«ضـــه البلاغـــي هـــو إنمـــا غر و  لكـــن الاســـتفهام لـــیس هـــو المقصـــود هنـــا،

وَلاَ :صــاحبه مشــرك بــدلیل قولــه لــه ن، لأن الصــاحب كــان یعلــم أ)4(»لــیس علــى حقیقتــهو 

ــي أَحَــداً :قــول الكــافرو  ،38الكهــفأُشْــرِكُ بِرَبِّــي أَحَــداً  ــمْ أُشْــرِكْ بِرَبِّ ــا لَیْتَنـِـي لَ .42الكهــفیَ

.)5(ته إنكار البعثفالمراد بالكفر هنا الإشراك الذي من جملة معتقدا

تعـالى هـو القـادر و  هـي أن االله سـبحانهو  إن هـذا الكـلام یتضـمن حجـة،:یمكن القول

ـــــعلـــــى الخَ  ـــــرابقِ لْ ـــــق الإنســـــان مـــــن ت ـــــه إنســـــانا ســـــویا، فكـــــذلكو  قـــــهلْ ل خَ عـــــدَّ و  ؛ إذ خل جعل

لِ بَــ:بالتـالي لا نكفــر بـه، قــال تعـالىو  هـو قــادر علـى البعــث، لْ هُـمْ فِــي أَفَعَیِینَــا بـِالْخَلْقِ الأَْوَّ

ـــقٍ جَدِیـــدٍ  ـــنْ خَلْ ـــبْسٍ مِّ ـــوَنُ :قـــال أیضـــاو  .15قلَ ـــقَ ثــُـمَّ یُعِیـــدُهُ وَهُـــوَ أَهْ ـــدَأُ الْخَلْ ـــوَ الَّـــذِي یَبْ وَهُ

.27الرومعَلَیْهِ 

.15/398، الألوسي، روح المعاني)1(
.15/321ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، :ینظر)2(
.15/398الألوسي، روح المعاني، )3(
.15/322ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )4(
.15/322المرجع نفسه، :ینظر)5(
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مركــب " الكنَّـ"لفـظ  «ـ فـ .38الكهــفلَّكِنَّـا هُـوَ اللَّـهُ رَبِّــي وَلاَ أُشْـرِكُ بِرَبِّـي أَحَـداً :وقولـه

لكـنْ :أصـلهو  ).أنـا(من ضمیر المـتكلم و  ن النون الذي هو حرف استدراك،بسكو )لكنْ (من 

.)1(»أنا، فحذفت الهمزة تخفیفا كما قال الزجاج

، أي شـأني )أنـا(هـي خبـر و  .خبـرهو  ضـمیر شـأن)هـو االله ربـي(جملـة و  مبتدأ،)فأنا(

(الخبر في قولهو  .)2(هو االله ربي سـتعمل فـي م«فعل كلامي إنجازي إخباري )هو االله ربي:

.)3(»الإقرار، أي أعترف بأنه ربي خلافا لك

(یتجلــــــى الإیمــــــان مــــــن قولــــــهو  :یتجلــــــى التوحیــــــد مــــــن قولــــــهو  ،)أنــــــا هــــــو االله ربــــــي:

بالتـالي یمكـن أن یكـون الغـرض مـن مجمـوع الكـلام إثبـات الإیمـان و  ،)لا أشرك بربي أحـدا(

.)4(على الوجه الأكید

هي الجملتان الاسمیتان،و  كدات أربعة،د إثبات اعترافه بالخالق الواحد بمؤ وأكَّ 

  :قوله يالمسند إلیه فو  تعریف المسندو  ،)لكنا هو االله ربي(ضمیر الشأن في قوله و 

ما القصر إلا و  ...المفید قصر صفة ربوبیة االله على نفس المتكلم قصرا إضافیا)االله ربي(

.)بِرَبِّي أَحَداوَلاَ أُشْرِكُ ()5(توكید مضاعف، ثم بالتوكید اللفظي للجملة بقوله

وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا :إذ قال تعالى ؛م الكافر الإیمانوما زال المؤمن یعلِّ 

رَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً  فَعَسَى رَبِّي أَن یُؤْتِیَنِ خَیْراً مِّن قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِن تَ شَاء اللَّهُ لاَ 

تِكَ وَیُرْسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَاناً مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِیداً زَلَقاً  أَوْ یُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَلَن جَنَّ 

.41-39الكهف تَسْتَطِیعَ لَهُ طَلَباً 

عطف إنكار على عطف «هو ) أكفرت(على جملة )وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ (فعطف جملة 

.)6(»یخ، كشأنها إذا دخلت على الفعل الماضيللتوب)لَوْلاَ (و إنكار،

(ذلك الكافر حین دخول جنته أن یقول على هذا كانوب ما شاء االله لا قوة إلا :

لأن جنته وما فیها ).مَا أَظُنُّ أَن تَبِیدَ هَذِهِ أَبَداً، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً :(بدل قوله)باالله

.15/322، سیر التحریر والتنویرابن عاشور، تف)1(
.15/323المرجع نفسه، )2(
.15/323المرجع نفسه، )3(
.15/402الألوسي، روح المعاني، :ینظر)4(
.15/323ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )5(
.15/323، المرجع نفسه)6(
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.بهان شاء أبقاها وإن شاء خرّ إوجل وفضله، من خیرات كلها بمشیئة االله عز 

ج الناظر وكذلك عمارتها، لولا معونة االله وقدرته وقوته لما كانت على تلك الحال التي تبهِ 

.إلیها

بأن كل شيء بمشیئة االله وقدرته لذهب عنه ولو اعترف ذلك الكافر بعجزه، وأقرَّ 

.)نِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً رَ إِن تَ (:ذلك الافتخار بالمال والنفر، قال تعالى

).ترني(توكید للمفعول به الذي وقع ضمیرا في )أنا(فالضمیر 

ونجد ذلك المؤمن ترجى على صاحبه الكافر أن یقلب ما بهما من الفقر والغنى، 

ر بالدلیل الإنجازي ویخرب االله تلك الجنة التي رزق بها ذلك الكافر، والكلام هنا مصدَّ 

(عسى" وهو إذ الرجاء یعني طلب أمر قریب حصوله، عكس التمني،  ؛)دلیل الرجاء"

.)1(»ولعله أراد به الدعاء لنفسه وعلى صاحبه«.وبالفعل سنجد رجاء المؤمن قد تحقق

:ومنه، نجد التعبیر القرآني یصف حال تلك الجنة على لسان ذلك المؤمن

 َمَاؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطِیعَ لَهُ طَلَباً فَتُصْبِحَ صَعِیداً زَلَقاً أَوْ یُصْبِحأي تلك .40،41الكهف

.)2(»أرضا مستویة لا شجر فیها«تصبح صعیدا، أي سالجنة إذا ذهب شجرها 

.)3(»مبالغة في انعدام النفع به بالمرة«) قالَ زَ (والتعبیر بـ 

فلن تستطیع (ه ، ولذلك فرع علی)4(»المبالغة«هو) راوْ غَ (كذلك التعبیر بالمصدر في 

، وجاء بحرف توكید النفي زیادة في التحقیق لهذا الرجاء الصادر مصدر )تستطیع له طلبا

.)5(الدعاء

وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ :من قوله تعالىهذا هذا الرجاء الذي تحقق، ویتضح 

وَیَقُولُ یَا لَیْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي كَفَّیْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِیهَا وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا 

.42الكهفأَحَداً 

.15/324، ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر)1(
.15/325المرجع نفسه، )2(
.15/325، المرجع نفسه)3(
.15/405الألوسي، روح المعاني، )4(
.15/325لتحریر والتنویر،اابن عاشور، تفسیر )5(
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وحرف النداء ،دلالة على تكرر ذلك القول منهلل «)یقول(والفعل المضارع في 

أنه تنزیل )یا لیتني(صل قولهم أمراد به التندم، و تمنٍ )لیتني(و. مستعمل في التلهف

.)1(»ري فهذا أوانكأحضُ :یقول ) تلی(للكلمة منزلة من یعقل، كأنه یخاطب كلمة 

ویعني .44الكهفهُنَالِكَ الْوَلاَیَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ :وفي ختام هذه القصة یقول االله تعالى

:لقوله تعالى)3(فالجملة تقریر وتأكید.)2(»النصرة له تعالى وحده لا یقدر علیها أحد«أن 

 نِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِراً وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ یَنصُرُونَهُ مِن دُو43الكهف.

بعد أن أنهینا بسط القول في قصة سلیمان مع الملكة بلقیس في سورة النمل، و 

قصة ذي وقصة صاحب الجنتین الواردة في سورة الكهف، ننتقل الآن إلى بسط القول في 

.القرنین

.15/327، ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر)1(
.15/410الأولسي، روح المعاني، )2(
.15/410المرجع نفسه، )3(
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:بلاغة أفعال الكلام في قصة ذي القرنین-

تعد عبرة للناس في شؤون التي و كذلك في سورة الكهف، هذه القصة وردت فقد 

الصلاح والعدل، والقرآن الكریم اقتصر في هذه القصة على ذكر لقبه الذي اشتهر به، ولم 

یتطرق إلى أي بلاد ینتمي إلیها، ولماذا سمي بهذا الاسم، لأن الغرض الأساسي من 

.خذ العبرةأالقصة القرآنیة هو 

:قرآنیة تعطي صفات لا محید عنها هذه القصة ال«ومنه فـ

.أنه كان ملكا صالحا عادلا:اـإحداه

.ما من االلهأنه كان ملهَ :ةـالثانی

.لكه شمل أقطارا شاسعةأن مُ :ةـالثالث

.المغرب مكانا كان مجهولا وهو عین حمئةجهةأنه بلغ في فتوحه من:ةـالرابع

في جهة مما شمله ملكه غیر الجهتین أنه بلغ بلاد یأجوج ومأجوج، وأنها كانت:الخامسة

.الشرقیة والغربیة فكانت وسطا بینهما كما یقتضیه استقراء مبلغ أسبابه

.أنه أقام سدا یحول بین یأجوج ومأجوج وبین قوم آخرین:السادسة

.هؤلاء كانوا عائثین في الأرض فساداومأجوج أن یأجوج:ةـالسابع

)1(.»ة متقنة في الحدید والبناءأنه كان معه قوم أهل صناع:ةـالثامن

نْهُ :وتبدأ هذه القصة بقوله تعالى وَیَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَیْكُم مِّ

فالخطاب في .83،84الكهف إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَْرْضِ وَآتَیْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً *ذِكْراً 

(قوله تعالى هو خطاب موجه من االله سبحانه وتعالى إلى )سْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَیْنِ وَیَ :

یؤكد هذا الأمر أیضا  القلبه وتشجیعه على تبلیغ رسالة االله، وم ة، طمأن)(نبیه الكریم 

قُلْ سَأَتْلُو عَلَیْكُم (:، قال تعالى"السین"أسلوب التأكید الذي تحقق بالدلیل الإنجازي وهو 

نْهُ  خبر ذي القرنین هو على علم فقد طمأنه أولا بمخاطبته إیاه، وطمأنه ثانیا بأن ).ذِكْراً مِّ

.نك تملك الإجابة على سؤالهم إف نْ ئِ مَ أي إذا سألوك عنه ، فاطْ به؛ 

(فالسین في قوله تعالى :كما في قوله تعالى)2(»لتحقیق الوعد«)سَأَتْلُو عَلَیْكُم:

 ُلَكُمْ رَبِّيَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِر98یوسف.

.16/20، ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر)1(
.16/23المرجع نفسه،)2(
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نْهُ ذِكْراً  (: وقوله تنبیه على أن أحواله وأخباره كثیرة وأنهم إنما یهمهم بعض )مِّ

نحن نقص علیك من :لم یقل في قصة أهل الكهف ولذلك. وعظة أحواله المفیدة ذكرا

.نبئهم، لأن قصتهم منحصرة فیما ذكر، وأحوال ذي القرنین غیر منحصرة فیما ذكر هنا

.)1(أي من خبره ؛للتبعیض، باعتبار مضاف محذوف)من(وحرف 

شروع في تلاوة خبر ذي القرنین، فقد )إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَْرْضِ (:وقوله تعالى

.جعل االله له القدرة على التصرف في أهل الأرض

:هناك قوما كفارا بدلیل قوله تعالى دوعندما بلغ ذو القرنین مغرب الشمس وج

 ًا أَن تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسْنا قدم «ولهذا . 86الكهفقُلْنَا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّ

.)2(»التعذیب، لأنه الذي یستحقونه في الحال لكفرهم

وإسناد القول إلى ضمیر الجلالة یحتمل أنه قول إلهام، أي ألقینا في نفسه ترددا 

:وأن یمهلهم ویدعوهم إلى الإیمان وحسن العمل، ویكون قولهبین أن یبادر استیصالهم

أي قال في نفسه معتمدا على حالة وسط بین صورتي .87الكهف)قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ (

ره یخیِّ ى به إلیهیوحى علیه، فیكون القول كلاما موحً یئان ذا القرنین كان نبإ: وقیل.التردد

وقد أراد االله إظهار . هربّ  ىجوابا منه إل)الَ أَمَّا مَن ظَلَمَ قَ (:ویكون قوله، فیه بین الأمرین

.)3(سداد اجتهاده

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثمَُّ یُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَیُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُّكْراً :ففي قوله تعالى

.87،88الكهفلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یُسْراً وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَاء ا

وأتى بنون العظمة على «في الحكم على البشر، التهالقرنین، وعدي یتضح صلاح ذ

أراد من الضمیر االله تعالى :وقیل...عادة الملوك، وإسناد التعذیب إلیه لأنه السبب الآمر

.)4(»ونفسه

.16/23، ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر)1(
.16/49الألوسي، روح المعاني، )2(
.16/26ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )3(
.16/49الألوسي، روح المعاني، )4(
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، یشیر إلى أنه سیدعوه إلى )فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ  (: قولهواجتلاب حرف الاستقبال في 

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ (:)1(وقد صرح بهذا المفهوم في قوله.على الكفر یعذبهالإیمان فإن أصرَّ 

.)وَعَمِلَ صَالِحاً 

دون إلیك، دلالة على أن الخطاب السابق لم یكن بطریق «) هإلى ربّ (والتعبیر بـ

.)2(»الوحي إلیه

ین، أین وجد قوما مجاورین یأجوج ومأجوج، فسألوا دَّ وعندما بلغ ذو القرنین بین السُّ 

قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ :ذا القرنین أن یقیهم من فساد یأجوج ومأجوج، قال تعالى

تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن 

.94الكهفسَدّاً 

لمستغیثین، إذا أكدوا كلامهم بأن یأجوج انادى هؤلاء القوم ذا القرنین نداء  فقد

ومأجوج قوم مفسدون في الأرض، إنها حجتهم القویة، كي یجعل ذو القرنین حاجزا فاصلا 

م لرهم، ونجد أن هؤلاء القوم وبین یأجوج ومأجوج، وبالتالي یتخلصون من أذاهم وشبینهم 

، بل عرضوا علیه الأمر، ولم یجبروه )بناء الحاجز(یأمروا ذا القرنین بفعل ذلك الأمر 

تأدبا منهم، كي یستمر )فهل نجعل ذلك خرجا(إذ خاطبوه بأسلوب الاستفهام  ؛علیه

.القرنین، وبالتالي یجدون مبتغاهم منه يالتواصل بینهم وبین ذ

إذ نجد ذا  ؛لإیجابیة في الحوار من طرف القوم وجدت صداهاوهذه المبادأة ا

قَالَ مَا :القرنین رد علیهم وتواصل معهم، وتعاونوا جمیعا في بناء الحاجز، قال تعالى

حَتَّى إِذَا مَكَّنِّي فِیهِ رَبِّي خَیْرٌ فَأَعِینُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ رَدْماً آتُونِي زُبَرَ الْحَدِیدِ 

دَفَیْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَیْهِ  سَاوَى بَیْنَ الصَّ

.95،96الكهفقِطْراً 

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي :تأكید لقوله تعالى)مَا مَكَّنِّي فِیهِ رَبِّي(القرنین  يفقول ذ

القدرة التي لا یؤتى بها أي أحد، وهي القدرة  ؛القدرة ملكأنني إأي  .84الكهفالأَْرْضِ 

.التي آتاني االله

.16/27ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )1(
.16/50عاني، الألوسي، روح الم)2(
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ن تقدیم إضافة الظرف إلى ضمیر إیقول الألوسي )بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ  (: وفي قوله

المخاطبین على إضافته إلى ضمیر یأجوج ومأجوج لإظهار كمال العنایة بمصالحهم كما 

).ا وَبَیْنَهُمْ بَیْنَنَ :()1(راعوه في قولهم

وإذا أمعنا النظر في الحوار الذي جرى بین القوم وذي القرنین، نجد أن هؤلاء القوم 

إذ نفذوا جمیع أوامره، فهو الآمر وهم المأمورون المنفذون، وهذا  ؛طائعون لذي القرنین

ولم یظهر صوت هؤلاء القوم في .دلالة على وثوقهم فیه وفي العمل الذي سیقوم به

قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي :إلا في بدایته في قوله تعالىالحوار

لأنهم واثقون في .94الكهفالأَْرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أَن تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَهُمْ سَدّا

وبالتالي سكوتهم هذا دلالة على رضاهم  .رهذي القرنین، وبالتالي فهم ینفذون فقط أوام

.على ذلك العمل الذي یقوم به ذو القرنین

فإذا كان للكلام دلالة وغرض معین یرید المتكلم إیصاله إلى ومن هذا المنطلق،

.المتلقي، كذلك فالسكوت یحمل هو أیضا دلالة معینة

مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبِّي قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ أتم ذو القرنین هذا العمل العظیموحین

فإضافة الرحمة إلى االله، لأنه هو الذي یسر .98الكهفجَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً 

تأكید على أن وعد االله سیقع حقا )وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً (:له فعل هذا الأمر، وقوله تعالى

.ولیس بكذب

.16/57، الألوسي، روح المعاني)1(
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ینا سابقا الأسباب التي ، وقد بفي سورة طه--بقصة موسىنفتتح فصلنا هذا 

.جعلتنا ندرس قصته في هذه السورة

والاستفهام مستعمل في التشویق إلى .09طههَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ مُوسَى:قال تعالى

لقصة قد قُصت على النبيالخبر مجازا ولیس مستعملا في حقیقته سواء كانت هذه ا

إِذْ رَأَى نَارًا :وفي قوله. من قبل أم كان هذا أول قصصها علیه-صلى االله علیه وسلم-

)هل(أوثر حرف و . زیادة في التشویق.10طهفَقَالَ لأَِهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا

في ) قد(في الاستفهام مثل )هل(في هذا المقام لما فیه من معنى التحقیق لأن 

)1(.الإخبار

ظرف للحدیث، وخص هذا الظرف بالذكر لأنه یزید تشویقا إلى استعلام كنه ) إذ(و

الإبصار البیِّن الذي لا شبهة :والإیناس. ةالخبر، لأن رؤیة النار تحتمل أحوالا كثیر 

)2(.فیه

نْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ :ففي قوله تعالى قَالَ لأَِهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي آتِیكُم مِّ

نجد دقة التعبیر القرآني في اختیار الألفاظ والعبارات للتعبیر .10طهعَلَى النَّارِ هُدًى

ولم یقل أقیموا، «)امكثوا(وبالتالي نجد أن الأمر تم بعبارة !عن المعنى لإفهام المخاطب

.)3(»لأن الإقامة تقتضي الدوام، والمكث لیس كذلك

أهله بالمكث، علَّلَ أمره الذي جاء مؤكَّدا بأداة التوكید --عندما أمر موسى

أبصرتها إبصارا بینا لا -كما یقول صاحب روح المعاني-، أي)إني آنست نارا" (إن"

، ولما كان الإیناس )مكثوافقال لأهله ا(والجملة تعلیل للأمر والمأمور به ...شبهة فیه

.)4(لیوطن أنفسهم وإن لم یكن ثمة تردد أو إنكار" إن"مقطوعا متیقنا حققه لهم بكلمة 

لقصد الاهتمام به بشارة لأهله، إذ كانوا في ) إن(تأكید الخبر بــ«وعلیه فإن

هذه حجة موسى التي جعلته یأمر أهله بالمكث، حجة رؤیة النار التي جاءت )5(»الظلمة

.16/193ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )1(
.16/194المرجع نفسه، )2(
.11/115القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،)3(
.16/242الألوسي، روح المعاني، )4(
.16/194یر، ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنو )5(
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دورا في تأكید الحجج وتقویتها، ومن ثم یؤديمحققة بإن، هذا الرابط الحجاجي الذي 

:یليتكون البنیة الحجاجیة كما

.امكثوا:النتیجـة

  .إن: الرابـط الحجاجـي

.آنست نارا):الحجـة(المعطـاة 

فبواسطة هذا الترتیب الذي یسمى بالنظام العكسي التنازلي نعلل إثباتا سبق نصیا، 

:، ویمكن رسمه كالتالي)1(ولكنه تأخَّر حجاجیا

.الحجج–المعطیات —الرابط —→النتیجة 

.آنست نارا —إن  — →امكثوا 

(وفي قوله تعالى الجملة صدرت بكلمة الترجي، لما أن «نجد)لعلي آتیكم منها:

.)2(»بل هما مترقبان متوقعان ؛الإتیان وما عطف علیه لیسا محققي الوقوع

، 11طهفَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ یَا مُوسَى:وبني فعل النداء للمجهول في قوله تعالى

زیادة في التشویق إلى استطلاع القصة، فإبهام المنادي یشوّق سامع الآیة إلى معرفته، 

علم أن المنادي هو االله تعالى فتمكن في النفس كمال ،12طهإِنِّي أَنَا رَبُّكَ فإذا فاجئه

لُ في تصویر تلك الحالة بأن موسى ناداه منادٍ غیر معلومٍ له، فحكي ولأنه أدخ،التمكن

)3(.نداؤه بالفعل المبني للمجهول

ولما أتى موسى النار، وجد النار التي لا نعرفها؛ إنها النار التي تدفئ الأرواح، 

بهذا التأكید لمضمون الجملة أو الخبر .12طهإِنِّي أَنَا رَبُّكَ حیث ناداه ربه، وعرفه بنفسه

،)*(المكسورة الهمزة المشددة النون، وهذا بدل تكریر الجملة مرتین" إن"بالأداة 

"أوجز من قولك)إني أنا ربك:(لأن قولك ولو جاء التعبیر بهذه ".أنا ربك، أنا ربك:

.223المنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من القرآن والحدیث، ص :آمنة بلعلي، الإقناع)1(

http://www.reefnet.gov.sy/booksprogect/turath/89/12-manhaj.pdf ، الساعة 2010مارس 11

11:50
.16/243الألوسي، روح المعاني، )2(
.16/195ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )3(
.55عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص :للاستزادة ینظر)*(
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تكریر ضمیر المتكلم لتأكید الدلالة وتحقیق المعرفة «الصیغة لما كُرر ضمیر المتكلم، فـ 

.)1(»وإماطة الشبهة

وهو تأكید وتحقیق أن هذا الذي هذا هو إذن الغرض من تكریر ضمیر المتكلم، 

.هو ربه حقا، ولا مجال للشك والشبهة في هذا الأمر--یكلم موسى 

والإخبار عن ضمیر المتكلم بأنه ربّ المخاطَب لتسكین روعة نفسه من خطاب لا 

لتحقیقه لأجل )إِن(رف وتأكید الخبر بح.یرى مخاطِبه، فإن شأن الرب الرفق بالمربوب

)2(.غرابته دفعا لتطرق الشك عن موسى في مصدر هذا الكلام

للخشوع والتواضع عند «بخلع نعلیه-علیه السلام-وبعد هذا التأكید أُمر موسى

عظاما لذلك الموضع، إ: وكذلك فعل السلف حین طافوا بالبیت، وقیل.مناجاة االله تعالى

.)3(»كما أن الحرم لا یُدخَل بنعلین إعظاما له

.12طهفَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى:قال تعالى

)4(.فحرف التوكید مفید هنا التعلیل كما هو شأنه في كل مقام لا یقتضي التأكید

هذا تعلیل لأمر الخلع المأمور به، لأن هذه البقعة شریفة ومقدسة، وبالتالي یجب 

ن له السبب الذي إنه أدب من االله سبحانه وتعالى مع عبده موسى، حیث بی.احترامها

ه إلیه ذلك الأمر  ؛ اخلع نعلیك أنت فالأمر والخطاب موجه إلیك )اخلع نعلیك(جعله یوجِّ

أَنَا ، و)طوى(، فالسبب إذن هو قدسیة هذا الوادي )إنك(أنت وحدك بالتحدید وبالتأكید 

.13طهاخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَى

االله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره، اختاره هو بالتحدید وحده دون غیره، وهذا ما ف

، مما شكل )یصُدّنَّك(، )اخترتك(، )إنك(، )نعلیك(، )ربك(دل علیه كاف الخطاب المكرر 

وجل، وفي هذا الجرس إیقاعا موسیقیا، منبعثا من انتهاء الكلمات، كلمات االله عز

أضف إلى ذلك، فالخطاب إذا .الموسیقي تأثیر في النفس، یبعث الرغبة في الاستماع إلیه

كان موجها إلى شخص معین، فإنه یجعل هذا الأخیر یستمع إلى الكلام الموجه إلیه لیعي 

.ویفهم معناه

.16/246الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/196ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )2(
.11/116القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )3(
.16/197ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )4(
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د المقدس طوى إني أنا ربك فاخلع النعلین إنك بالوا:فلو فُرِض أن االله تعالى قال

وأنت المختار، لما كان هناك ذلك السجع والنغم المؤثر، الذي یجعل النفس تتأثر وتستمتع 

ولم یكتف االله سبحانه وتعالى بهذا النمط الإیقاعي؛ بل أمر .بالاستماع إلى ذلك الكلام

، عبده موسى بالاستماع لما یوحى إلیه، لتأكید فعل الاستماع والإصغاء إلى كلام الخالق

(بغایة الفهم عنه تعالى، قال تعالى ).فاستمع لما یوحى:

من أدب الاستماع سكون :جاء في الجامع أنه روي عن وهب بن منبّه أنه قالو 

الجوارح وغض البصر، والإصغاء بالسمع، وحضور العقل، والعزم على العمل، وذلك هو 

لا یشغلها، فیشتغل قلبه عما الاستماع كما یحب االله تعالى؛ وهو أن یكفَّ العبد جوارحه، و 

یسمع، ویغض طرفه فلا یلهو قلبه بما یرى، ویحصر عقله فلا یحدِّث نفسه بشيء سوى 

)1(.ما یستمع إلیه، ویعزم على أن یفهم فیعمل بما یفهم

لیه وعدم هكذا إذن یكون أدب الاستماع إلى كلام االله عز وجل، بالإصغاء إ

الانشغال بأمور أخرى تعرقل عملیة الفهم، وبالتالي فالاستماع هو كف الجوارح عن كل 

.ما یشغلها لیحصل الفهم والإدراك

(وما نلحظه في قوله تعالى جاء )استمع(، أن فعل الأمر )فاستمع لما یوحى:

...لترتیب الأمر والمأمور به على ما قبلها«مقترنا بالفاء، التي هي وفي أمره علیه ...

.)2(»السلام بالاستماع إشارة إلى عظم ذلك وأنه یقتضي التأهب له

، وبعد هذا الأمر بالاستماع )موسى(وبعد هذا النداء العلوي؛ نداء الخالق لمخلوقه 

في  هماتأكیدو لما یوحى إلیه، انتقل االله سبحانه وتعالى إلى بیان الألوهیة والوحدانیة 

بالاستماع إلیه؛ إنه االله الواحد الذي لا إله إلا هو --البدایة بعد أن أمر موسى

.لا شریك له، وهو الذي یجب علینا عبادته وذكره كثیراالمعبود بحق

لا شریك له، الوحدانیة الله الواحد القهار، والإیمان بأن االله واحد وما دام إثبات

شيء ضروري وواجب لأي شخص مسلم، لأن الاعتقاد بوحدانیة االله هي التي تسیِّر حیاة 

ومن ثم جاء تأكید االله سبحانه وتعالى لها في البدایة، .الناس، وتهدیهم إلى سواء السبیل

لاَةَ لِذِكْرِيإِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِ :قال تعالى .14طهلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّ

.11/118القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )1(
.16/249الألوسي، روح المعاني، )2(
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، لأن غرابة  فتأكید الجملة بحرف التأكید لدفع الشك  عن موسى؛ نزل منزلة الشاكِّ

(وتوسیط ضمیر الفصل بقوله.الخبر تعرِّض السامع للشك فیه دة تقویة لزیا)إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ :

الخبر، ولیس بمفید للقصر، إذ لا مقتضى له هنا، لأن المقصود الإخبار بأن المتكلم هو 

(في قوله تعالى" الفاء"و  )1(.المسمى االله لترتیب المأمور به على ما قبلها، «)فاعبدني:

موجبات تخصیص العبادة به عزّ وجلّ، فإن اختصاص الألوهیة به تعالى شأنه من

المراد بها هنا :والمراد به غایة التذلل والانقیاد له تعالى في جمیع ما یكلِّفه به، وقیل

وخصت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر مع اندراجها في الأمر بالعبادة .التوحید

ب واللسان بذكره، على سائر العبادات بما نیطت به من ذكر المعبود وشغل القل...لفضلها

وَمَا كَانَ اللّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَكُمْ :في قوله سبحانه)2(»وقد سماها االله تعالى إیمانا

.143البقرة

، یعد تأكیدا للألوهیة الله وحده، وإثباتها له )نني أناإ(ومن ثم فتكریر ضمیر المتكلم 

وما دام أن االله هو الذي یستحق العبادة والذكر، وبالتالي فهو الإله الذي لا إله .دون غیره

إِنَّ السَّاعَةَ :وعلل االله سبحانه وتعالى وجوب العبادة وإقامة الصلاة بقوله. إلا هو

كائنة لا محالة، وإنما عبر عن ذلك بالإتیان تحقیقا «بالتأكید، أي .15طهءاَتِیَةٌ 

.)3(»لحصولها بإبرازها في معرض أمر محقق متوجه نحو المخاطبین

علیه - إلى موسى بعدما أثبت االله سبحانه وتعالى الألوهیة لنفسه، وجه سؤالاو 

، هذا 17طهوَمَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَى:، قال تعالى"ما"الذي تم بأداة الاستفهام -السلام

لخلق إثر شروعا في حكایة ما كلفه علیه السلام من الأمور المتعلق با«السؤال الذي یعد 

.)4(»حكایة ما أمر به من الشؤون الخاصة بنفسه

بسؤاله عمّا بیده لیوقن أنه ممسك بعصاه حتى إذا انقلبت حیّة لم یشك في  أوابتد

فالاستفهام مستعمل في تحقیق حقیقة المسؤول ،أن تلك الحیة هي التي كانت عصاه

وفي هذه ... ... هي عصاي:ومقصود السؤال تقریر الأمر حتى یقول موسى)5(.عنه

.16/200ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )1(
.16/250الألوسي، روح المعاني، ص )2(
.16/251المرجع نفسه، )3(
.16/255المرجع نفسه، )4(
.16/205حریر والتنویر، ابن عاشور، تفسیر الت)5(
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قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ :قال تعالى.)1(الآیة دلیل على جواب السؤال بأكثر مما سئل

.18طهلَیْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآرِبُ أُخْرَىعَ 

هذا من حسن بلاغة الجواب في القرآن الكریم، الذي یعلمنا كیفیة السؤال و 

والجواب، والطریقة التي تجعل السؤال والجواب مقبولین لدى الطرف الآخر، وهذا لا 

شيء، وإنما للحصول على القناعة الذاتیة باتباع طرق استدلالیة تجر الغیر جرا إلى ل

ولهذا فإن السؤال دون جواب، یدل على قطع جسور التواصل بین ، الاقتناع برأي محاوره

.المخاطب قبل الأوان وقبل إنهاء الخلاف بینهمابین المتكلم و 

السلام حقارتها، لیریه عز وجل إظهاره علیه«ویجوز أن یكون المراد من السؤال 

عظیم ما یخترعه في الخشبة الیابسة، مما یدل على باهر قدرته سبحانه كما هو شأن من 

ما :أراد أن یظهر من الشيء الحقیر شیئا عظیما، فإنه یعرضه على الحاضرین ویقول

.)2(»هذا؟ فیقولون هو الشيء الفلاني ویصفونه بما یبعد عما یرید إظهاره منه

لقد أرى االله سبحانه وتعالى لموسى من تلك العصا من الآیات العظام والبراهین و 

القوام، التي تدل عل عظمة االله وقدرته الباهرة، التي جعلت السحرة المعاندین یؤمنون بما 

.--جاء به موسى 

یحتمل أن یكون رجاء أن یسأله «فـ) ولي فیها مآرب أخرى: (الىأما قوله تع

سبحانه عن تلك المآرب فیسمع كلامه عز وجل مرة أخرى، وتطول المكالمة وتزداد اللذاذة 

.)3(»التي لأجلها أطنب أولا، وما ألذ مكالمة المحبوب

له رغبة في التواصل مع -لسلامعلیه ا-حملا على هذا القول، نقول إن موسى و 

خالقه، ومن لا یستمع إلى كلام الخالق الذي یریح النفس، ویقوي القلب، ویشرح الصدر، 

.وییسر الأمر

جد االله سبحانه وتعالى ن.19طهقَالَ أَلْقِهَا یَا مُوسَى:وعندما ننتقل إلى قوله تعالى

.)4(»أن یدربه في تلقي النبوة وتكالیفها«لأنه أراد ؛أمره بإلقاء العصا

.11/125القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )1(
.16/258الألوسي، روح المعاني، )2(
.16/258المرجع نفسه، ص )3(
.11/127القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )4(



180

موسى عليه السلام بلاغة أفعال الكلام وفن الإقناع في قصة:الرابعالفصل 

یتضح به أن السؤال كان ذریعة إلى غرض سیأتي، وهو « )ألقها(وعلیه فإن قوله

تعمل في التنبیه إلى أهمیة مس)وما تلك بیمینك(القرینة على أن الاستفهام في قوله

، لیلفت انتباهه، )یا موسى(هكذا ینادیه االله عز وجل مرة أخرى باسمه )1(.»المسؤول عنه

ویجعله في دوام الاستماع إلیه، وینبهه إلى أمر العصا وما ینجر عنها عند إلقائها، 

والآیة التي تبهر السحرة بعد إلقائها أمامهم، هذا البرهان الذي لتحدث المعجزة الإلهیة، 

أمره االله لهذا و . صنعه االله من تلك الخشبة یجعل السحرة یؤمنون برب هارون وموسى

.لیدربه في تلقي النبوة وتكالیفها-كما قلنا-سبحانه وتعالى بإلقائها، وهذا 

أن  --نه وتعالى موسى بالنسبة للید، فعندما أمر االله سبحا هنفسالأمر و 

، وهذا تنبیها له إلى أمر الید التي )*(یضمم یده إلى جناحه لتخرج بیضاء من غیر سوء

.تعد آیة أخرى من آیات االله التي یتقوى بها موسى، كي یتمكن من مواجهة فرعون

أي یدك .22طهوَاضْمُمْ یَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ سُوءٍ :قال تعالى

(ولم یكتف االله سبحانه وتعالى بقوله.أنت، إلى جناحك أنت بالتحدید واضمم یدك إلى :

لا تخرج بیضاء فحسب، ، بل زاد الكلام تأكیدا وتوضیحا، فالید )جناحك تخرج بیضاء

.ولكن من غیر سوء

، أراها االله لموسى لتكون سندا وعونا له في مواجهة )الید(و) العصا(هذه الآیتان 

.فرعون الطاغیة، وكي یتقوى في تبلیغ رسالة االله

عندما أرى االله سبحانه وتعالى لموسى من آیاته الكبرى، أمره بالذهاب إلى فرعون، 

.24طهاذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى:قال تعالى

وبالتالي، فهذا هو القصد من التمهید لهذه المناجاة التي كانت بین الخالق 

فاخلع، (هذه الأوامر --ومخلوقه، بأوامر صدرت من االله عز وجل إلى موسى

.16/207ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )1(
وفائـدة التعـرض لنفـي ذلـك الاحتـراس فإنـه لـو اقتصـر ...الـرداءة والقـبح مـن كـل شـيء، وكنـى بـه عـن البـرص:السوء)*(

(على قوله تعالى یروى أنها خرجت بیضاء لهـا شـعاع كشـعاع ...لك من برصلأوهم ولو على بعد أن ذ)تخرج بیضاء:

).16/263ینظر الألوسي، روح المعاني، (الشمس یغشى البصر 
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، التي جاءت بصیغة فعل الأمر تعد طلبا للفعل )فاستمع، فاعبدني، القها، خذها، اضمم

.)*(على وجه الاستعلاء والإلزام

أي اذهب ...فصلا عما قبله من الأوامر«یعد ) اذهب إلى فرعون: (وله تعالىفق

.)1(»إلیه بما رأیته من آیاتنا الكبرى وادعه إلى عبادتي وحذره نقمتي

(وقوله تعالى تعلیل للأمر أو لوجوب المأمور به، أي جاوز الحد في )إنه طغى:

.)2(والتجبر حتى تجاسر على العظیمة التي هي دعوى الربوبیةالتكبر والعتوّ 

:ویمكن رسم البنیة الحجاجیة كما یلي

.الحجة–الرابط الحجاجي —→النتیجة 

  .طغى —إن  — →اذهب إلى فرعون 

*قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي:أن قوله تعالى-كما ورد في روح المعاني -والظاهر

ذلك  «، و)اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى:(متعلق بقوله تعالى.26، 25طهوَیَسِّرْ لِي أَمْرِي

ف أمرا علم من الأمر بالذهاب إلیه، والتعلیل بالعلة المذكورة أنه كلِّ -علیه السلام-أنه 

عظیما وخطبا جسیما، یحتاج معه إلى احتمال ما لا یحتمله إلا ذو جأش رابط وصدر 

فسیح، فاستوْهب ربه تعالى أن یشرح صدره ویجعله حلیما حمولا یستقبل ما عسى أن یرد 

وأن یسهل علیه مع ذلك أمره ...علیه في طریق التبلیغ والدعوة إلى مر الحق من الشدائد

فالمراد من شرح الصدر ...لأمور وأعظمها وأصعب الخطوب وأهولهاالذي هو أجلُّ ا

جعله بحیث لا یضجر ولا یقلق مما یقتضي بحسب البشریة الضجر والقلق من الشدائد، 

.)3(»وفي طلب ذلك إظهار لكمال الافتقار إلیه عز وجل وإعراض عن الأنانیة بالكلیة

الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، ویقصـد بالاسـتعلاء أن ینظـر الآمـر لنفسـه علـى أنـه أعلـى منزلـة )*(

وللأمر أربـع صـیغ تنـوب كـل منهـا منـاب .الأمر إلیه، سواء أكان أعلى منزلة منه في الواقع أم لاممن یخاطبه أو یوجه

أقیمـــوا الصـــلاة، :فعـــل الأمـــر نحـــو:الأخـــرى فـــي طلـــب أي فعـــل مـــن الأفعـــال علـــى وجـــه الاســـتعلاء والإلـــزام، وهـــذه هـــي

معنــى الزمــوا، والمصــدر النائــب عــن فعــل علــیكم ب:والمضــارع المقــرون بــلام الأمــر نحــو، ولیكتــب، واســم فعــل الأمــر نحــو

(بمعنى وأحسنوا إلى الوالدین إحسانا.83البقرةوَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً :الأمر نحو قوله تعالى ینظر عبد العزیز عتیق، علم .

).76، 75ص المعاني،
.16/264الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/265المرجع نفسه، ص )2(
.266، 16/265 ص ،المرجع نفسه)3(
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(المتكلم في قوله تعالىفتكریر ضمیر  )رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري:

(في قوله تعالى) لي(وقیل ذكر.تأكید لطلب الشرح والتیسیر .)1(»لزیادة الربط«)یسر لي:

یر الأمر، طلب من االله عز وجل شرح الصدر وتیس--وعندما طلب موسى

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن :منه أیضا أن یحلل عقدة من لسانه، وهذا للإقناع والإفهام، قال تعالى

.27،28طهیَفْقَهُوا قَوْلِي*لِّسَانِي

ا بقدر ما یستطیع أن یفهم عنه فهما ففي تنكیر العقدة یُفترض أن طلب حلِّ بعضه

أما الافتراض الثاني، فالعقدة جاءت ).المعجزة(جیدا، ولم یطلب بذلك الفصاحة الكاملة 

)2(.نكرة، وكأنه قال عقدة من عقد لساني

ع؛ لذلك نجد موسى ولهذا فإن طلب الفصاحة یدل على قیمة الخطاب في الإقنا

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً یُصَدِّقُنِي :في موضع آخر یقول

أن موسى قد طلب الفصاحة ویفترض في هذه الآیة .34القصصإِنِّي أَخَافُ أَن یُكَذِّبُونِ 

، الذي قال )3(والبیان من أجل الإقناع، لأن القوة المادیة لا تصمد أمام جبروت فرعون

نْهُمْ یُذَبِّحُ إِنَّ :عنه تعالى فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّ

.4القصصأَبْنَاءهُمْ وَیَسْتَحْیِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ 

(أما قوله تعالى من االله عز --الطلب؛ طلب موسىفهو جواب )یفقهوا قولي:

وجل أن یحلل عقدة من لسانه، وهو أیضا غرض من الدعاء؛ دعاء موسى ربه، لأنه 

)4(.بحلها یتحقق إیتاء سؤله علیه السلام

(وبعد هذه الطلبات الثلاثة ، طلب)یسیر الأمر وحل العقدةشرح الصدر وت:

طلبا رابعا؛ طلب الإعانة لتبلیغ الرسالة، والمعاون له في ذلك في -علیه السلام-موسى◌ّ 

تبلیغ أعباء الرسالة وتكالیفها هو أخوه هارون، فقد اختار أخاه دون غیره، لما

.16/266الألوسي، روح المعاني، )1(
المنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من:وینظر آمنة بلعلي، الإقناع.3/61ینظر الزمخشري، تفسیر الكشاف، )2(

.218القرآن والحدیث، ص 

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/turath/89/12-manhaj.pdf 11:50، 2010مارس 11
.الموقع السابق.218المنهج الأمثل للتواصل والحوار نماذج من القرآن والحدیث، ص:آمنة بلعلي، الإقناع)3(
.16/268ینظر الألوسي، روح المعاني، )4(
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نْ أَهْلِي:قال تعالى.تحمله علاقة الأخوة من معان طه هَارُونَ أَخِي*وَاجْعَل لِّي وَزِیراً مِّ

29 ،30.

تأكید أیضا، وتقویة للطلب؛ طلب ) أهلي(و) لي(وتكریر ضمیر المتكلم في 

في مواجهة فرعون من االله عز وجل أن یجعل له معاونا یتقوى به --موسى

.الطاغیة، من أجل تبلیغه رسالة االله، لعله یتذكر أو یخشى

سمي وزیر الملك بذلك، لأن الملك یعتصم برأیه ویلتجئ إلیه «بهذا یتضح أنه و 

.)1(»أي ملجوء إلیه...في أمره، فهو فعیل بمعنى مفعول

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي  :آنیة في قوله تعالىوالمتمعن لنهایات الآیات القر 

وَیَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یَفْقَهُوا قَوْلِي  وَاجْعَل لِّي وَزِیراً مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ 

یجد أن هذا الجرس الموسیقي الذي .32-25طهأَمْرِيأَخِي  اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي  وَأَشْرِكْهُ فِي

نتج عن ضمیر المتكلم، وما شكله من تناسق بین الألفاظ، والذي یدل على أن موسى

--نها الإرادة القویة یتلذذ بمناجاة خالقه، وعقد العزم على الذهاب إلى فرعون؛ إ

إنها قوة .التي یمتلكها موسى، مثله مثل الأنبیاء والرسل الذین سبقوه، والذین أتوا بعده

الخالق التي یتقوى بها الأنبیاء والرسل كي یتمكنوا من مواجهة الطغاة والمنكرین 

.والجاحدین لنعم االله أثناء تبلیغ رسالته التي كلف بها أنبیاءه ورسله

التي كان الغرض منها تقویته وتهیئته كي --االله عز وجل لموسى فبعد أوامر

التي كانت في مستوى --یستطیع الذهاب إلى فرعون، جاءت طلبات موسى 

تعالى، وهو الذهاب إلى المطلوب، والتي تدل على أن موسى قَبِلَ تكلیف االله سبحانه و 

فرعون، ولهذا دعا ربه بشرح الصدر، وتیسیر الأمر، وأن یحلل عقدة من لسانه، وأن 

.یجعل معاونا له، أخوه هارون

غایة «فهو . 34، 33طهكَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِیراً  وَنَذْكُرَكَ كَثِیراً :وأما قوله تعالى

التي كانت تضرعا إلى االله عز وجل، رغبة -علیه السلام-أدعیة موسى .)2(»للأدعیة

طبعا، لا، وهذا ما .منه في الاستجابة، وهل یبخل الخالق مخلوقه إذا توجه إلیه بالدعاء

.36طهقَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَكَ یَا مُوسَى...:یُصدِّقه قوله تعالى

.16/269الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/271، المرجع نفسه)2(
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، لیثیر انتباهه ویجعله في )یا موسى(هكذا ینادي الخالق مخلوقه في كل مرة و 

.تواصل مستمر معه، وبالتالي ینال الفهم من االله عز وجل

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَیْكَ :في قوله تعالى--ئن موسى ونجد االله سبحانه وتعالى یطم

لأن تلك العنایة الأولى تمهید لما أراد االله به من الاصطفاء «.37طه مَرَّةً أُخْرَى

فهذا طمأنة .الكرم یقتضي أن الابتداء بالإحسان یستدعي الاستمرار علیهوالرسالة، ف

كقوله تعالى )1(»لفؤاده وشرح لصدره لیعلم أنه سیكون مؤیَّدا في سائر أحواله المستقبلة

�-:��ÄÉ̄ÉƎÉž-لمحمد 
ĎƛŕÉŲ �É¾É̄ÉŠÉÃÉÃ��ÄÉÃÉŋÉž�ŕÆƈƔ

ËśÉƔ�É¾Í̄ËŠÉƔ�ÍÀÉƅÉ£��Ƒ ÉŲ Í±ÉśÉž�É¾čŗÉ±�É¾Ɣ
Ë· ÍŸÊƔ�É¼ ÍÃÉŬÉƅÉÃ

.8-5الضحى وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى 

قد  -علیه السلام-موسى لتحقیق الخبر، لأن) قد(القسم و) لام(وتأكید الخبر بـ

علم ذلك، فتحقیق الخبر له تحقیق للازمه المراد منه، وهو أن عنایة االله به دائمة لا 

وتستمر المناجاة ).قد أوتیت سؤلك:(بعد قوله تعالى)2(تنقطع عنه زیادة في تطمین خاطره

، ونجد االله سبحانه وتعالى یأمر موسى بالذهاب إلى --بین االله عز وجل وموسى

فرعون مع أخیه، وكذلك نهاهما عن الغفلة من ذكره، لما لِذِكر االله عز وجل من شرح 

للصدر، وتیسیر للأمر، وطمأنة للنفس، وتقویة لمواجهة الشدائد والصعاب، ولهذا قال 

اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآیَاتِي وَلاَ تَنِیَا فِي ذِكْرِي  اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى:تعالى

.43، 42طه

، )اذهبا(، وبعدها قال )اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآیَاتِي(فاالله تعالى قال في أول الآیة 

أمر موسى وهارون في هذه الآیة بالنفوذ إلى دعوة فرعون، وخاطب «إن االله تعالى:قیل

.)3(»أولا موسى وحده تشریفا له، ثم كرر للتأكید

والباء للمصاحبة لقصد تطمین موسى بأنه سیكون مصاحبا لآیات االله، أي

یستفاد مما ذكر أن تكریر فعل الأمر )4(.الدلائل التي تدل على صدقه لدى فرعون

، وهذا في قوله )اذهبا(، ومرة بصیغة المثنى )اذهب(الصریح مرتین بصیغة المفرد 

.16/215ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )1(
.16/215المرجع نفسه، )2(
.11/133القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )3(
.16/223ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )4(
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اذهبا أنت وأخوك :، وفي قوله24طهاذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى:تعالى

.43طهاذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى:، وكذلك في قوله تعالى42طـهبآیاتي

.هذا التكریر لفعل الذهاب یدل على أهمیة الأمر ووجوب الذهاب إلى فرعونو 

-باعتبار المعنى المأمور به-زمن الأمر مستقبل «إلى أن -هنا-وینبغي الإشارة

في أكثر حالاته؛ لأنه مطلوب به حصول ما لم یحصل، إنْ كان غیر حاصل وقت 

م ما هو حاصل واستمراره، إنْ كان واقعا وحاصلا وقت الكلام وفي النطق، أو دوا

، ومثال الثاني 24طهاذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىفمثال الأول قوله تعالى.)1(»أثنائه

لأن  ؛1الأحزابیَا أَیُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ :قوله تعالى أیضا

.)2(لا یترك التقوى مطلقا، فإذا أمر بها كان المراد الاستمرار علیها)(النبي

أما زمن فعل الأمر باعتبار الطلب الصادر من المتكلم، وملاحظة وقت الكلام 

)3(.نفسه، والزمن الصادر فیه الطلب ذاته، فهو الحال

الذي ورد بصیغتي المفرد ) اذهب(مرتین مع فعل الأمر ) طغى(وتكریر الفعل 

.والمثنى، هذا التكریر تعلیل للأمر وتأكید له

وعلى هذا أمرهما االله عز وجل أن یخاطباه بالقول اللین الذي لا خشونة فیه، لما 

لذي فیه غلظة وقسوة فلا للقول اللین والكلام الحسن من قدرة على الإقناع، أما الكلام ا

.یزید الطغاة والمشركین إلا عنادا وكفرا

.44طهفَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّیِّناً لَّعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى:قال تعالى

على طغیانه، وأن تلیین القول مما یكسر الفاء لترتیب ما بعدها «بهذا یتضح أن و 

.)4(»صورة عناد العتاة ویلین قسوة الطغاة

هاهنا بمعنى الاستفهام، والمعنى فانظر "لعل"، قیل )لعله یتذكر أو یخشى: (وقوله

)5(.هل یتذكر

.23إبراهیم عبود السامرائي، الأسالیب الإنشائیة في العربیة النمط والاستعمال، ص )1(
.23المرجع نفسه، ص )2(
.23، ص المرجع نفسه)3(
.16/284الألوسي، روح المعاني، )4(
.11/134القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )5(
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ا توجها إلى االله سبحانه وتعالى تضرعا إلیه، وأكدا له بأنهما خائفین ولكننا نجدهم

من طغیان فرعون علیهم، لأنهما یدركان عدم استطاعتهما مواجهة فرعون الطاغیة 

وحدهما، بل لابد من معین یعینهما في ذلك، وبالتالي توجها إلى االله عز وجل بالدعاء 

.كي یمنحهما القوة لمواجهة فرعون

االله سبحانه وتعالى عن الخوف وأكد لهما بأنه معهما، سیحفظهما هما نها قدو 

(وینصرهما ویعینهما على فرعون، ویمنحهما القدرة على مواجهته، بدلیل قوله تعالى إنني :

، أي أسمع أقوالكم وأرى أفعالكم، ولا تخفى علي خافیة، ومن ثم فلا )معكما أسمع وأرى

.)1(»الأمیر مع فلان إذا أردت أنه یحمیه:لوهذا كما تقو «یصیبكما مكروه منه، 

قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن یَفْرُطَ عَلَیْنَا أَوْ أَن یَطْغَى قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِي :قال تعالى

.46، 45طهرَىمَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَ 

إطلاقه من حسن الأدب، وفیه استنزال لرحمته تعالى، )أو أن یطغى(فقوله 

مع سداد المعنى بدونه، لإظهار كمال الاعتناء بالأمر والإشعار بتحقق " أن"وإظهار كلمة 

.)2(الخوف من كل من المتعاطفین

(وقوله تعالى ، وما دام االله )3(تعلیل لموجب النهي، ومزید تسلیة لهما)إنني معكما:

.سبحانه وتعالى معهما یسمع ویرى، فلا ینبغي لهما الخوف من جبروت فرعون وطغیانه

فَأْتِیَاهُ :وبعد أن طمأنهما االله سبحانه وتعالى، أمرهما بإتیان فرعون، قال تعالى

بِّ  بْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّ كَ وَالسَّلاَمُ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِیلَ وَلاَ تُعَذِّ

.47هطعَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

.)4(»هو عبارة عن الوصول إلیه بعدما أمرا بالذهاب إلیه«أمرا بإتیانه، لأن هذا الأخیر

(أما قوله تعالى تحقیق للحق من «، فالأمر هنا لغایة هي )فقولا إنا رسولا ربك:

بوبیةأول الأمر لیعرف الطاغیة شأنهما ویبني جوابه علیه، وفي التعرض لعنوان الر 

.11/136القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )1(
.16/288الألوسي، روح المعاني، )2(
.16/288، المرجع نفسه)3(
.16/289، المرجع نفسه)4(
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مع الإضافة إلى ضمیره من اللطف ما لا یخفى، وإن رأى اللعین أن في ذلك تحقیرا له 

.)1(»حیث إنه یدعي الربوبیة لنفسه، ولا یعد ذلك من الإغلاظ في القول

وكونهما رسولا ربه، وبالتالي یجب علیه أن یرسل بني إسرائیل معهما، والفاء 

و المراد بالإرسال إطلاقهم من الأسر ...ما بعدها على ما قبلها«لترتیب )فأرسل(في

...وإخراجهم من تحت یده ولعلهما إنما بدآ بطلب إرسال بني إسرائیل دون دعوة ...

لأن تخلیص المؤمنین من الكفرة :وقیل...الطاغیة وقومه إلى الإیمان، للتدریج في الدعوة

وهذا بعد تسلیمه مبني على أن بني إسرائیل كانوا مؤمنین .مانأهم من دعوتهم إلى الإی

.)2(»بموسى علیه السلام في الباطن، أو كانوا مؤمنین بغیره من الأنبیاء علیهم السلام

وعلى هذا یجب أن نراعي معاییر إجراء حوار هادئ وعقلاني ومتوازن، یقوم على 

.وة بغیة التأثیر والإقناعقوة الحجة، لا حجة الق

التحقیق مع «التي تفید معنى " قد"فتقدم ).قد جئناك بآیة من ربك:(قال تعالى

، تأكید بمجیئهما بآیة، تثبت دعواهما، هذه الآیة جاءوا بها إلى فرعون )3(»الماضي

).ربك(و) جئناك(الخطاب في بالتحدید والتعیین، الذي دلَّ علیه كاف

(ومن ثم فقوله تعالى استئنافا بیانیا، وفیه تقریر لما «یعد )قد جئناك بآیة من ربك:

تضمنه الكلام السابق من دعوى الرسالة، وتعلیل لوجوب الإرسال، فإن مجیئهما بآیة من 

سم جهته تعالى مما یحقق رسالتهما ویقررها، ویوجب الامتثال بأمرهما، وإظهار ا

وتوحید ...مع الإضافة إلى ضمیر المخاطَب لتأكید ما ذكر من التقریر والتعلیل،...الرب

قد : الآیة مع تعددها، لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانها، لا بیان تعدد الحجة، فكأنه قیل

.)4(»العصا:المراد بالآیة الید، وقیل:انا، وقیلو جئناك بما یثبت دع

وبعد هذا الاستئناف والتعلیل الذي یوجب الإرسال، نجد الاستمالة والترغیب؛ 

الترغیب في تصدیق آیات االله القویة، الهادیة إلى الحق والطریق المستقیم، الذي إذا ما 

:وفي هذا قال تعالى.سلكه أحد إلا وفاز في الدارین، وسلم من عذاب الخالق وسخطه

.16/289الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/289المرجع نفسه، )2(
.402السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص )3(
.16/290، الألوسي، روح المعاني)4(
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وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىأضیفت إلى من اتبع "السلام"ونلحظ هنا أن لفظة .47طه

.لا للكفار والمشركینالهدى،

أي من اتبع الهدى «:ومعنى الآیة كما ورد في الجامع للقرطبي عن قول الزجاج

.)1(»من سخط االله عز وجل وعذابهسلم

ولیس بتحیة، والدلیل على ذلك أنه لیس بابتداء لِقاءٍ ولا :وقال أیضا، أي الزجاج

.)2(خطاب

(إذا كان قوله تعالىف صدقین ، ترغیبا للمهتدین والم)والسلام على من اتبع الهدى:

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَیْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ :لآیات االله ورسله، فإن قوله تعالى

توبیخ وتعریض للمكذبین والجاحدین، والذین أعرضوا عن قبول آیات .48طهوَتَوَلَّى

.رسلال

مع الفعل الماضي، وهذا لغایة " قد"، ووردت "قد"و" إنا"فالآیة افتتحت بمؤكدین 

.التأكید والتحقیق، للتصدیق والإقناع؛ إقناع فرعون الطاغیة إذا اقتنع

االله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إلیهما، أن العذاب على من كذب بآیاته ف

ن آیات وبراهین تدل على صدق الدعوة، ورسله، وأعرض عن الإیمان بهم بما یعرضونه م

.وصدق ما یدعون إلیه

إلى المكذبین والمعرضین عن آیات االله " العذاب"وانظر كیف أضیفت لفظة 

.إلى من اتبع الهدى"السلام"ورسله، مثلما أضیفت لفظة 

ه فرعون بالسؤال إلیهما، قال تعالى قَالَ فَمَن :وبعد هذا التعریض والتوبیخ، توجَّ

بُّكُمَا یَا مُوسَى .49طهرَّ

إنه لم یضف الرب إلى نفسه، ولو بطریق حكایة ما :ففي هذه الآیة یقول الألوسي

(في قوله تعالى (، وقوله سبحانه)إنا رسولا ربك: ، لغایة عتوه )قد جئناك بآیة من ربك:

لأنهما قد صرحا بربوبیته تعالى للكل كما وقع :و قیل...ة طغیانه، بل إضافة إلیهماونهای

والاقتصار ههنا.16الشعراءإِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ :في سورة الشعراء، بأن قالا

الى لفرعون لكفایته فیما هو المقصود، والفاء لترتیب السؤالعلى ذكر ربوبیته تع

.11/136القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )1(
.11/136المرجع نفسه، )2(
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على ما سبق من كونهما رسولي ربهما، أي إذا كنتما رسولي ربكما الذي أرسلكما فأخبرا 

من ربكما الذي أرسلكما، وتخصیص النداء بموسى علیه السلام مع توجیه الخطاب إلیهما 

)1(.وزیرهلما ظهر له من أنه الأصل في الرسالة وهارون 

ورَدَّ علیه موسى، وأجابه على سؤاله لأنه خُصَّ بالسؤال، بجواب صائب وشامل، 

، أي أَمدَّ 50طهقَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى:ومعنى بیِّن، قال تعالى

یُعرف «، ومن ثم فهو "كل"خلیقته كل شيء تحتاج إلیه، هذا العموم الذي نلمسه في لفظة 

بصفاته ولیس له اسمٌ عَلَمٌ حتى یقال فلان، بل هو خالق العالم، وهو الذي خَصَّ كلَّ 

.)2(»مخلوق بهیئة وصورة

أراد بضمیر المتكلم نفسه وأخاه علیهما السلام، -علیه السلام-موسى والظاهر أن

أراد جمیع المخلوقات تحقیقا للحق وردا على اللعین، كما یفصح :وقال بعض المحققین

...مفعوله الثاني)خَلقَه(مفعول أول لأعطى و)كل شيء(عنه ما في حیز الصلة و

)3().كل(والعموم المستفاد من

إلى طریق الانتفاع والارتفاق بما أعطاه، وعرفه كیف یتوصل )ثم هدى: (وقوله

ولما كان الخلق الذي هو تركیب الأجزاء وتسویة الأجسام، متقدما ...إلى بقائه وكماله،

ي تلك الأجساد، وسط على الهدایة التي هي عبارة عن إبداع القوى المحركة والمدركة ف

)4().ثم(بینهما كلمة التراخي

من البرهان القوي والحجة الدامغة--لما رأى فرعون في جواب موسىو 

خاف أن«التي لا یتأثر بها ولا یقتنع لها إلا ذوو العقول الفاسدة والقلوب المریضة،

أراد أن یصرفه علیه ...ر للناس حقیة مقالاته علیه السلام وبطلان خرافات نفسهیظه

السلام عن سننه إلى ما لا یعنیه من الأمور التي لا تعلق لها في نفس الأمر بالرسالة

من الحكایات، موهما أن لها تعلقا بذلك، ویشغله عما هو بصدده عسى یظهر فیه نوع 

.16/292الألوسي، روح المعاني، )1(
.11/137القرطبي، الجامع لحكام القرآن،)2(
.16/293الألوسي، روح المعاني، )3(
.16/295، المرجع نفسه)4(
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قَالَ فَمَا بَالُ :، فقال)1(»بین یدي قومه نوع معرفةغفلة فیتسلق بذلك إلى أن یدعي

.51طهالْقُرُونِ الأُْولَى

فعندما سأله فرعون عن حال القرون الماضیة والأمم السابقة، أجابه موسى

--قال .بأنه لا علم له بها، وإنما علمها عند االله سبحانه وتعالى، ومحفوظة عنده

.52طهقَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لاَّ یَضِلُّ رَبِّي وَلاَ یَنسَى:تعالى

علیه -مكررة مرتین، ومضافة إلى ضمیره" رب"ونجد في هذه الآیة أن لفظة 

.وهذا للعنایة بالأمر والتنبیه إلیه، قصد الإبلاغ والإقناع-السلام

(وقوله تعالى لا یهلك ولا ینسى شیئا؛ نزَّهه عن «، أي)لا یضل ربي ولا ینسى:

.)2(»الهلاك والنسیان

)3(.لا یخطئ؛ أي لا یخطئ في التدبیر)لا یضل(وهناك من یفسر 

والحاصل أن موسى تجنب التصدي للمجادلة والمناقضة في غیر ما جاء لأجله، 

أحوال القرون الأولى وفي هذا الإعراض فوائد كثیرة وهو عالم بمجمل.لأنه لم یبعث بذلك

رغم الحجج والبراهین القویة، إلا أن )4(.وغیر عالم بتفاصیل أحوالهم وأحوال أشخاصهم

آیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَلَقَدْ أَرَیْنَاهُ :وما یعضد هذا، قوله تعالى.فرعون كذب وأبى، ولم یؤمن

.56طهوَأَبَى

المعجزات الدالة على نبوة «للتأكید، أي -هنا-الآیات، ولفظ العموم "كل"نعم 

ولم یؤمن، وهذا یدل على أنه كَفَرَ عِنادا، ...حجج االله الدالة على توحیده:موسى، وقیل

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً :نظیره قوله تعالى.)5(»انا لا خبرالأنه رأى الآیات عِیَ 

.14النملوَعُلُوّاً 

مستعمل في التعجیب من تصلُّب فرعون) قد(م والقس) لام(وتأكید الكلام بــ

في عناده، وقصد منها بیان شدّته في كفره وبیان أن لموسى آیات كثیرة أظهرها االله 

...لفرعون فلم تُجْد في إیمانه لزیادة التعجیب من ) كلها(وتأكید الآیات بأداة التوكید ...

.16/296الألوسي، روح المعاني، )1(
.11/139القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )2(
.11/139المرجع نفسه، )3(
.16/234ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )4(
.11/141القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص )5(
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وَلَقَدْ جَاءَ آَلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآَیَاتِنَا كُلِّهَا:ونظیره قوله تعالى)1(.عناده

، ومنوهذا یؤكد عناده وجحوده لنعم االله علیه، وآیاته النیرة، ظلما وتكبُّرا.41،42القمر

.لا یؤمن بآیات االله ومعجزاته، إلا ذوو العقول الفاسدة والقلوب المریضة

.57طهقَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ یَا مُوسَى:وقوله تعالى

إلیهم، --ة غرضه الإنكار؛ إذ أنكر فرعون مجيء موسىالاستفهام في هذه الآی

أي أجئتنا من مكانك الذي «زاعما أن الغرض من مجیئه إلیهم هو إخراجهم من مصر،

كنت فیه بعدما غبت عنا، أو أقبلت علینا لتخرجنا من مصر بما أظهرته من السحر، 

قل لكونه من باب محاولة المحال، وإنما قال ذلك لیحملوهذا مما لا یصدر عن عا

قومه على غایة المقت لموسى علیه السلام بإبراز أن مراده لیس مجرد إنجاء بني

إسرائیل من أیدیهم، بل إخراج القبط من وطنهم وحیازة أموالهم وأملاكهم بالكلیة حتى لا 

مة، إذ الإخراج من الوطن أخو یتوجه إلى اتباعه أحد، ویبالغوا في المدافعة والمخاص

.)2(»القتل

.)3(وإضافته السحر إلى ضمیر موسى قُصِد منها تحقیر شأن هذا الذي سمّاه سحرا

فَلَنَأْتِیَنَّكَ بِسِحْرٍ :ویستمر العناد والتكبر من طرف فرعون، كما یوضحه قوله تعالى

ثْلِهِ فَاجْعَلْ بَیْنَنَا وَبَیْنَكَ مَوْعِداً لاَّ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنتَ مَكَاناً سُوًى .58طهمِّ

قبلها، واللام واقعة فيما بعدها على ما«لترتیب )فلنأتینك(فالفاء في قوله 

.)4(»إذا كان كذلك فواالله لنأتینك بسحر مثل سحرك:جواب قسم محذوف، كأنه قیل

له فرعون عن حال القرون الماضیة و الأمم السابقة، أجابه موسى وأَسنَدَ الإتیان بسحر 

سم من أسالیب إظهار الغضب؛ إذ اللام والق... ... مثله إلى ضمیر نفسه تعظیما لشأنه

هذا ما یبین غایة الإنكار )5(.لام القسم، والنون لتوكیده)فلنأتینك(في قوله تعالى

الوعد  فوَّض أمر-أیضا-ونجد فرعون .والجحود والعناد لآیات االله وأنبیائه علیهم السلام

موسى علیه السلام، إظهارا منه أن له القدرة على المعارضة والمغالبة،إلى 

.16/242ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر،)1(
.16/315،316الألوسي، روح المعاني، )2(
.16/244ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )3(
.16/316الألوسي، روح المعاني ، )4(
.16/245ینظر ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )5(
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(وبالتالي نفي الضعف والعجز والخوف من ذلك الموعد، قال تعالى فاجعل بیننا وبینك :

).موعدا

تقدیم ضمیره على ضمیر موسى علیه السلام وتوسیط «بالإضافة إلى هذا فإن

عدم الإخلاف، وإن عدم إخلافه لا یوجب عدم كلمة النفي بینهما للإیذان بمسارعته إلى

لاَّ نُخْلِفُهُ :وهذا في قوله تعالى.)1(»إخلافه علیه السلام ولذلك أكد النفي بتكریر حرفه

.58طهنَحْنُ وَلاَ أَنتَ 

ولم یكتف فرعون بهذا؛ بل ازداد إظهاره لنفسه، أن له القوة والاستطاعة على 

الغلبة، وبالتالي اختار المكان الذي یكون مكشوفا، یرى فیه الكل بعضهم البعض، لیتمكنوا 

وهذا یدل في الظاهر على أن فرعون غیر .من رؤیة ما یصدر من موسى ومن السحرة

.لغالب لا المغلوبخائف من ذلك الموعد، وأنه ا

ینَةِ وَأَن :لیقول--ویأتي صوت الحق، صوت نبي االله موسى مَوْعِدُكُمْ یَوْمُ الزِّ

.59طهیُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى

واثقا من أمرك، فأنا أیضا واثق من أمري؛ هذا الوثوق وهذه فإذا كنت یا فرعون 

القوة مستمدة من ثقته باالله سبحانه وتعالى، فهو معه یسمع ویرى، ومن ثم فسینصره، 

وستكون له الغلبة إن شاء االله، ولا داع للخوف من الطاغیة ما دام االله معه یتتبع كل ما 

.یجري من أقوال وأفعال

ولذا خص علیه السلام من بین الأزمنة یوم الزینة الذي «تحديلقد قابل التحدي بال

.)2(»هو یوم مشهود وللاجتماع معدود

وهو وقت  -أیضا-الیوم فحسب؛ بل حدد الوقت--ولم یحدد موسى

ناس قد غادروا منازلهم، ولا فيالضحى، لا في الصباح الباكر حیث لا یكون ال

وقت الظهیرة، إذ یكون الناس في منازلهم أخذوا راحتهم، ولا في المساء الذي یكون الناس 

خرجوا فیه قد عادوا إلى منازلهم، ولكنه وقت الضحى، الوقت الذي یكون فیه الناس قد 

ریاتمنازلهم، وتكون الرؤیة واضحة وهذا لیشهد ویرى الجمیع كل أحداث ومجمن

.16/316الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/318،319، المرجع نفسه)2(
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ذلك الیوم، لعلهم یؤمنون باالله سبحانه وتعالى وبموسى وآیاته التي أیده االله عز وجل بها، 

.لتكون حجة لهم

إذا كان فرعون قد حدد المكان الذي یكون فیه اللقاء مفتوحا مكشوفا، فإن موسى

--یجتمع فیه الناس ویأخذون زینتهم، والوقت حدد الیوم والوقت بالتحدید؛ الیوم الذي

وقت الضحى حیث یكون الناس قد غادروا منازلهم، والرؤیة واضحة، وهذا ما یعني أنه 

واثق من أمره كامل الوثوق، على عكس ما نلحظه عند فرعون؛ إذ نجده مترددا وخائفا من 

).ثم(ذلك الموعد، وهذا ما تدل علیه كلمة التراخي 

انصرف عن «أي . 60طهفَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَیْدَهُ ثمَُّ أَتَى:قال تعالى

وفي كلمة التراخي إیماء إلى أنه لم یسارع إلیه، بل أتاه بعد بطء وتلعثم، ولم ...المجلس،

قَالَ لَهُم مُّوسَى وَیْلَكُمْ لاَ :بل قال جل وعلا.)1(»سلامیذكر سبحانه إتیان موسى علیه ال

للإیذان بأنه أمر .61طهتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَیُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى

فماذا صنع :محقق غني عن التصریح به، والجملة مستأنفة استئنافا بیانیا كأنه قیل

قال لهم بطریق :عند إتیان فرعون بمن جمعه من السحرة؟ فقیل--موسى

()2(النصیحة أن «:، ومعنى الآیة)3(إنه دعاء علیهم بالویل).الله كذباویلكم لا تفتروا على ا:

.)4(»تدعوا آیاته التي ستظهر على یدي سحرا كما فعل فرعون

، أي یستأصلكم )فیسحتكم()5(.للتأكید"كذبا"اختلاق الكذب، والجمع بینه وبین :والافتراء

)6(.بسبب ذلك بعذاب هائل لا یقادر قدره

توضیحا وتأكیدا وتحقیقا للأمر، إذ نجد العبارة مبدوءة بـ --ویزیدهم موسى 

أي لا یفوز ولا یفلح الذي .61طهوَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى:قیق، قال تعالىالتي للتح" قد"

.یدعي أن آیات االله كاذبة

.16/321الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/321المرجع نفسه، )2(
.11/143القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )3(
.16/321الألوسي، روح المعاني، )4(
.16/249ر، تفسیر التحریر والتنویر، ابن عاشو )5(
.16/321الألوسي، روح المعاني، )6(
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السحرة، أنها أحدثت  لهؤلاء --یتبین من هذه النصیحة التي أسداها موسىو 

هذه النصیحة التي یتخللها التخویف والزجر، ومن ثم كان لها ذلك الأثر .وقعا في نفوسهم

بالإلقاء أول مرة، وبعد سماعهم لنصیحته؛ --في نفوسهم، وبالتالي لم یأمروا موسى

فَتَنَازَعُوا :قال تعالى.جاذبوا أطراف الحدیثبل بعدما تشاوروا وتناظروا فیما بینهم، وت

وا النَّجْوَى .62طهأَمْرَهُم بَیْنَهُمْ وَأَسَرُّ

وبعد هذا التنازع والتشاور، توصلوا إلى نتیجة هي اتهام موسى وهارون 

قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ یُرِیدَانِ أَن یُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَیَذْهَبَا :بالسحر

.63طهبِطَرِیقَتِكُمُ الْمُثْلَى

إن هذان (ملة ، واسمیة الج"اللام"و" إن"لقد جاء كلامهم مؤكدا بأداتي التوكید ف

، وزادوا الأمر تأكیدا بأن اتَّبعوا كلام فرعون، على أن الغرض من مجیئهما هو )لساحران

إخراجهم من أرضهم، ولیس لغرض هدایتهم وإنجاء بني إسرائیل من أیدیهم، وهذا لصرف 

.الأنظار عنهما، وبالتالي تتوجه الأنظار إلى هؤلاء السحرة وفرعون

(أما قوله تعالى ویذهبا بسادتكم ورؤسائكم؛ «:، فیعني)ا بطریقتكم المثلىویذهب:

وهذا الذي ینبغي أن ...ویقال فلان حسن الطریقة أي حسن المذهب.)1(»استمالة لهم

)2(.یسلكوا طریقته ویقتدوا به

إلیها، أُمِروا أن یجْمَعوا كیدهم، ثم یأتون صفوفا، فبعد هذه النتیجة التي توصلوا 

لأنهم إذا أتوا ، 64طهفَأَجْمِعُوا كَیْدَكُمْ ثمَُّ ائْتُوا صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى:قال تعالى

.)3(»ب في صدور الرائین وأدخل في استجلاب الرهبة من المشاهدینأهی«مصطفین یكون

.11/147القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )1(
.11/147المرجع نفسه، )2(
.16/329الألوسي، روح المعاني، )3(
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(وقوله تعالى مؤكد لما *)(اعتراض تذییلي من قبلهم)وقد أفلح الیوم من استعلى:

.)1(قبله من الأمرین، أي قد فاز بالمطلوب من غلب

(وكأن قوله تعالى إذا كان محكیا عن هؤلاء)و قد أفلح الیوم من استعلى:

(قال تعالى-علیه السلام-السحرة، مقابل لما كان محكیا عن موسى وقد خاب من :

).افترى

، مثلما "الیوم"لم یأت مضافا إلى لفظة "خاب"ونلحظ في كلام موسى أن الفعل 

".الیوم"أتى مضافا إلى لفظة " افلح"هو الحال فیما حكي عن هؤلاء السحرة، فإن الفعل 

(وبالتالي فقوله تعالى یعني عدم الفلاح وعدم الفوز دائما )وقد خاب من افترى:

(أما قوله تعالى.كذباوأبدا، للذین یفترون على االله ، لمَّا )و قد افلح الیوم من استعلى:

؛ أي حتى وإن "الیوم"مضافا إلى لفظة " أفلح"كان محكیا عن هؤلاء السحرة جاء الفعل 

.أفلحتم الیوم فلن تفلحوا دائما وأبدا

لَ مَنْ قَالُوا یَا مُوسَى إِمَّا أَنبعدما أتوا مصطفین تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّ

.65طهأَلْقَى

خیروه علیه السلام وقدموه على أنفسهم إظهارا للثقة بأمرهم، «ومن هنا یتضح أنهم

ن ذلك سبب أي تأدبوا مع موسى فكا.)2(»مراعاة للأدب معه علیه السلام:وقیل

.)3(إیمانهم

أیضا یملك الثقة --ما دام هؤلاء السحرة تظاهروا بالثقة في أنفسهم، فموسى

قَالَ :في نفسه، وغیر مبال بما یأتون به من سحر، ولهذا أمرهم بالإلقاء أولا، قال تعالى

.66طهبَلْ أَلْقُوا

تمـل الأمـرین الرفعـة وهـو ههنـا یح:الاستعلاء قد یكون طلب العلو المذموم، وقد یكون طلب العلاء، أي:قال الراغب)*(

جمیعــا، فلهــذا جــاز أن یكــون هــذا الكــلام محكیــا عــن هــؤلاء القــائلین للتحــریض علــى إجمــاعهم واهتمــامهم، وأن یكــون مــن 

(كــلام االله عــز وجــل، فالمســتعلى موســى، وهــارون علیهمــا الســلام ولا تحــریض فیــه ینظــر الراغــب الأصــفهاني، مفــردات .

).16/330المعاني، ، وینظر الألوسي، روح 583ألفاظ القرآن، ص 
.16/329الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/330، مرجع نفسهال )2(
.11/148القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )3(
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بعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصیهم، وقعت المفاجأة، حتى أن موسىو 

--ال والعصي بولكن سعي هذه الح.امتلكه ذعر وخوف من تلك الحبال والعصي

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا :تخیل لا حقیقة، كما یبینه قوله تعالى

.66،67طهتَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى

:، كما في قوله تعالى)1(»الفاء معربة عن مسارعتهم إلى الإلقاء«:ول الألوسيیق

 ْفَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَت60البقرة.

)2(.وقیل لفرعون...--الظاهر أنه لموسى)إلیه(والضمیر فجائیة، " إذا"و

.هنا للإشارة إلى أنها خیفةُ تفكُّر لم یظهر أثرها على ملامحه)في نفسه(وزیادة

انقلاب وإنما خاف موسى من أن یظهر أمر السحرة فیساوي ما یظهر على یدیه من

وهذا مقام ...عصاه ثعبانا، لأنه یكون قد ساواهم في عملهم ویكونون قد فاقوه بالكثرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَصْرَكَ :یوم بدر؛ إذ قال--الخوف، وهو مقام جلیل مثلُه مقام النبي 

)3(.لَمْ تُعْبَدْ فِي الأَْرْضِ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ 

ولكن االله سبحانه وتعالى یُطَمْئِنُ موسى مرة أخرى، وینهاه عن الخوف من هؤلاء 

.68طهنتَ الأَْعْلَىقُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَ :السحرة ومن سحرهم الذي أقدموا علیه

فما دمت أنك أنت الأعلى، فلا تخف، إن االله معك فسینصرك وسینجیك منهم؛ أي

...لا تستمر على خوفك مما توهمت وادفع عن نفسك ما اعتراك، فالنهي على حقیقته«

.)4(»للتشجیع وتقویة القلب:وقیل

(وقوله تعالى تعلیل لما یوجبه النهي من الانتهاء عن الخوف، )إنك أنت الأعلى:

كما یعرب عن ذلك الاستئناف البیاني وحرف التحقیق، ...وتقریر لغلبته على أبلغ وجه

)5(.وتكریر الضمیر، وتعرُّف الخبرِ، ولفظ العلو المنبئ عن الغلبة الظاهرة

:وبالتالي تكون البنیة الحجاجیة كما یلي

.أنت الأعلى:الحجة.إنَّ :الرابط.لا تخف:النتیجة

.16/331الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/331المرجع نفسه، )2(
.16/259ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )3(
.16/333الألوسي، روح المعاني،)4(
.16/333المرجع نفسه،)5(
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:ویمكن تمثیل بنیتها كالتالي

.الحجة—الرابط —→النتیجة 

.أنت الأعلى —إن  — →لا تخف 

لیزید اطمئنانه، --بعد أن طمأنه االله سبحانه وتعالى، أمره بإلقاء ما في یمینهو 

وَأَلْقِ مَا فِي یَمِینِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَیْدُ سَاحِرٍ وَلاَ یُفْلِحُ السَّاحِرُ :قال تعالى

.69طهحَیْثُ أَتَى

ولم یقل والق عصاك، فجائز أن «وألق ما في یمینك،:الله سبحانه وتعالى قالفا

*)(یكون تصغیرا لها؛ أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصیهم، وأَلْقِ العُوَیْدَ الفَرْدَ الصغیر الجِرْمَ 

الذي في یمینك، فإنه بقدرة االله یتلقَّفُها على وحدته وكثرتها، وصغره وعظمها، وجائر أن 

یكون تعظیما لها؛ أي لا تحفل بهذه الأجرام الكثیرة الكبیرة فإن في یمینك شیئا أعظم منها 

.)1(»فألقه یتلقفها بإذن االله ویمحقها...كلها،

(وقوله تعالى بالجزم، جواب الأمر، من لقفه، ناله بالحِذق بالید )تلقف ما صنعوا:

أي تبتلع ما صنعوه من الحبال والعصي التي خیل إلیك ...أو بالفم، والمراد هنا الثاني

ولم یستخدم الفعل تبتلع أو أي "تلقف"وهنا نجد التعبیر القرآني استخدم الفعل .)2(سعیها

.فعل آخر، لما في هذا الفعل من الأخذ والنیل بالحذق كما أشرنا

للتحقیر والإیذان بالتمویه «وتكریرها مرتین للتأكید و"صنعوا"فالتعبیر بـ 

علیه السلام لأباطیلهم التي منها أوجس في نفسه خیفة یقلع فإن ابتلاع عصاه...والتزویر

.)3(»مادة الخوف بالكلیة

، لقوله )4(، تعلیل)إِنَّمَا صَنَعُوا كَیْدُ سَاحِرٍ وَلاَ یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَى:(وقوله تعالى

(تعالى ).تلقف ما صنعوا:

...مقطوعــة:قطعــه، وشــجرة جریمــة:القطــع، وجَرمــه یجْرِمــه جَرْمــا:الجَــرمُ )*( ــ:والجِرْمَــةُ ... .رِمَ وصُــرِمَ مــن البُسْــرِ مــا جُ

).1/412، )جرم(ینظر ابن منظور، لسان العرب، مادة (
.11/149القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )1(
.16/334روح المعاني، الألوسي،)2(
.16/334المرجع نفسه، )3(
.16/335المرجع نفسه، )4(
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حتى وعن أتوا -وعلیه، فهي حجة االله القویة التي نفت الفلاح عن السحرة

فالسحر عمل من أعمال الشیطان، وكان الشیطان .حیثما كانوا وحیثما وجدوا-مصطفین

.لربه كفورا

ظرف مكان، أرید به التعمیم من تمام «الذي هو " حیث"ومن ثم، فالتعبیر بلفظ 

.)1(»التعلیل

فما دام هذا العمل من صنع هؤلاء السحرة، لیس من صنع االله عز وجل، وبالتالي 

.اطمئن ولا تخف، فهم غیر مفلحین، وإنما الفلاح لك یا موسى

وألقى عصاه، فإذا هي تلقفت تلك الحبال --عندما زال الخوف عن موسىو 

وهنا زال الخوف عنه تماما، لما أظهر االله له من تلك العصا من المعجزة والعصي، 

الباهرة، نجد االله سبحانه وتعالى یصور لنا حال وموقف هؤلاء السحرة من رؤیة ذلك 

المشهد الغریب والعجیب؛ ذلك المشهد الذي ترك السحرة یؤمنون برسالة موسى وباالله عز 

داً قَالُوا :قال تعالى.ل أي شيءوهذا ما یؤكد قدرة االله على فع.وجل فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّ

.70طهآمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى

وعلموا أن ...فضیحة معربة عن جمل غنیة عن التصریح«إنها:یمكن القولو 

السحرة على وجوههم سُجدا الله تعالى، تائبین مؤمنین به عز وجل ذلك معجز، فألقي 

...وبرسالة موسى علیه السلام وفي التعبیر بألقي دون فسجد إشارة إلى أنهم شاهدوا ...

ما أزعجهم، فلم یتمالكوا حتى وقعوا على وجوههم ساجدین، وفیه إیقاظ السامع لألطاف 

غایة الكفر والعناد إلى نهایة الإیمان االله تعالى في نقله من شاء من عباده من 

.)2(»والمراد أنهم أسرعوا إلى السجود...والسداد،

لقد أكد الإسلام على دور الحجة في الإیمان وفي المسؤولیة، فمن ذلك ما جاء في 

العباد فیما القرآن الكریم عن االله تعالى، وهو یحدثنا عن الحجة البالغة التي أقامها على

ةُ :یریدهم أن یؤمنوا به، في قضیة الكفر والإیمان، كما في قوله تعالى قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّ

  ات عنویحدثنا في بعض الآی.149الأنعام الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِینَ 

.16/335معاني، الألوسي، روح ال)1(
.16/336المرجع نفسه، )2(
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رفضه لوقوف المؤمنین موقف الضعف أمام الناس الذین یحاولون أن یثیروا الحجج ضد 

ةٌ لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّ :، في قوله تعالى)1(الإیمان والمؤمنین .150البقرة اسِ عَلَیْكُمْ حُجَّ

لأنه لم یأمرهم بذلك، فهو --ونجد فرعون أنكر على السحرة إیمانهم لموسى

قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ :یحتاج إلى إذنه، قال تعالى)الإیمان(یرى أن هذا الأمر 

والإیمان في .لموسى كما هو الظاهر«أي آمنتم .71طهإِنَّهُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ 

وإنما .ار حقیقةالأصل متعد بنفسه، ثم شاع تعدیه بالباء لما فیه من التصدیق حتى ص

.)2(»عدي هنا باللام لتضمینه معنى الانقیاد

، وهذا بغیة إظهار أن إیمانهم --وبعد أن أنكر فرعون إیمان السحرة لموسى

:استشعر أن یقولوا«ثم غیر معتد به، لأنه كان بغیر إذنه لهم، ومن -علیه السلام-له

أي حاجة إلى الإذن بعد أن صنعنا ما صنعنا، وصدر منه علیه السلام ما صدر، فأجاب 

.71طهإِنَّهُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ :بقوله)3(»عن ذلك

غیر --هذه هي حجة فرعون في إقناع هؤلاء السحرة، بأن إیمانهم بموسى

، خوفا منه أن یستمر إیمانهم "اللام"و" إن"معتد به، حتى أنها جاءت مؤكدة بمؤكدین 

إنَّ : ـمن التوكید ببموسى، فاجتماع أداتي التوكید یؤدي إلى زیادة التوكید، وهو أقوى

أستاذكم في السحر، فتواطأتم معه على ما وقع، أو «وحدها، أو باللام وحدها؛ أي هو

.)4(»علمكم شیئا دون شيء، فلذلك غلبكم

یتضح أن فرعون قال هذا، خوفا منه أن یتبع الناس هؤلاء السحرة، فیؤمنوا و 

وإلا فقد علم فرعون أنهم لم یتعلموا من «سحرة به، كإیمان ال-علیه السلام-بموسى

.)5(»موسى، بل قد علموا السحر قبل قدوم موسى وولادته

ولم یكتف فرعون بهذا فحسب؛ بل لجأ إلى أسلوب الغاشمین الضالین، لأن فرعون 

استخدم القوة بغیة التأثیر على في رأیه یجب أن تذعن له الأطراف الأخرى، إذ 

وبالتالي تخلى عن الإقناع بالحجة، ویرید أن ).السحرة الذین آمنوا بموسى(المخاطَبین 

.1/30معطیاته، .أسالیبه.محمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن الكریم قواعده)1(
.16/337الألوسي، روح المعاني ، )2(
.16/338المرجع نفسه، )3(
.16/338، المرجع نفسه)4(
.11/150القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )5(
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إنه الضال والملحد والكافر والجاحد لنعم .یفرض رأیه بكل وسائل القوة والعنف والجبروت

.االله علیه

للتحاور والتواصل مع وهنا نلحظ غیاب مبدأ التعاون، الذي یعد المبدأ الأساسي

فَلأَُقَطِّعَنَّ :الآخر؛ إذ لجأ فرعون إلى أسلوب القوة والعنف والوعید المؤكد، قال تعالى

نْ خِلاَفٍ وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَ  دُّ عَذَاباً أَیْدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّ

.71طهوَأَبْقَى

).أیدیكم وأرجلكم من خلاف()1(»إذا كان الأمر كذلك فأقسم لأقطعن «أي

(أما قوله للدلالة على " في"وإیثار كلمة .، أي علیها)ولأصلبنكم في جذوع النخل:

.)2(زمانا مدیدا، تشبیها لاستمرارهم علیهاإبقائهم علیها

مع أن ) في(بحرف "لأصلبنكم"تعدیة فعل «وجاء في تفسیر التحریر والتنویر أن 

الصلب یكون فوق الجذع لا داخله لیدل على أنه صلب متمكن یشبه حصول المظروف 

)3(.»في الظرف

نفسه وموسى علیه -نا-، فیرید من )ولتعلمنَّ أینا أشد عذابا وأبقى:(وأما قوله

وهذا إما لقصد توضیع موسى علیه السلام والهزء به، لأنه علیه السلام لم یكن ...السلام

من التعذیب في شيء، وإما لأن إیمانهم لم یكن بزعمه عن مشاهدة المعجزة ومعاینة 

بل كان عن خوف من قبله علیه السلام حیث رأوا ابتلاع عصاه لحبالهم البرهان؛

.)4(وعصیهم، فخافوا على أنفسهم أیضا

، محكیا على لسان فرعون، )ولتعلمن أینا أشد عذابا وأبقى:(فإذا كان قوله تعالى

الشدة في الأصل هي  أن«، ذلك "أقوى"بدل "أشد"نجد أن القرآن الكریم استعمل لفظة 

مبالغة في وصف الشيء في صلابة، ولیس هو من قبیل القدرة، ولهذا لا یقال الله شدید، 

.)5(»والقوة من قبیل القدرة على ما وصفناه

.16/338الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/338المرجع نفسه، )2(
.16/265نویر، ابن عاشور، تفسیر التحریر والت)3(
.16/339المرجع نفسه، )4(
.115أبو هلال العسكري، كتاب الفروق، ص )5(
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یتجلى من هذا، أن فرعون لم یراع ضوابط الحوار العقلاني والإقناعي،و 

تعصب والعنف؛ بل لجأ إلى الترهیب والتخویف، في سبیل السعي إلى بعیدا عن ال

كي یتراجعوا عن الإیمان -علیه السلام-الإقناع؛ إقناع هؤلاء السحرة الذین آمنوا بموسى

.--به

ده ولكن هؤلاء السحرة رسخ الدین في قلوبهم، وبالتالي فهم غیر مكترثین بتهدی

قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ :وتخویفه لهم، وهو ما یتضح من قوله تعالى

لِیَغْفِرَ لَنَا وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا  إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا

.72،73طهخَطَایَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَیْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَیْرٌ وَأَبْقَى

.--لقد آمنوا باالله سبحانه وتعالى، لما شاهدوا من آیاته ومعجزاته على ید موسىف

(فقوله تعالى أبدعنا وأوجدنا وسائر «أي لن نؤثرك على الذي )والذي فطرنا:

.)1(»وفیه تكذیب للعین في دعواه الربوبیة...العلویات والسفلیات

(وقوله تعالى فَلأَُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَكُمْ :جواب عن تهدیده بقوله)فأقض ما أنت قاض:

نْ خِلاَفٍ وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى أي . 71طهوَأَرْجُلَكُم مِّ

)2(.بهفاصنع ما أنت بصدد صنعه، أو فاحكم بما أنت بصدد الحكم

(أما قوله تعالى ، مع ما بعده، تعلیل لعدم المبالاة )إنما تقضي هذه الحیاة الدنیا:

.)3(المستفاد مما سبق من الأمر بالقضاء

وبالتالي فقد آمنوا باالله الواحد الذي لا إله إلا هو، لیغفر لهم ذنوبهم، وما أقدموا 

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا :قال تعالى.علیه من أعمال فاسدة عندما كانوا مشركین

.73طهوَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَیْهِ مِنَ السِّحْرِ 

(ففي قوله تعالى نجد هؤلاء السحرة المؤمنین باالله، )علیه من السحروما أكرهتنا:

بالذكر مع اندراجه في خطایاهم إظهارا لغایة نفرتهم عنه ورغبتهم في «خصوا فرعون

مغفرته، وذكر الإكراه للإیذان بأنه مما یجب أن یفرد بالاستغفار مع صدوره عنهم 

.)4(»بالإكراه، وفیه نوع اعتذار لاستجلاب المغفرة

.16/340الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/340المرجع نفسه، )2(
.16/340المرجع نفسه، )3(
.16/341، فسهالمرجع ن)4(
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، یراد به )وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى:(في قوله تعالى-نا-فإذا كان الضمیر

وفرعون الطاغیة، فإن العذاب الشدید والأبقى هو عذاب االله عز -علیه السلام-موسى

هذا ما یتجلى وجل، وهو الحي القیوم الذي لا یموت، وسیبقى وجهه الكریم إلى الأبد، و 

وَاللَّهُ خَیْرٌ وَأَبْقَى  إِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ یَمُوتُ فِیهَا وَلاَ :في قوله تعالى

.74، 73طه یَحْیى

لن یؤثروه على ى، وعلیه آمن هؤلاء السحرة به، وبالتالي االله خیر وأبقوما دام أن 

وعلى هذا فقوله . ما جاء هم من الدلائل والبراهین، وبالتالي فلیقض فرعون ما هو قاض

، نَّمَ لاَ یَمُوتُ فِیهَا وَلاَ یَحْیىوَاللَّهُ خَیْرٌ وَأَبْقَى  إِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَ :تعالى

.71طهوَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى:جاء ردا على ما ادعاه فرعون في قوله تعالى

بعد أن أنجاهم من -رق فرعون وجنوده في الیم، واعد االله بني إسرائیلوبعد غ

جانب الطور الأیمن، أین ترك موسى أخاه هارون خلیفة على بني -بطش فرعون

وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ یَا :إسرائیل، وذهب عجلانا لملاقاة ربه، قال تعالى

.83طهمُوسَى

والاستفهام ...فتقدمت علیهم«أيَّ شيء جعلك تسبق قومكومعنى هذا،

.)1(»للإنكار

لقد أنكر علیه إغفال القوم، وعدم الاعتداد بهم مع كونه علیه السلام مأمورا 

صل الفعل، لأن العجلة نقیصة في نفسها، فكیف باستصحابهم وإحضارهم معه، وإنكار أ

.)2(من أولي العزم اللائق بهم مزید الحزم

یعد .84طهقَالَ هُمْ أُولاَء عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَیْكَ رَبِّ لِتَرْضَى:وقوله تعالى

متضمن لبیان اعتذاره «للسبب الذي حمله على العجلة، وهو--تعلیلا وبیانا منه

إنهم لم یبعدوا عني وإن تقدمي علیهم بخطى :كأنه علیه السلام قال...علیه السلام

دامة رضاك أو حصول یسیرة، وظني أن مثل ذلك لا ینكر، وقد حملني علیه لاست

و قدم علیه السلام الاعتذار عن ...ولم یخطر لي أن هناك مانعا لینكر علي...زیادته،

.16/253الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/353، المرجع نفسه)2(
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إن الاستفهام سؤال عن سبب العجلة یتضمن :وقال بعضهم.إنكار أصل الفعل لأنه أهم

.)1(»إنكارها لأنها في نفسها نقیصة انضم إلیها الإغفال

ورجع موسى إلى قومه غضبانَ أَسِفا، على تلك الحال التي وجد قومه علیها؛ إذ 

إلیهم مخاطبا ومعاتبا على ذلك الصنیع --أضلهم السامري، ومن ثم توجه موسى

قَالَ یَا قَوْمِ أَلَمْ :الذي أقدموا علیه، وهو عبادة العجل الذي صنعه السامري، قال تعالى

بِّ  كُمْ یَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطَالَ عَلَیْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن یَحِلَّ عَلَیْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّ

.86طهفَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي

تدأ بخطاب قومه كلهم، وقد علم أن هارون لا یكون مشایعا لهم، فلذلك ابتدأ اب

ه الخطاب إلى هارون )2(.بخطاب قومه ثم وجَّ

(فالهمزة في قوله تعالى لإنكار عدم الوعد «، كما یقول الألوسي)ألم یعدكم ربكم:

لا سبیل لكم إلى )وعدا حسنا(أي وعدكم . )3(»كدهأأبلغ وجه و ونفیه، وتقریر وجوده على

هو ما وعدهم سبحانه من :والمراد بذلك إعطاء التوراة التي فیها هدى ونور، وقیل.إنكاره

الوصول إلى جانب الطور الأیمن، وما بعد ذلك من الفتوح في الأرض والمغفرة لمن تاب 

...لك مما وعد االله تعالى أهل طاعتهوآمن، وغیر ذ (والفاء في قوله تعالى... فأخلفتم :

والموعد مصدر مضاف إلى مفعوله للقصد إلى زیادة تقبیح ...لترتیب ما بعدها)موعدي

حالهم، فإن إخلافهم الوعد الجاري فیما بینهم وبینه علیه السلام من تقبیح حالهم، فإن 

نهم وبینه علیه السلام من حیث إضافته إلیه علیه السلام إخلافهم الوعد الجاري فیما بی

.)4(أشنع منه من حیث إضافته إلیهم

هو نبیهم، وهو الذي أنقذهم من بطش فرعون، وحیاة الذل التي --فموسى

فكیف یخرجون من طاعته وطاعة أخیه كانوا یعیشونها تحت قهر وسلطة فرعون وجنوده، 

هارون عندما تركه موسى خلیفة علیهم، ویُخْلفون الوعد الذي كان بینهم وبین نبیهم

.--موسى

.16/353،354الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/282ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )2(
.16/358المرجع نفسه، )3(
.16/358، المرجع نفسه)4(
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عتذرین فعلتهم البشعة والشنیعة هذه، قالوا م--وبعد أن أنكر علیهم موسى

لْنَا أَوْزَاراً مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْ --منه قَى مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّ

.87طهالسَّامِرِيُّ 

إذ أرجعوا سبب عبادتهم العجل إلى --لقد عرفوا كیف یعتذرون من موسى

السامري؛ أي لم یكن هذا الأمر بمحض إرادتهم، وإنما السامري هو الذي أرغمهم على 

مضاف أیضا إلى مفعوله، )الموعد(وما نلحظه في هذه الآیة، أن المصدر.عبادة العجل

وهذا لتأكید أن العمل الذي أقدموا على فعله هو عمل شنیع، ولا ینبغي إخلاف وعد نبیهم 

.--موسى

.)1(»استدراكا عما سبق«فیعد )ولكنا حملنا أوزارا من زینة القوم:(أما قوله تعالىو 

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى :وأما في قوله تعالى

مع كونه مفعولا صریحا عن «مؤخراجاء )عجلا(فنجد أن المفعول به .88طهفَنَسِيَ 

للاعتناء بالمقدم والتشویق إلى المؤخر، مع ما فیه من نوع طول یخل ...الجار والمجرور

.)2(»تقدیمه بتجاوب النظم الكریم

والتعبیر بالإخراج إشارة على أنه صنعه بحیلة .إظهار ما كان محجوبا:والإخراج

)3(.ى أتمهمستورة عنهم حت

:السامري ومن افتتن به أول ما رآه، وقیل«یعود إلى ) فقالوا(والضمیر في 

.)4(»الضمیر للسامري، وجيء به ضمیر جمع تعظیما لجرمه

:م یقلأن الخطاب جاء بصیغة الجمع، ول) هذا إلهكم: (وما نلحظه في قوله تعالى

هذا إلهنا؛ بل هو إلهكم وإلهنا جمیعا، ولم یكتف بهذا فحسب؛ بل هو إله موسى أیضا، 

وانظر إلى التعبیر القرآني كیف .موسى الغائب الذي نسي إلهه، فذهب یبحث عن إله

كل هذا القول من أجل إضلال القوم وعبادة العجل، وتصدیق أقوال ).نسي(استعمل لفظة 

.--تكذیب نبي االله موسىالسامري، وبالتالي 

.16/359، التحریر والتنویرابن عاشور، تفسیر )1(
.16/362المرجع نفسه، )2(
.16/286، المرجع نفسه)3(
.16/362الألوسي، روح المعاني، )4(
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وجاء كلامه )عبادة العجل(فلهذا أنكر االله علیهم ذلك الفعل الذي أقدموا علیه 

یَرَوْنَ أَلاَّ یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلاً وَلاَ یَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً أَفَلاَ :قال تعالى.)1(»محتجا علیهم«:تعالى

.89طهوَلاَ نَفْعاً 

هذا إنكار وتقبیح من جهته تعالى الضالین والمضلین جمیعا، وتسفیه لهم فیما ف

لى أحد، وهو اتخاذ ذلك العجل أقدموا علیه من المنكر الذي لا یشتبه بطلانه واستحالته ع

.)2(إلها، ولعمري لو لم یكونوا في البلادة كالبقر لما عبدوه

(وقوله تعالى ، أي أنه لا یرجع إلیهم كلاما، ولا یرد علیهم )ألا یرجع إلیهم قولا:

.)3(إلهجوابا، بل یخور كسائر العجاجیل، فمن هذا شأنه كیف یتوهم أنه 

هذه هي حجة االله علیهم، فمادام هذا الإله لا یتكلم ولا یرد علیهم جوابا، ولا یضر 

ولا ینفع، ولا یعطي، ولا یمنع، ومن ثم فلیس بإله، ولا یستحق العبادة، لأنه لا تتوفر فیه 

ر وینفع، وهو الذي الذي یستحق العبادة هو إله موسى، لأنه هو الذي یضو . تلك الصفات

.یعطي ویمنع

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ یَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ :أما قوله تعالى

جملة قسمیة مؤكِّدة لما سبق من الإنكار «فهو بمثابة .90طهفَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِي

والتشنیع، ببیان عتوهم واستعصائهم على الرسول إثر بیان مكابرتهم لقضیة العقول؛ أي 

وباالله لقد نصح لهم هارون ونبههم على كنه الأمر من قبل رجوع موسى

--4(»إلیهم(.

" قد"نعم، لقد نصح لهم هارون من قبل ونبههم، حتى أن الكلام جاء مؤكدا بالأداة 

قد  --ن هارونإالتي للتحقیق، وهي في قوله تعالى هنا لتوكید مضمون الجملة؛ أي 

إن :(في قوله تعالى" إن"م توكیدا بالأداة ویزید الكلا.نصحهم حقیقة، وهذا لیس بكذب

.لتأكید الخبر)ربكم الرحمان

.11/157القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )1(
.16/363الألوسي، روح المعاني، )2(
.16/363المرجع نفسه، )3(
.16/364لوسي، روح المعاني، الأ )4(
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(فقوله تعالى عطفا  - كما یقول الألوسي -"إن"بكسر همزة )وإن ربكم الرحمان:

والتعرض .إرشاد لهم إلى الحق إثر زجرهم عن الباطل«، وهو)إنما فتنتم به()1(على

الربوبیة والرحمة للاعتناء باستمالتهم إلى الحق، وفي ذلك تذكیر لتخلیصهم من لعنوان

.)2(»فرعون زمان لم یوجد العجل

فإذا كانت هذه فتنة، وإن ربكم هو الرحمان الرحیم الذي تعیشون تحت رحمته 

.وعنایته ورعایته، وبالتالي علیكم اتباعي وطاعة أمري

تأكید الخبر « إن : بد من الإشارة إلى كلام ابن عاشور في تفسیره إذ یقولوهنا لا

بحرف التحقیق ولام القسم لتحقیق إبطال ما في كتاب الیهود من أن هارون هو الذي 

.)3(»صنع لهم العجل، وأنه لم ینكر علیهم عبادته

استمالتهم من أجل إقناعهم بأن الذي وقعوا فیه -علیه السلام-ورغم محاولة هارون

.91طهلَن نَّبْرَحَ عَلَیْهِ عَاكِفِینَ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْنَا مُوسَى:هو فتنة، لكن لم یقتنعوا وقالوا

جوابهم هذا من باب الأسلوب «تستند إلى العقل، وهذه هي حجتهم التي لا 

الأحمق، نقیض الأسلوب الحكیم، لأنهم قالوه عن قلة مبالاة بالأدلة الظاهرة كما قال 

.258البقرةأَنَا أُحْیِـي وَأُمِیتُ )4(»نمرود في جواب الخلیل علیه السلام

إلى قومه بعد عودته من لقاء -علیه السلام-بعد الخطاب الذي وجهه موسى

ه بالخطاب ثانیا إلى أخیه  الرب، وسماعه منهم ذلك الاعتذار الذي اعتذروا به، توجَّ

قَالَ یَا هَارُونُ مَا :یلومه على تركه لهم یعبدون العجل، قال تعالى-علیه السلام -هارون

.93، 92طهمَنَعَكَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا  أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَیْتَ أَمْرِي

إلى أخیه هارون، جاء رد -علیه السلام-وبعد هذا الخطاب الذي وجهه موسى

قَالَ یَا ابْنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْیَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِیتُ :معتذرا أیضا-ه السلامعلی-هارون

قْتَ بَیْنَ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي .94طهأَن تَقُولَ فَرَّ

.16/364الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/364المرجع نفسه، )2(
.16/290ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )3(
.16/365الألوسي، روح المعاني، )4(
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)1(.الرأس على اللحیة لأن أخذه من لحیته أشد ألما وأنكى في الإذلال وعطف

.)2(»خص الأم بالإضافة، استعطافا وترقیقا لقلبه«وهنا نلحظ أنه

ن ذكر الأم تذكیر بأقوى لأ" ابن أم"إلى " یا أخي"الأخ، وعدل عن :وابن الأم

)3(.أواصر الأخوة وهي آصرة الولادة من بطن واحد والرضاع من لبان واحد

، فإنه یجوز فیهما تخفیف "بنت"أو " إبن"إذا أضیف إلیهما " العم"و" الأم"ولفظة 

)4(.الیاء قیاسا بالحذف

وفي هذا المقام لا بد من الإشارة إلى الدلالة الإدراكیة والدلالة الإیحائیة، فما یمیز 

:الدلالة الإدراكیة عن الإیحائیة في أنها

.یشترك أفراد البیئة اللغویة عادة في فهمها.1

أو  المنطقي،إدراكها إدراك عقلي محض یتوقف على معرفة الوضع، أو الاستنباط .2

.الاستعانة بأصول التخاطب والتعاون

.تؤدي وظیفة الإبلاغ.3

أما الدلالة الإیحائیة فیقصد بها المعنى العاطفي الزائد عن المعنى الإدراكي، ومن 

:خصائصها

.أنها تختلف باختلاف الأفراد.1

  .أن إدراكها إدراك عاطفي. 2

.أنها تؤدي وظیفة التأثیر.3

هي الوالدة أو ما یرادفها من " أم"بق فإن الدلالة الإدراكیة لكلمة وبناء على ما س

...).الحنان، العطف، العنایة(المعاني، أما دلالتها الإیحائیة فتختلف باختلاف الأفراد 

ویستخدم اللسانیون مصطلحات مختلفة لما أطلق علیه هنا الدلالة الإدراكیة والدلالة 

وقد شاع بین .ستخدم الدلالة المركزیة والدلالة الهامشیةالإیحائیة، فإبراهیم أنیس مثلا ی

.16/292ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )1(
.16/367الألوسي، روح المعاني، )2(
.16/292ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )3(
.1/360افیة ابن الحاجب،شرح ك،الاستراباذي)4(
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للدلالة  connotationوالإیحاء dénotationالغربیین استخدام مصطلحي الإحالة 

)1(.الإدراكیة والإیحائیة

(أما قوله تعالى قْتَ بَیْنَ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي: ، )إِنِّي خَشِیتُ أَن تَقُولَ فَرَّ

النهي بتحقیق أنه غیر عاص أمره ولا مقصر في استئناف، لتعلیل موجب «فهو 

.)2(»المصلحة، أي خشیت لو قاتلت بعضهم ببعض وتفانوا وتفرقوا

علیه –هذا هو الاعتذار الذي صدر من هارون علیه السلام ومن ثم توجه موسى 

في قوله  )3(»بخا لهقال مو «بالخطاب إلى رأس الفتنة، وهو السامري، و-السلام

.95طهقَالَ فَمَا خَطْبُكَ یَا سَامِرِيُّ :تعالى

وله، ، فأجاب السامري عن هذا السؤال بق)4(سؤال عن السبب الباعث لذلك"ما"و

سُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ :قال تعالى قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ یَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّ

لَتْ لِي نَفْسِي .96طهسَوَّ

هما من أفعال النظر بالعین، إلا أن بصُر بناء على أن بصُرتُ وأبصرت كلاو 

بالشيء حقیقته صار بصیرا به أو بصیرا بسببه، أي شدید الإبصار، فهو أقوى من 

الذي تشتق منه الصفات المشبهة الدالة على -بضم العین-أبصرت، لأنه صیغ من فَعُلَ 

.11القصص)فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ :(قال تعالى، )5(كون الوصف سجیة

البصر یقال للجارحة الناظرة وللقوة التي فیها، ویقال لقوة القلب :قال الراغب

بصیرة وبَصَرٌ، وجمع البصر أبصار، وجمع البصیرة بصائر، ولا یكاد یقال :المدركة

.)6(ه وبَصُرْتُ بهأبصرت:أبصرتُ، ومن الثاني:للجارحة بصیرة، ویقال من الأول

).المعنى وظلال المعنى(محمد محمد یونس علي، الدلالة الإدراكیة والدلالة الإیحائیة )1(

http://takhatub.blogspot.com/2009/11/blog-post_10.html. 18/04/2010, 09:43.
.16/368الألوسي، روح المعاني، )2(
.16/368المرجع نفسه، )3(
.16/368المرجع نفسه، )4(
.16/295ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )5(
.127الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص )6(
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إن هذا الأمر صادر من قوة القلب المدركة، ولیس :حملا على هذا المعنى، نقول

أن العمل الذي -علیه السلام-كل هذا لیقنع السامري موسى.مجرد رؤیة بالعین الناظرة

.ما هو إبصار بالقلبأقدم علیه، لیس فقط إبصار بالعین، وإن

ویتضح من كلام السامري أیضا أن العمل الذي أقدم علیه، هو مجرد اتباع هوى 

:قال تعالى.النفس، ولا یحتكم إلى العقل، الذي میز به االله تعالى الإنسان عن الحیوان

لَتْ لِي نَفْسِي .96طهوَكَذَلِكَ سَوَّ

وحاصل جوابه أن ما فعله إنما صدر عنه بمحض «:وعلى هذا قال الألوسي

اتباع هوى النفس الأمارة بالسوء لا شيء آخر من البرهان العقلي أو النقلي أو من الإلهام 

.)1(»الإلهي

ر منه بأن ذلك ما سولته له نفسه، وانظر إلى إن هذا اعتذا:ونستطیع أن نقول

:التسویل« لأن" سولت"التعبیر القرآني لما جاء الكلام على لسان السامري اختار لفظة 

.)2(»تزیین ما لیس بزین

یختتم ل -علیه السلام–وبعد أن أنهى السامري كلامه، جاء الرد من طرف موسى 

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَیَاةِ أَن تَقُولَ لاَ :الحوار بینهما بهذه الفاصلة، قال تعالى

قَنَّهُ ثمَُّ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَیْهِ عَاكِفاً لَّنُحَرِّ 

.97طهلَنَنسِفَنَّهُ فِي الْیَمِّ نَسْفاً 

(فقوله تعالى " إن"جاء مؤكدا بأداة التوكید )فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَیَاةِ أَن تَقُولَ لاَ مِسَاسَ :

متعلقة «" يف"وحرف الجر ).عقوبة العزل(لتأكید الكلام؛ أي لا یمس الناس ولا یمسوه 

.)3(»أي ثابت لك في الحیاة" لك"بالاستقرار العامل في 

(أیضا في قوله تعالى" إن"وزاد الكلام تأكیدا بأداة التوكید  وإن لك موعدا لن :

في « ولك موعدا، ذلك الوعد الذي سیتحقق حتما؛ أي إن لك موعدا:، ولم یقل)نخلفه

.)4(» تعالى ذلك الوعد بل ینجزه لك البتة بعدما عاقبك في الدنیاالآخرة لن یخلفك االله

.لتأكید أن هذه العقوبة له وحده" لك"وتكریر ضمیر الخطاب في 

.16/371الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/297ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )2(
.16/373المرجع نفسه، )3(
.16/375الألوسي، روح المعاني، )4(
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والسامري، أن موسى -علیه السلام-وما نلحظه في الحوار الذي دار بین موسى

هذه اللفظة . 95طهقَالَ فَمَا خَطْبُكَ یَا سَامِرِيُّ :تعالى، قال"الخطب"افتتح الحوار بلفظة 

إلى عظم الأمر الذي أقدم علیه السامري، وبالتالي فما دمت -كما أشرنا-التي تشیر

عظم، وهو الحرق بالنار الذي یفسد أقدمت على أمر عظیم مثل هذا، فسنفعل فیه ما هو أ

صورة الشيء بكامله، بحیث لا یعرف، ثم الرمي به في البحر كي تتلاشى أجزاؤه، ولا 

.یؤخذ منه شيء

قَنَّهُ ثمَُّ :ففي هذا قال تعالى لَنَنسِفَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَیْهِ عَاكِفاً لَّنُحَرِّ

.97طهفِي الْیَمِّ نَسْفاً 

دون سائر العاكفین على «خاطب السامري -علیه السلام-ونجد أن موسى

.)1(»لأنه رأس الضلال ورئیس أولئك الجهال...عبادته،

)2(.تهكما بالسامري وتحقیرا لهوأضاف الإله إلى ضمیر السامري 

جواب قسم محذوف، أي باالله تعالى لنحرقنه )لنحرقنه:(وقوله تعالى

مصدر مؤكد أي لَنفعلن به ذلك بحیث لا یبقى منه عین ولا أثر ولا )نسفا(و...بالنار

وإنما لم یصرح به ...م ما أقسم علیه كلهیصادف منه شيء فیؤخذ، ولقد فعل علیه السلا

تنبیها على كمال ظهوره واستحالة الخلف في وعده المؤكد بالیمین، وفي ذلك زیادة عقوبة 

.)3(للسامري وإظهار لغباوة المفتتنین

دد في ذلك ولا بالمفعول المطلق إشارة إلى أنه لا یتر "ننسفنه"أكد «وعلى هذا 

.)4(»یخشى غضبه كما یزعمون أنه إله

، قصة البقرة علىفي سورة طه، نعرج -علیه السلام-بعد أن أنهینا قصة موسىو 

نبیهم )أمر الذبح(التي أمر االله عز وجل بني إسرائیل بذبحها، وكان المبلغ لهذا الأمر

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ :قال تعالى-السلامعلیه-موسى

.67البقرةبَقَرَةً 

هذا الأمر مؤكد؛ مؤكد وصادر من الخالق إلى عباده، فكیف لا یُنفَّذ؟ف

.16/376الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/299ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )2(
.16/376،377الألوسي، روح المعاني، )3(
.16/300ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )4(
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.67البقرةأَتَتَّخِذُنَا هُزُواً :بأن قالوا-علیه السلام-الرد من طرف قوم موسىوجاء 

فماذا صنعوا :استئنافا وقع جوابا عما ینساق إلى الكلام كأنه قیل«هذا الرد یعد 

...فأجیب بذلكهل سارعوا إلى الامتثال أم لا؟  وقد قالوا ذلك إما بعد أن أمرهم ...

موسى علیه السلام بذبح بقرة دون ذكر الإحیاء بضربها، وإما بعد أن أمرهم وذكر لهم، 

استبعادا لما قاله واستخفافا به كما یدل علیه الاستفهام، إذ المعنى أتسخر بنا فإن جوابك 

ما أنت آمر به، ولا یأبى ذلك انقیادهم له لا یطابق سؤالنا ولا یلیق، وأین ما نحن فیه م

إن إجابتهم نبیهم، حین أخبرهم :لأنه بعد العلم بأنه جد وعزیمة، ومن هنا قال بعضهم

عن أمر االله تعالى بأن یذبحوا بقرة بذلك، دلیل على سوء اعتقادهم بنبیهم وتكذیبهم له، إذ 

ا هذا الاستفهام، ولا كانوا لو علموا أن ذلك إخبار صحیح عن االله تعالى لما استفهمو 

.)1(»أجابوا هذا الجواب، فهم قد كفروا بموسى علیه السلام

كانوا مؤمنین مصدقین ولكن جرى هذا على «إضافة إلى هذا هناك من قال أنهم و 

ا من موسى نحو ما هم علیه من غلظ الطبع والجفاء والمعصیة، والعذر لهم أنهم لما طلبو 

تعیین القاتِل فقال ما قال، ورأوا ما بین السؤال والجواب، توهموا أنه علیه -علیه السلام-

:السلام داعبهم، أو ظنوا أن ذلك یجري مجرى الاستهزاء، فأجابوا بما أجابوا، وقیل

.)2(»استفهموا على سبیل الاسترشاد، لا على وجه الإنكار والعناد

، إذ فرَّق أبو هلال العسكري بین "الاستهزاء"وفي هذا المقام نقف عند لفظة 

أن الإنسان یُستهزَأ به من غیر أن یسبق منه فعل یستهزأ به «الاستهزاء والسخریة، ویرى 

(قال تعالىولهذا . )3(»من أجله، والسخر یدل على فعل یسبق من المسخور منه أتتخذنا :

.أي لم نفعل شیئا یجعلك تستهزئ بنا یا موسى.67البقرة) هزؤا

ذ موسى باالله أن یكون من -علیه السلام-وبعد هذا الاستفهام من طرف القوم، تعوَّ

ذ باالله یعد تأدبا منه  كما نتأدب عند قراءتنا القرآن؛ إذ -علیه السلام-الجاهلین؛ والتعوُّ

"نفتتحه بقولنا ".أعوذ باالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم:

.1/451الألوسي، روح المعاني، )1(
.1/451المرجع نفسه، )2(
.280أبو هلال العسكري، كتاب الفروق، ص)3(
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كما قال -والجهل.67البقرةقَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ :قال تعالى

اعتقاد الشيء :العلم، والثانيالأول وهو خلو النفس من :على ثلاثة أضرب -الراغب

بخلاف ما هو علیه، والثالث فعل الشيء بخلاف ما حقُّه أن یُفعل، سواء اعتقد فیه 

، وقد نفاه علیه السلام عن )1(اعتقادا صحیحا أو فاسدا، كمن یترك الصلاة متعمدا

عاذة باالله تعالى من ذلك من باب الأدب والتواضع معه وذكر بعضهم أن الاست...نفسه

لأن . 97المؤمنونوَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ :سبحانه كما في قوله تعالى

.)2(الأنبیاء معصومون عن مثل ذلك

بالغ موسى في التنزه بقوله أعوذ باالله أي منه، لأن العیاذ باالله أبلغ كلمات « لقد 

النفي، فإن المرء لا یعوذ باالله إلا إذا أراد التغلب على أمر عظیم لا یغلبه إلى االله 

.)3(»تعالى

لم ینفذوا ما أمروا به، بل لجأوا إلى السؤال عن -علیه السلام-قوم موسىونجد 

أن یسأل ربه لیبین لهم صفتها، قال -علیه السلام-صفة البقرة، إذ طلبوا من موسى

.68البقرةقَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لّنَا مَا هِيَ :تعالى

-علیه السلام–مضاف إلیه "ربك"وما نلحظه في هذه الآیة أن كاف الخطاب في 

.وكأنه ربه وحده، لا ربهم جمیعا

رٌ عَوَانٌ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْ :بقوله-علیه السلام-فأجابهم موسى

.68البقرةبَیْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ 

المبلِّغ -علیه السلام-وبالتالي فالقول قول االله عز وجل بالتأكید، لا قول موسى

أي االله سبحانه وتعالى هو الذي یقول، وهي حقیقة بقرة )إنه یقول: (لكلام االله لهم

.لا هي فارض ولا هي بكرسطة السنمتو 

جاء في جوابهم بهذا الإطناب دون أن یقول من أول الجواب إنها عوان « و

تعریضا بغباوتهم واحتیاجهم إلى تكثیر التوصیف حتى لا یترك لهم مجالا لإعادة 

.)4(»السؤال

.209الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص)1(
.452، 1/451وسي، روح المعاني، الأل )2(
.1/548ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )3(
.1/551، المرجع نفسه)4(
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تكون متوسطة السن،هذا الكلام كلام االله، والبقرة صفتها أنفما دام أن

(ومن ثم وجب تنفیذ الأمر، قال تعالى ذبح البقرة، «، أي نفذوا أمر )فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ :

وهذه الجملة یحتمل أن تكون من قول االله تعالى لهم، .ولا تكرروا السؤال ولا تتعنتوا

ا به شفقة منه ویحتمل أن تكون من قول موسى علیه السلام حرَّضهم على امتثال ما أمرو 

.)1(»علیهم

لكن رغم هذا التأكید وهذا التحریض، إلا أن هؤلاء القوم لم یمتثلوا لأمر االله؛ بل 

نَا رَبَّكَ قَالُواْ ادْعُ لَ :كرروا السؤال مرة أخرى، والسؤال هذه المرة عن لون البقرة، قال تعالى

.69البقرةیُبَیِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا

مضاف إلیه علیه -أیضا-في سؤالهم هذه المرة"ربك"ونجد أن كاف الخطاب في 

.السلام وهذا یشیر إلى تكبرهم وتعنتهم

م الثاني عن سواء في سؤالهم الأول عن ماهیة البقرة، أو في سؤاله-أیضا-ونلحظ 

-أیضا-التي توحي "لنا"لونها، أو في سؤالهم الثالث عن ماهیة البقرة الذي كرروه، تكریر 

.-علیه السلام-إلى التكبر والترفع على نبیهم موسى

أن سأل ربه، وأجابهم على سؤالهم الذي سألوه هذه -علیه السلام-وما زاد موسى

قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ :المرة عن لون البقرة، قال تعالى

.69البقرةالنَّاظِرِینَ 

إسناد البیان في كل مرة إلى االله عز وجل لإظهار كمال «من هذا یتضح أن و 

.)2(»هم، وصیغة الاستقبال لاستحضار الصورةالمساعدة في إجابة مسؤول

فالأمر إذن هو أمر االله عز وجل، والبقرة صفراء لونها، وزاد الأمر تأكیدا أنه 

سود حالك وأبیض یقق وأحمر قان أیقال في التوكید أصفر فاقع و «أصفر فاقع، ولهذا 

برا عن اللون فكیف یقع تأكیدا لصفراء؟ ههنا واقع خ" فاقع: "وأخضر ناضر، وههنا سؤال

.)3(»لم یقع خبرا عن اللون إنما وقع تأكیدا لصفراء:الجواب

.1/455الألوسي، روح المعاني، )1(
.1/455، المرجع نفسه)2(
.3/120الرازي، التفسیر الكبیر، )3(
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تَسُرُّ (ولم یكتف بهذه التأكیدات فحسب، بل زاد في تأكید صفة هذه البقرة بأنها 

).النَّاظِرِینَ 

لذة في القلب عند حصول نفع أو السرور أصله«:یقول صاحب روح المعاني

وبین السرور، -توقعه أو رؤیة أمر معجب رائق، وأما نفسه فانشراح مستبطن فیه

تقارب لكن السرور هو الخالص المنكتم، سمي بذلك اعتبارا بالأسرار، -والحبور، والفرح

أما في ظاهر البشرة، وهما یستعملان في المحمود، و -أي أثره-والحبور ما یرى حبره

والجملة صفة البقرة؛ أي تعجب ...الفرح فما یحصل بطرا وأشرا، ولذلك كثیرا ما یذم

وجمهور المفسرین یشیرون إلى أن الصفرة من الألوان السارة، ولهذا كان .الناظرین إلیها

.)1(»علي كرم االله تعالى وجهه یرغب في النعال الصفر

الإنسان عندما یكون مسرورا منشرح الصدر ینعكس هذا الأثر على ولهذا فإن 

".تفُْرِح"بدل "تسُرُّ "ملامحه ووجهه، وبالتالي التعبیر القرآني اختار لفظة 

مرة -علیه السلام-ولم یكتف هؤلاء القوم بهذین السؤالین؛ بل طلبوا من موسى

-علیه السلام-ة إلى موسىمرة ثالث"ربك"ثالثة أن یسأل ربه بإضافة كاف الخطاب في 

قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَیْنَا وَإِنَّا :عن ماهیة البقرة، قال تعالى

.70قرةالبإِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ 

بأنه غیر -إعادة للسؤال عن الحال والصفة، لا لرد الجواب الأول«وهنا نلحظ 

بل لطلب الكشف الزائد على ما حصل، وإظهار أنه -مطابق وأن السؤال باق على حاله

.)2(»لم یحصل البیان التام

)إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَیْنَا:(لى، قال تعا"إن"وبالتالي جاء الكلام مؤكدا بأداة التوكید 

ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن :(، لقوله تعالى)4(تعلیل-أیضا-وهو . )3(»اعتذار لتكریر السؤال«وهو 

).لَّنَا مَا هِيَ 

.1/256الألوسي، روح المعاني، )1(
.1/457، المرجع نفسه)2(
.1/457المرجع نفسه، )3(
.1/457المرجع نفسه، )4(



215

موسى عليه السلام بلاغة أفعال الكلام وفن الإقناع في قصة:الرابعالفصل 

ثة في التكریر وقعا من ولم یعتذروا في المرتین الأولیین واعتذروا الآن لأن للثال

)1(.النفس في التأكید والسآمة وغیر ذلك

هذه إذن هي حجتهم في تكریر السؤال، وهي أن البقر كثیر، فاختلط بهم الأمر، 

.وبالتالي ادْعُ لنا ربك یكشف لنا عن ماهیتها بالتحدید لكي یتضح الأمر أكثر

ذا التعلیل، علَّقوا هدایتهم بمشیئة االله، وهذه المرة لم یضیفوا كاف الخطاب بعد هو 

(وإنا إن شاء ربك لمهتدون؛ بل قالوا:ولم یقولوا-علیه السلام-إلى نبي االله موسى وَإِنَّا :

.، وكأنهم أحسوا تعنتهم وتجبرهم)إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ 

ایة باالله عز وجل، وأنه هو ربهم ورب إلى أنهم على در -أیضا-ویوحي هذا 

.موسى ورب الخلیقة جمیعا

تنشیط لموسى «.70البقرةوَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ویفترض أن یكون قولهم 

...بالبیان،ووعد له بالامتثال لینشط إلى دعاء ربه  ولإظهار حسن المقصد من كثرة ...

والتعلیق بـإن شاء االله .السؤال وأن لیس قصدهم الإعنات، تفادیا من غضب موسى علیهم

)2(.»للتأدب مع االله في ردّ الأمر إلیه في طلب حصول الخیر

ى الحكمة التي من أو إل... إلى عین البقرة المأمور بذبحها«إذن فهم مهتدون

دالة على حصول الشرط في الاستقبال، وقد تعلق الاهتداء ) إن(وكلمة ...أجلها أمرنا

وخبرها لتتوافق رؤوس الآي، وجاء خبر ) إن(وتوسط الشرط بین اسم ...الحادث بها،

اسما لأنه أدل على الثبوت وعلى أن الهدایة حاصلة لهم، وللاعتناء بذلك أكد ) إن(

.)3(»الكلام

بعد أن سأل ربه، -علیه السلام-هذا هو سؤالهم الأخیر، الذي أجاب عنه موسى

قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تثُِیرُ :كما هو الحال في السؤالین الأولیین، قال تعالى

.71البقرةرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِیَةَ فِیهَاالأَ 

الأولى للنفي والثانیة مزیدة لتوكید الأولى، لأن المعنى لا ذلول " لا"« :قال الرازي

.)4(»تثیر وتسقي، على أن الفعلین صفتان لذلول كأنه قیل لا ذلول مثیرة وساقیة

.1/554ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )1(
.1/554، المرجع نفسه)2(
.458، 1/457الألوسي، روح المعاني، )3(
.3/121الرازي، التفسیر الكبیر، )4(



216

موسى عليه السلام بلاغة أفعال الكلام وفن الإقناع في قصة:الرابعالفصل 

هذه صفات البقرة المأمور بذبحها، فهي بقرة متوسطة السن، لونها أصفر فاقع تسُرُّ 

الناظرین، وهي أیضا غیر مذللة من طرف أهلها، وخالیة من العیوب، كل هذه الصفات 

.تجعل الناظر یُسَرُّ لرؤیتها، ولا ینفر منها

صفات البقرة، وأدركوا لجاجتهم، اعترفوا في الأخیر بأن هذا بعد أن بُیِّنت لهم و 

أظهرت حقیقة ما أمرنا به،  «أي . 71البقرةقَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ :حق، قال تعالى

بل أرادوا أنه لم یظهر  ؛ما سبق لم یكن حقاولم یریدوا أن ...فالحق هنا بمعنى الحقیقة

.)1(»الحق به كمال الظهور

فَذَبَحُوهَا ن هذا حق، إلا أنهم ترددوا في تنفیذ أمر الذبح، أورغم هذا الاعتراف ب

.71البقرةوَمَا كَادُواْ یَفْعَلُونَ 

واحتمال .)2(»كنَّى على الذبح بالفعل؛ أي وما كادوا یذبحون«من هنا یتضح أنهو 

ما أمروا به بعد الذبح من ضرب بعضها على المیت، )وما كادوا یفعلون(أن یكون المراد 

.)3(استثقالا لغلو ثمنهامن الذبح خوفا من الفضیحة، أو )وما كادوا(

فإن مدلولها " كاد"یقتضي بحسب الوضع نفي مدلول )ما كادوا یفعلون(ثم إن 

)4(.المقاربة ونفي مقاربة الفعل یقتضي عدم وقوعه بالأولى

ا كُنتُمْ :وإذا أمعنا النظر في قوله تعالى وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِیهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّ

إلى المخاطَبین لوجوده فیهم على طریقة العرب «نجد أن القتل نُسب.72البقرةتَكْتُمُونَ 

.)5(»القبیلة إذا وُجِدَ من بعضها ما یذم به أو یمدحفي نسبة الأشیاء إلى

وقیل، إن القاتل جمع وهم ورثة المقتول، وقد روي أنهم اجتمعوا على قتله، ولهذا 

.)6(نسب القتل إلى الجمع

في هویة القاتل، ولكن االله أنهم اختصموا واختلفوا -أیضا-ونفهم من سیاق الآیة

تعالى لا تخفى علیه خافیة، وهو القادر على كل شيء، الذي یخرج الحي من المیت، 

.1/460الألوسي، روح المعاني، )1(
.1/461، المرجع نفسه)2(
.1/461المرجع نفسه، )3(
.1/557ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )4(
.1/462الألوسي، روح المعاني، )5(
.1/462المرجع نفسه، )6(
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(والمیت من الحي، ویحیي من یشاء مظهر لا محالة «، أي )واالله مخرجٌ ما كنتم تكتمون:

اسم ما كنتم تكتمون من أمر القتیل والقاتل، كما یشیر إلیه بناء الجملة الاسمیة وبناء

.)1(»الفاعل على المبتدأ المفید لتأكید الحكم وتقویته

والجمع ...لأنه مستقبل بالنسبة للحكم الذي قبله، وهو التدارؤ ومضیه)مخرج(و

تعالى ؛ أي االله سبحانه و )2(بین صیغتي الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار

.سیستمر دوما في إظهار ما تكتمونه من أسرار

بدل مثلا "مخرج"وما زاد في تأكید الحكم وتقویته، أن التعبیر القرآني اختار لفظة 

.مُبیِّنٌ أو مُظْهِرٌ، لما لهذه اللفظة من تمام وكمال الوضوح والظهور

حیا، قال لقد أظهر االله تعالى لهم ما كانوا یكتمون، إنها معجزة قلب المیتو 

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ یُحْیِي اللّهُ الْمَوْتَى وَیُرِیكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ :تعالى

.73البقرةتَعْقِلُونَ 

أضربوه ببعضها فضربوهفي الكلام محذوف والتقدیر فقلنا«هنا نلحظ أنو 

، )كذلك یحیي االله الموتى:(لدلالة قوله تعالى.)3(»ببعضها فحیي، إلا أنه حذف ذلك

أي فضرب .60البقرةاضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ :وعلیه هو كقوله تعالى

.)4(فانفجرت

أن : أحدهما:، ففي هذه الآیة وجهان)كذلك یحیي االله الموتى:(أما قوله تعالى

.)5(أنه احتجاج في صحة الإعادة:والثاني.یكون إشارة إلى نفس ذلك المیت

أشد قسوة من -كما وصفها القرآن–حجج والبراهین إلا أن قلوبهم رغم تلك الو 

ثمَُّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ :الحجارة، قال تعالى

رُ مِنْهُ  الأَْنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّ

.1/463الألوسي، روح المعاني، )1(
.1/463، المرجع نفسه)2(
.3/125الرازي، التفسیر الكبیر، )3(
.3/125، المرجع نفسه)4(
.3/125المرجع نفسه، )5(
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زیادة «)من بعد ذلك(وقوله  .74البقرةیَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 

.)1(»ساوة للقلب بعد تكرر جمیع الآیات السابقةتعجیب من طرق الق

ووجه تفضیل تلك القلوب على الحجارة في القساوة أن القساوة التي اتصفت بها 

القلوب مع كونها نوعا مغایرا لنوع قساوة الحجارة قد اشتركا في جنس القساوة

بول التحول، فهذه القلوب قساوتها عند التمحیص أشد من قساوة الراجعة إلى معنى عدم ق

الحجارة لأن الحجارة قد یعتریها التحول عن صلابتها وشدتها بالتفرق والتشقق، وهذه 

تعلیل لوجه )وإن من الحجارة لما یتفجر منه الأنهار(وقوله . القلوب لم تُجد فیها محاولة

)2(.التفضیل

علیه -یستفاد مما أوردناه في قصة البقرة، أنه رغم التأكید من طرف موسىو 

هو أمر االله عز وجل، إلا أنهم لم ینفذوا هذا الأمر؛ بل "ذبح البقرة"على أن  -السلام

أن یسأل ربه في كل مرة عن -علیه السلام-ضیقوا على أنفسهم، وراحوا یطلبون منه 

علیه -لك، ولم یقتنعوا إلا عندما أجابهم موسىمواصفات تلك البقرة، ویجیبهم على ذ

الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا :، على سؤالهم الثالث عن ماهیة البقرة، بقولهم-السلام

.71البقرةكَادُواْ یَفْعَلُونَ 

، هذه القصة التي یعود بقصته مع الخضر-علیه السلام-ونختم قصة موسى

في الرد على الكفار الذین افتخروا على فقراء المسلمین بكثرة الأموال والأنصار، «نفعها 

فهو أن موسى علیه السلام مع كثرة علمه وعمله وعلو منصبه واستجماع موجبات الشرف 

له، وذلك یدل على أن التواضع التام في حقه، ذهب إلى الخضر لطلب العلم، وتواضع 

.)3(»خیر من التكبر

هذا التواضع الذي نلمسه في الحوار الذي دار بینهما، وهذا ما سنبینه في تحلیلنا 

.لهذه القصة

.1/562ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )1(
.1/564، المرجع نفسه)2(
.21/143الرازي، التفسیر الكبیر، )3(
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رَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أَوْ أَمْضِيَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لاَ أَبْ :قال تعالى

لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرین بسیر قریب أو أسیر أزمانا :فالمعنى.60الكهفحُقُبًا

طویلة فإني بالغ مجمع البحرین لا محالة، وكأنه أراد بهذا تأییس فتاه من محاولة 

أو أراد شحذ عزیمة فتاه ).لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا(ما، كما دلّ علیه قوله بعدرجوعه

)1(.لیساویه في صحة العزم حتى یكونا على عزم متحدٍ 

وفتاه وبلغا مجمع البحرین أین نسیا حوتهما الذي -علیه السلام-فلما سار موسى

علیه -ه الروح، واتخذ سبیله في البحر، وعندما أدركهما الجوع طلب موسىرجعت إلی

من فتاه هذا الحوت، وهنا أخبره الفتى ما حدث لهذا الحوت من الأمر العجیب، -السلام

خْرَةِ فَإِنِّي نَسِی:قال تعالى تُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِیهُ إِلاَّ الشَّیْطَانُ قَالَ أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَّ

.63الكهفأَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً 

مما -علیه السلام-ومراده بالاستفهام تعجیب موسى«للاستفهام "أرأیت"الهمزة في 

هذا أسلوب معتاد بین الناس، یقول أحدهم لصاحبه إذا نابه و ... اعتراه هناك من النسیان

أرأیت ما نابني، یرید بذلك تهویله وتعجیب صاحبه منه وأنه مما لا یعهد وقوعه، :خطب

.)2(»لا استخباره عن ذلك كما قیل

(وقوله تعالى ...فیه تأكید للتعجیب)فإني نسیت الحوت: وإیقاع النسیان على ...

للتنبیه من أول الأمر على:اسم الحوت دون ضمیر الغداء مع أنه المأمور بإیتائه قیل

أنه لیس من قبیل نسیان زاده في المنزل، وأن ما شاهده لیس من قبیل الأحوال المتعلقة 

بالغداء من حیث هو غداء وطعام، بل من حیث هو حوت كسائر الحیتان مع

مع حصول -علیه السلام-وقیل للتصریح بما في فقده إدخال السرور على موسىزیادة،

لا أكلفك إلا أن تخبرني بحیث یفارقك:الجواب، لأنه ذكر في روایة أنه قال له

.)3(الحوت

.15/365ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )1(
.457، 15/456الألوسي، روح المعاني، )2(
.15/457، المرجع نفسه)3(
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وهنا نجد الفتى أضاف النسیان إلى نفسه، نعم هو الذي نسیه لا غیره، وما أجمل 

(حین قال-أیضا-ر القرآنيالتعبی ، وبالتالي الذي أنساه في )و ما أنسانیه إلا الشیطان:

.الحوت هو الشیطان، لا أحد غیره

ومع كون المنسي أعجوبة شأنها أن لا تنسى یتعین أن الشیطان ألهاه بأشیاء عن 

أن یتذكر ذلك الحادث العجیب، وعلم یوشع أن الشیطان یسوءه التقاء هذین العبدین 

صالحین، وما له من الأثر في بث العلوم الصالحة، فهو یصرف عنها ولو بتأخیر ال

)1(.وقوعها طمعا في حدوث العوائق

(أما قوله تعالى ...مفعول أول لا تخذ«، فسبیله )واتخذ سبیله في البحر عجبا:

وفیه تشویق ...ثم إضافته إلى ضمیر الحوتوعجبا مفعول ثان، وفي ذكر السبیل 

للمفعول الثاني وتكریر مفید للتأكید المناسب للمقام، فهذا التركیب في إفادة المراد أوفى 

.)2(»واتخذ في البحر سبیلا عجبا:لحق البلاغة من أن یقال

للحوت من الأمر العجیب، قال ما حدث -علیه السلام-وعندما أخبر الفتى موسى

أي هذه هي الأَمارة التي .64الكهفقَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ -علیه السلام-له موسى

فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا ننشدها، وتتبعا الطریق من حیث أتیا 

.65الكهفوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً 

التنوین في عبدا للتفخیم، والإضافة في عبادنا للتشریف «:یقول الألوسي

.)3(»بنا وشرف بالإضافة إلیناوالاختصاص؛ أي عبدا جلیل الشأن ممن اختص 

(كذلك التنوین في قوله تعالى (للتفخیم، وكذا في قوله سبحانه)رحمة: وعلمنا من :

، أي علما لا یكتنه كنهه، ولا یقادر قدره، وهو علم الغیوب وأسرار العلوم )لدنا علما

.)4(الخفیة

لأن العلم من أخص صفاته تعالى «، أي من عند االله سبحانه وتعالى، )لدنا(وذكر 

.)5(»الذاتیة

.15/367ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )1(
.15/459الألوسي، روح المعاني، )2(
.15/461، المرجع نفسه)3(
.15/475، المرجع نفسه)4(
.15/475المرجع نفسه، )5(
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اختصاص ذلك )علما(أو من تقدیمه على )من لدنا(وذكر أنه یفهم من فحوى 

على آتیناه من الإشارة إلى تعظیم أمر هذا العلم ما )علمناه(وفي اختیار ...باالله تعالى

.)1(فیه

وفتاه الطریق، ووصلا إلى المكان الذي كانا -علیه السلام-بعد أن تتبع موسى 

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ یبغیانه أین وجدا الخضر

.66الكهفرُشْداً 

راعى  -علیه السلام-تدل على أن موسى-كما یقول الرازي-اعلم أن هذه الآیاتو 

أنواعا كثیرة من الأدب واللطف عندما أراد أن یتعلم من الخضر، فأحدها أنه جعل نفسه 

التبعیة، فإنه قال هل  هذهاستأذن في إثبات  هوثانیها أن).هل أتبعك(تبعا له لأنه قال 

.)2(تأذن لي أن أجعل نفسي تبعا لك وهذا مبالغة عظیمة في التواضع

في اتباعه له، بشرط التعلیم، ویفهم ذلك من -علیه السلام-هذا الاستئذان منه

ما بعدها قد تستعمل في معنى یفهم منه كون" على"إن : فقد قال الأصولیون) على(

أي بشرط عدم .12الممتحنةیُبَایِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ یُشْرِكْنَ :شرطا لما قبلها كقوله تعالى

.)3(الإشراك

إقرار له على نفسه بالجهل وعلى أستاذه  وهذا) تعلمني(وثالثها أنه قال على أن 

فطلب منه تعلیم بعض ما *)(للتبعیض"من"وصیغة )مما علمت(ورابعها أنه قال .بالعلم

طلب منك أن تجعلني مساویا علمه االله، وهذا أیضا مشعر بالتواضع، كأنه یقول له لا أ

في العلم لك، بل أطلب منك أن تعطیني جزءا من أجزاء علمك، كما یطلب الفقیر من 

طلب منه للإرشاد )رشدا(وخامسها أن قوله...الغني أن یدفع إلیه جزءا من أجزاء ماله

وسادسها أن...والهدایة، والإرشاد هو الأمر الذي لو لم یحصل لحصلت الغوایة والضلال

...المتابعة عبارة عن الإتیان بمثل فعل الغیر لأجل كونه فعلا لذلك الغیر إذا ثبت ...

یدل على أنه یأتي بمثل أفعال ذلك الأستاذ لمجرد كون)هل أتبعك(هذا فنقول قوله 

.15/476الألوسي، روح المعاني، )1(
.21/151الرازي، التفسیر الكبیر، )2(
.15/477الألوسي، روح المعاني، )3(
(علامتها إمكان سد بعض مسدهاو  )*( ).1/349ینظر ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، .
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وهذا یدل على أن المتعلم یجب علیه في أول الأمر التسلیم وترك .ذلك الأستاذ آتیا بها

.)1(اضالمنازعة والاعتر 

یدل على طلب متابعته مطلقا في جمیع الأمور غیر )أتبعك(وسابعها أن قوله 

ثم إنه علیه السلام مع هذه المناصب الرفیعة والدرجات العالیة ...مقید بشيء دون شيء

أتى بهذه الأنواع الكثیرة من التواضع، وذلك یدل على كونه علیه السلام آتیا *)(الشریفة

في طلب العلم بأعظم أنواع المبالغة، وهذا هو اللائق به لأن كل من كانت إحاطته 

بالعلوم أكثر كان علمه بما فیها من البهجة والسعادة أكثر، فكان طلبه لها أشد وكان 

.ظیمه لأرباب العلم أكمل وأشدتع

فأثبت كونه تبعا له أولا ثم طلب ثانیا )هل أتبعك على أن تعلمني(وثامنها أنه قال 

.)2(أن یعلمه، وهذا منه ابتداء بالخدمة ثم في المرتبة الثانیة طلب منه التعلیم

والخضر، هذه البدایة التي ابتدأها -علیه السلام-هذه بدایة الحوار بین موسى

علیه السلام بكل تواضع، من خلال ذلك الأسلوب الذي یتسم بالأدب واللطف، ویتجلى 

، إذ استأذن من الخضر وترك له الحریة، )هل أتبعك(هذا خاصة في أسلوب الاستفهام 

.كل هذا رغبة منه في التعلم.هل یتبعه أم لا

وَكَیْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ *قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً :ثم ردَّ علیه الخضر

.67،68الكهفتُحِطْ بِهِ خُبْراً 

وأداة النفي " إن"فالخضر نفى عنه الصبر على أحسن تعبیر؛ إذ أتى بأداة التوكید 

، وهذا لتأكید النفي؛ إذ نفى عنه القدرة والاستطاعة على الصبر، وهنا نجد التعبیر "لن"

المفید لنفي الصبر بطریق «، )لن تستطع(لن تصبر، بل اختار التعبیر :القرآني لم یقل

.)3(»برهاني، لأن الاستطاعة مما یتوقف علیه الفعل فیلزم من نفیه نفیه

تحقیقا ) لن(وبحرف ) إن(بحرف )إِنَّكَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً (وأكد جملة

لمضمونها من توقع ضیق ذرع موسى عن قبول ما یبدیه إلیه، لأنه علم أنه تصدر منه 

...أفعال ظاهرها المنكر وباطنها المعروف إنك لن (فمناط التأكیدات في جملة ...

.21/151الرازي، التفسیر الكبیر، )1(
.لمعجزات القاهرة الباهرةنبي بني إسرائیل، وهو صاحب التوراة وكلمة االله وخصه با)*(
.21/151الرازي، التفسیر الكبیر، )2(
.15/481الألوسي، روح المعاني، )3(
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حقیق خطورة أعماله وغرابتها في المتعارف بحیث لا إنما هو ت)تستطیع معي صبرا

وفي هذا أصل من أصول التعلیم أن ینبِه المعلم المتعلم بعوارض موضوعات .تتُحمل

إیماء إلى أنه یجد من "معي"وزیادة .العلوم الملقَّنة لاسیما إذا كانت في معالجتها مشقة

)1(.أعماله أجدرأعماله ما لا یجد مثله مع غیره، فانتفاء الصبر على 

؛ أي لا تصبر معي أصلا شیئا *)(في سیاق النفي، وذلك یفید العموم)صبرا(ونكر 

(، وعلل ذلك بقوله)2(من الصبر ).و كیف تصبر على ما لم تحط به خبرا:

للاستفهام الإنكاري في معنى «)كیف(لیل الإنجازي هذا التعلیل الذي افتتح بالد

.)3(»به خبراالنفي، أي وأنت لا تصبر على ما لم تحط 

ن هذه الأفعال التي سأقدم علیها هي إأیضا في حیز النفي؛ أي )خبرا(ونكر 

بأنه علیه السلام یتولى أمورا خفیة، المراد منكرة «أفعال لا تعلم سببها، وهذا التعلیل إیذان

عة لا یتمالك أن یشمئز عند مشاهدتها، الظواهر والرجل الصالح لاسیما صاحب الشری

وكأنه علم مع ذلك حدة موسى علیه السلام ومزید غیرته التي أوصلته إلى أن أخذ برأس 

.)4(»أخیه یجره

متعلم لیس عنده شيء من العلم ولم یمارس القیل :واعلم أن المتعلم على قسمین

تراض، ومتعلم حصل العلوم الكثیرة ومارس الاستدلال والقال ولم یتعود التقریر والاع

والاعتراض، ثم إنه یرید أن یخالط إنسانا أكمل منه لیبلغ درجة التمام والكمال والتعلم، في 

هذا القسم الثاني شاق شدید، وذلك لأنه إذا رأى شیئا أو سمع كلاما فربما كان ذلك 

صوابا، فهذا المتعلم لأجل أنه ألف بحسب الظاهر منكرا، إلا أنه كان في الحقیقة حقا

وحینئذ یقدم على النزاع والاعتراض...القیل والقال وتعود الكلام والجدال

.372، 15/371ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )1(
(لأن النكرة إذا كانت في حیز النفي، كانت دلالتها على العموم أرجح)*( ینظر فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، .

).455القرآن، ص وینظر السیوطي، الإتقان في علوم.1/39
.15/481الألوسي، روح المعاني، )2(
.15/372ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )3(
.15/481، المرجع نفسه)4(
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إشارة )إنك لن تستطیع معي صبرا(وهذا هو الذي أشار إلیه الخضر بقوله ...والمجادلة

.)1(إلى أنه ألف الكلام وتعود الإثبات والإبطال والاستدلال والاعتراض

یُعلِّق صبره على مشیئة االله، وهذا یعني أن كل ما یقوم -علیه السلام-لكن موسى

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ :به الإنسان وما یحدث له، كله بمشیئة االله تعالى، قال تعالى

.69الكهفلَكَ أَمْراً صَابِراً وَلاَ أَعْصِي

كما –فالمتذوق لأسالیب الكلام یدرك ما معنى هذه العبارات، إنه تواضع شدید 

وإظهار للتحمل التام وغایة التواضع، وكل ذلك یدل على أن الواجب على -یقول الرازي

.)2(المتعلم إظهار التواضع بأقصى الغایات

الخضر بالصبر معه وعدم عصیانه، قال له -علیه السلام-بعد أن وعد موسىو 

.70لكهفافَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً :الخضر

هنا أَذِنَ له الخضر أن یتبعه، لكن بشرط أن لا یثیر أي سؤال بسبب تلك وه

الأفعال التي سیقدم علیها حتى یخبره الخضر عن الأسباب التي جعلته یفعل ما فعل،

أنكر بقلبك على ما أفعل :والغایة على ما قیل مضروبة لما یفهم من الكلام كأنه قیل«

وعلى الوجهین فیها ...بید ترك السؤال فإنه لا ینبغي السؤالحتى أبینه لك، أو هي لتأ

.)3(»إیذان بأن كل ما یصدر عنه فله حكمة وغایة حمیدة البتة

، أي أن هذه الأفعال التي سأقدم علیها قریب معرفتها لك، فما "أحدث"والتعبیر بـ 

.)4(»قَرُبَ عهده مُحدَث، فعالا كان أو مقالایقال لكل ما«علیك إلا بالصبر؛ إذ

كما سنجده لن یستطیع الصبر على تلك الأفعال -علیه السلام-ولكن موسى

الثلاثة التي سیقدم علیها الخضر، لأنها أفعال لا یقبلها المنطق السلیم، ولا یرضاها أي 

).خرق السفینة، وقتل الغلام(فعلین الأول والثاني عاقل، خاصة ال

والخضر في الطریق، وركبا السفینة، فإذا -علیه السلام-عندما سار موسىو 

بالخضر یقوم بخرقها، وأقبل علیه السلام منكرا علیه هذا الفعل، ولكن الخضر یذكره بما 

  وهذا الكلام. 72الكهفأَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً قَالَ أَلَمْ :قاله من قبل

.21/152ي، التفسیر الكبیر، الراز  )1(
.21/153مرجع نفسه، ینظر ال)2(
.15/483الألوسي، روح المعاني، )3(
.222الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص )4(
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حتى أن الكلام جاء .)1(»متضمن للإنكار على عدم وقوع الصبر منه علیه السلام«

.مؤكدا، لتأكید نفي الاستطاعة على الصبر

قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا :یعتذر من الخضر، قال تعالى-علیه السلام-موسىونجد 

.73الكهفنَسِیتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً 

اعا كثیرة منراعى أنو -علیه السلام-المتمعن لهذه الآیة یجد أن موسى ف

  :الأدب

(طَلَبَ منه عدم اللّوم؛ أي العفو والمعذرة بقوله: أولا ).لا تؤاخذني:

.أن هذا السؤال صدر عنه سهوا ونسیانا، لا عن عمد:ثانیا

:طَلَبَ منه أن لا یُتْعِبَه؛ أي التخفیف عنه كي یستطیع مواصلة صحبته:ثالثا

).ولا ترهقني من أمري عسرا(

والخضر یواصلان -علیه السلام-ذا اللطف في القول جعل موسى هذا الأدب وهف

.رحلتهما، إذ خرجا من السفینة، وواصلا السیر ولقیا غلاما فقتله الخضر

قَتَلْتَ نَفْساً أَ :خضر هذا الفعل بقولهعلى ال -علیه السلام-وما زاد أن أنكر موسى

.74الكهفنَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُّكْراً زَكِیَّةً بِغَیْرِ 

فهذه العبارة تحمل قوة إنجازیة حرفیة هي الاستفهام، أما القوة الإنجازیة غیر 

وقد لاحظ .الحرفیة لهذه العبارة فهي الإنكار والتعجب، وهي ناتجة عن استلزام مقامي

ة اللغویة الواحدة قد تحمل، إضافة إلى قوتها الإنجازیة الحرفیة أكثر من السكاكي أن العبار 

أتظنني لا أعرفك؟ وتَوَلَّدَ الإنكار :مثل.)2()الاستلزام المتعدد(قوة إنجازیة مستلزمة واحدة 

)3(.والتعجب والتعجیب

.)4(»الطاهرة من الذنوب، فإن البالغ قلَّما یزكو من الذنوب«والنفس الزكیة هي 

(فبالتالي قوله تعالى .یؤید أن الغلام لم یكن بالغا)نفسا زكیة:

.15/487الألوسي، روح المعاني، )1(
.28، 27أحمد المتوكل، آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي، ص )2(
.147، صمفتاح العلومالسكاكي، )3(
.15/489الألوسي، روح المعاني، )4(
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قاله  نجد الخضر یكرر له ما-علیه السلام-بعد هذا الإنكار من طرف موسىف

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِي :وبالتأكید أیضا، قال تعالى" لك"من قبل مع زیادة 

.75الكهفصَبْراً 

لصبر لما تكرر منه لزیادة المكافحة على رفض الوصیة وقلة التثبّت وا«" لك"زیادة 

.)1(»الاشمئزاز والاستنكار

فیكون ذكر اللام لزیادة تقوي الكلام وتبلیغه إلى ...لام التبلیغ) لك(واللام في 

)2(.السامع، ولذلك سمیت لام التبیلغ

إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي :وعندها قال موسى

.76الكهفعُذْراً 

مع العلم بشدة حرصه على مصاحبته، وهذا كلام نادم شدید «قال موسى هذا 

والمراد منه أنه یمدحه بهذه الطریقة من )قد بلغت من لدني عذرا(، ثم قال )3(»الندامة

مواصلة تلك -علیه السلام-كل هذا رغبة من موسى.)4(حیث احتمله مرتین أولا وثانیا

.الرحلة مع الخضر

إن سألتك عن :ولم یقل)فلا تصاحبني(ل على هذا نجد التعبیر القرآني قاعلاوة 

شيء بعدها ففارقني، لأن الفراق أن یبتعد وینفصل شخصان عن بعضهما، ولأن لفظة 

الصحبة وما تحمله من معان هي الأكثر بلاغة في التعبیر عن المعنى في هذا المقام، 

اصلة یرید أن یتعلم من الخضر ویرغب في مو -علیه السلام-وهذا دلیل على أن موسى

.صحبته

وكذلك ربما لأنه لن یفارقه الآن، بل یصحبه لیرى منه شیئا آخر في تلك القریة 

، )فلا تصاحبني(التي أتیا إلیها، وبالتالي لم یحن الأوان في الفراق، ومن ثم قال موسى 

.78الكهفبَیْنِي وَبَیْنِكَ هَذَا فِرَاقُ :وعندما آن أوان الفراق نجد أن الخضر قال

وصاحبه الخضر الرحلة إلى أن وصلا إلى قریة -علیه السلام-وواصل موسى

:استطعما أهلها فأبوا إطعامهما، ووجدا جدارا قریب السقوط، فأقامه الخضر، قال تعالى

.16/3الألوسي، روح المعاني، )1(
.16/05ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )2(
.21/155ازي، التفسیر الكبیر، الر  )3(
.21/155، المرجع نفسه)4(
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 َدُ قَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن یُضَیِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا جِدَاراً یُرِیفَانطَل

.77الكهفأَنْ یَنقَضَّ فَأَقَامَهُ 

وكان من )طعما أهلهاحتى إذا أتیا أهل قریة است(لم قال :هنا یطرح الرازي سؤالاو 

.)1(الواجب أن یقال استطعما منهم، والجواب أن التكریر قد یكون للتأكید

واختار الشیخ عز الدین علي الموصلي في جواب الصفدي، أن تكرار الأهل 

وردت " القریة"وحتى لفظة .)2(للتحقیر)استطعما أهلها(والعدول عن استطعماهم إلى 

فة، لزیادة التحقیر، كما  نكرة، وهي على ما یبدو من سیاق الآیة أنها جاءت نكرة غیر معرَّ

(لا یخفى ما في التعبیر بالإباء في قوله تعالى من الإشارة إلى «)فأبوا أن یضیفونها:

ه كما قال الراغب شدة الامتناع، فكل إِباءٍ امتناع ولیس كل امتناعٍ لأن.)3(»مزید لؤم القوم

ولعل ذلك الاستطعام كان طلبا ...فلم یضیفوهما مع أنه أخصر:ولهذا لم یقل.)4(إباءً 

(كما یشیر إلیه التعبیر بقوله تعالى...للطعام على وجه الضیافة )فأبوا أن یضیفوهما:

.)5(دون فأبوا أن یطعموهما

للإشارة إلى أن جل قصدهما الطعام دون المیل «والتعبیر باستطعما دون استضافا

.)6(»بهما إلى منزل وإیوائهما إلى محل

م بموسى والخضر علیهما إنما خص سبحانه الاستطعا:قال زین الدین الموصلي

السلام والضیافة بالأهل، لأن الاستطعام وظیفة السائل والضیافة وظیفة المسؤول، لأن 

.)7(العرف یقضي بذلك فیدعو المقیم القادم إلى منزله یسأله ویحمله إلیه

قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَیْهِ لم یتمالك الصبر فاعترض-علیه السلام-لكن موسى

.)8(تحریضا للخضر وحثا على أخذ الجعل والأجرة على ما فعله.77الكهفأَجْراً 

.21/156الرازي، التفسیر الكبیر، )1(
.16/6،7المعاني، الألوسي، روح )2(
.16/8المرجع نفسه، )3(
.58الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص )4(
.16/8الألوسي، روح المعاني، )5(
.16/8، المرجع نفسه)6(
.16/8المرجع نفسه، )7(
.16/10المرجع نفسه، )8(
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حال في عَدَلَ عن السؤال هذه المرة، لیس مثلما هو ال-علیه السلام-ونجد موسى

قَالَ أَقَتَلْتَ و. 71الكهفقَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً إِمْراً :الحالتین الأولیتین

.74الكهفیْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُّكْراً نَفْساً زَكِیَّةً بِغَ 

لأنه أخذ على نفسه أن لا یسأله بعد أن سأله مرتین، -علیه السلام-وهذا تأدبا منه

لاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَ :قال تعالى

.76الكهفعُذْرا

على ضوء ما سبق، نجد أن هذه الأفعال التي أقدم علیها الخضر، جاءت و 

متدرجة من الأقوى إلى الأضعف؛ فخرق السفینة ستأخذ بأرواح كثیرة من الناس، لیس كما 

ل غلام واحد، وإقامة الجدار أهون من قتل الغلام وأهون كذلك من خرق هو الحال في قت

ن الخضر على موسى إلى أن ینبئه على الأسباب -علیه السلام-السفینة، وهذا كي یُهوِّ

.التي تركته یقدم على تلك الأفعال

من -علیه السلام-والآن آن أوان الفراق، ویفترق الرجلان بعد أن یسمع موسى

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَیْنِي وَبَیْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ :تلك الأفعال التي أقدم علیها، قال تعالىالخضر تأویل

لَیْهِ صَبْرا .78الكهفبِتَأْوِیلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّ

(فالسین في قوله تعالى والسین أداة .)1(»أي أخبرك البتة...للتأكید«)سأنبئك:

وهي حرف یختص بالمضارع ویخلصه للاستقبال، والسین إذا دخلت «یؤكد بها الخبر

على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة، ووجه ذلك أنها تفید الوعد أو 

ما یفید الوعد أو الوعید مقتض لتوكیده وتثبیت الوعید  بحصول الفعل، فدخولها على 

.)2(»معناه

خبر ذو فائدة عظیمة «هو " النبأ"لأن " الخبر"بدل "النبأ"والقرآن استعمل لفظة 

، ولا یقال للخبر في الأصل نبأٌ حتى یتضمَّن هذه الأشیاء  یَحْصُل به عِلم أو غَلَبَة ظنٍّ

الثلاثة، وحقُّ الخبر الذي یقال فیه نبَأ أن یتعرَّى عن الكذب كالتواتر، وخبرِ االله تعالى، 

:أَنْبأُتُه بكذا كقولك:وخبرِ النبي علیه الصلاة والسلام، ولتضمُّن النبأ معنى الخبر یقال

.16/12الألوسي، روح المعاني، )1(
.56عبد العزیز عتیق، علم المعاني، ص )2(
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ن هذا إأي .  )1(»أعلمتُه كذا:أنبأتُه كذا، كقولك:أخبرتُه بكذا، ولتضمُّنه معنى العِلم قیل

به هو خبر عظیم یلقى فیه موسى فائدة -علیه السلام-الخبر الذي سینبئ الخضر موسى

عظیمة، وهو معرفته وتعلُّمه لأشیاء كان یجهلها من قبل، فعلى الإنسان أن لا یحكم على 

.یضاظاهر الأشیاء فقط، بل على الأمور الخفیة أ

للصبر دون أن یقال بتأویل ما -علیه السلام-عدم استطاعة موسى«والتعبیر بـ

.)2(»وعتاب-علیه السلام–فعلت أو بتأویل ما رأیت ونحوهما، نوع تعریض به 

الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینَا أَن وَأَمَّا :فإذا أمعنا النظر في قوله تعالى

«كیف عطف الكفر على الطغیان، ولعل هذا العطف .80الكهفیُرْهِقَهُمَا طُغْیَاناً وَكُفْراً 

ذا لتفظیع أمره، ولعل ذكر الطغیان مع أن ظاهر السیاق الاقتصار على الكفر لیتأتى ه

التفظیع، أو لیكون المعنى فخشینا أن یدنس إیمانهما أولا ویزیله آخرا، ویلتزم على هذا 

.)3(»دون سابقیة تدنیسبأن ذلك أشنع وأقبح من إزالته القول 

أَن یُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْراً فَأَرَدْنَا :وفي التعرض لعنوان الربوبیة في قوله تعالى

نْهُ  والإضافة إلیهما ما لا یخفى من الدلالة على إرادة وصول الخیر .81الكهفمِّ

.)4(إلیهما

فأردنا أن :(وقال)فأردت أن أعیبها:(بقي في هذه القصة سؤال، وهو أنه قالو 

، كیف اختلفت الإضافة في هذه )فأراد ربك أن یبلغا أشدهما:(وقال)دلها ربهما خیرا منهیب

الإرادات الثلاث، وهي كلها في قصة واحدة وفعل واحد؟ والجواب أنه لما ذكر العیب 

أضافه إلى إرادة نفسه، فقال أردت أن أعیبها، ولما ذكر القتل عبّر عن نفسه بلفظ الجمع 

العظماء في علوم الحكمة، فلم یُقدِم على هذا القتل إلا لحكمة عالیة، تنبیها على أنه من

ولما ذكر رعایة مصالح الیتیمین لأجل صلاح أبیهما أضافه إلى االله تعالى، لأن المتكفل 

.)5(بمصالح الأبناء لرعایة حق الآباء لیس إلا االله سبحانه وتعالى

.789لراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص ا )1(
.16/13الألوسي، روح المعاني، )2(
.16/16، المرجع نفسه)3(
.16/17، المرجع نفسه)4(
.21/162الرازي، التفسیر الكبیر، )5(
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)فأراد ربك(في قوله تعالى -علیه السلام-الرب إلى ضمیر موسىوفي إضافة

دون ضمیرهما تنبیه له على تحتم كمال الانقیاد والاستسلام لإرادته سبحانه ووجوب 

.)1(الاحتراز عن المناقشة فیما وقع بحسبهما

، والرحمة بمعنى الوحي؛ أي برحمة ربك 82الكهفرَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ :وقوله تعالى

أكیدا أي عن رأیي واجتهادي ت.82الكهفوَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي:ووحیه، فیكون قوله

.)2(لذلك

بِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي(قولهف تصریح بما یزیل إنكار موسى علیه )رَحْمَةً مِّن رَّ

ثم زاد بأنه فعلها .تصرفاته هذه بأنها رحمة ومصلحة، فلا إنكار فیها بعد معرفة تأویلها

علم موسى أن ذلك بأمر من االله )لْتُهُ عَنْ أَمْرِيوَمَا فَعَ (عن وحي من االله لأنه لمّا قال

وإنما أوثر نفي كون فعله عن ...تعالى، لأن النبي إنما یتصرف عن اجتهاد أو عن وحي

وفعلته عن أمر ربي، تكملة لكشف حیرة موسى وإنكاره، لأنه لما :أمر نفسه على أن یقول

)3(.ي أنه تصرف عن خطأأنكر علیه فعلاته الثلاث كان یؤید إنكاره بما یقتض

لَیْهِ صَبْراً :ختام هذه القصة قال الخضرو  .82الكهفذَلِكَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّ

و مضارع اسطاع بهمز الوصل، وأصله استطاع على وزن وه« والمعنى ما لم تستطع 

...استفعل، ثم حذف تاء الافتعال تخفیفا وبقیت الطاء التي هي أصل وما ألطف ...

حذف أحد المتقاربین وبقاء الآخر في آخر هذا الكلام الذي وقع عنده ذهاب الخضر عن 

.)4(»موسى علیهما السلام

، وربما عدل القرآن عن تستطع "تستطع"تخفیف "تسطع"إن : على ضوء هذا نقولو 

لَیْهِ صَبْراً :إلى تسطع في قوله تعالى لأن الأمر .82الكهفذَلِكَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّ

بعد أن ثقل علیه قبل معرفته وإدراكه لتلك -علیه السلام-سىالآن خُفِّفَ على مو 

السبب الذي -علیه السلام-التصرفات التي كان یقوم بها الخضر، أما قبل معرفة موسى

، قال "تستطع"جعل الخضر یقدم على تلك التصرفات فاستعمل التعبیر القرآني لفظة 

لَیْهِ صَبْراً قَالَ :تعالى .78الكهفهَذَا فِرَاقُ بَیْنِي وَبَیْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِیلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّ

.16/20الألوسي، روح المعاني، )1(
.21، 16/20المرجع نفسه، )2(
.16/14،15ابن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، )3(
.16/21الألوسي، روح المعاني، )4(
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-في الغالب  - تبععلى نص قرآني قصصي أداته الحوار واالبحث  وقفلقد 

وتبین أنه خطاب وهذا للكشف عن جمالیات الألفاظ والعبارات،تقنیة السؤال والجواب، 

یقنن لما یجب )حوار في القمة(مخالف لخطاب البشر وحوار مخالف لحوارات البشر 

أن یكون علیه الحوار بین البشر ویضع الأسس والآلیات أو بالأحرى الإستراتجیة التي 

.یجب أن تعتمد في الحوارات حتى تكون فعّالة ومجدیة

:ما یليالبحث إلیه انتهى ومن جملة ما

تحقیق غرض أشكال اللغة یستخدمه المتكلم، یكون من أجل أي شكل منن إ -1

تواصلي معین في سیاق معین، ولهذا لیس من الممكن تحلیل سلسلة لغویة دون 

.مراعاة السیاق

یوظف أثناء كلامه أدوات لغویة معینة وأنماط لغویة عدیدة، من توكیدالمتكلم -2

حسب الغرض الذي ، ویستعملها بطرق مختلفة، ب...ونفي واستفهام وتقدیم وتأخیر

.یرید تبلیغه والقصد الذي یود تحقیقه

المخاطَبُ قد یكون من أولي الألباب یقنعه التلمیح، وقد یكون ممن لا یقتنع إلا -3

بالتصریح وقوة الحجج والبراهین، لذلك نجد الخطاب القرآني أحیانا یسلك في 

.راته الإیماء والإشارة والتلمیح بدل أسلوب المباشرة والتصریححوا

إلى ضرورة اتباع الحوار الهادئ والمقنع مع الناس بعیدا عن القرآن الكریم یرشدنا -4

سبل استدلالیة تؤدي بالآخر إلى الاقتناع عن قناعة تباعباالتعصب والإكراه، وذلك 

عینة مراعاة لبعض القواعد من نفسه، وذلك من خلال اختیار أفعال كلام م

.التخاطبیة

اختلاف أسالیب التعبیر وأسالیب الحجاج، یرجع إلى الأهداف والغایات التي یسعى -5

.إلى تحقیقهاكل طرف من أطراف العملیة الحواریة
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عند محاورة الآخر لابد من اتباع قواعد وضوابط، أو بالأحرى اتباع آداب الحوار -6

مشتركة تضمن حسن التواصل وتمهد لتقلیص التي من شأنها إیجاد أرضیة 

.الاختلاف بین المخاطِب والمخاطَب

یسلك المحاور أثناء حواره مع الآخر طرقا كثیرة منها الادعاء والإثبات والتقریر -7

.والسؤال والاعتراض والنقض

الحوار آلیة من الآلیات الإقناعیة في القرآن الكریم، وهو الوسیلة المثلى في -8

.ع الاختلاف بین طرفي العملیة التواصلیةالتواصل ورف

لقد حقق أسلوب الحوار القرآني قیما تربویة وخُلُقیة، ودروسا عظیمة في حسن -9

قلانیة، مؤكدین أن الأدب؛ إذ علمنا مبادئ الحوار مع الآخر بأسلوب یتسم بالع

.الخطاب القرآني نسیج متفرد في بلاغته وسحر بیانه

فقد یكون على شكل مناجاة،:الكریم على أشكالورد الحوار في القرآن -10

.بین الإنسان والحیوان وأ، أو بین االله عز وجل وأنبیائهأو یكون بین شخصین، 

في أحسن صورة، باستعمال المجاملة،  الكلام سوق بتي ثماره الحوار یؤ -11

سل أثناء واللطف، واللین، والأدب الجمیل، والخلق الحسن، كما فعل الأنبیاء والر 

سلكوا في خطاباتهم الأسلوب الذي یحمل معاني الرحمة حواراتهم مع أقوامهم؛ حیث

.والمحبة والإخلاص والحیاء

أقوم سبیل وأبلغ اتباعینبغي أثناء التحاور مع الآخر وخلص البحث إلى أنه -12

استخدام بعض ن أثر القول أسرع إلى الانقیاد، كما یتطلبلیكو ،حجة بحسن أدب

آلیات الحوار والخطاب، مثل تغییر موضوع الحدیث، وتقدیم معلومات جدیدة 

.إلى الاشتراك في الحدیثودعوة الآخرین 

في القرآن الكریم مشاهد حواریة كثیرة، ولكن لكل مشهد حواري خاصیته الممیزة -13

.له، وبنیته التي اقتضاها المقام
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ء لا إظهار العظمة وغلظة القول دون المقصود من دعوة الرسل حصول الاهتدا-14

فإذا لم ینفع اللین مع المدعوِّ وأعرض واستكبر جاز في موعظته الإغلاظ .جدوى

وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِینَ :تعالىامتثالا لقوله معه، 

.46العنكبوت ظَلَمُوا مِنْهُمْ 

السبیل الأنجع لإنهاء الخلاف والاختلاف القائم بیننا وبین من یشكل ر الحوا-15

نتنازع معه، ولهذا یعد مبدأ التعاون المبدأ الأساسي في أي تواصل، لأن القصد 

بغایة الإقناع والاقتناع بفعل أمر ماالأساسي لأي حوار هو الفهم والإفهام 

.أو تركه

ولعظیم سلطانه، وصلى االله على سیدنا والحمد الله كما ینبغي لجلال وجهه 

.محمد وآله وسلم تسلیماً 





236

قائمة المصادر والمراجع

:قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكریم بروایة حفص.

.المراجع العربیة: أولا

عیسى بن :إبراهیم بن عمر بیوض، في رحاب القرآن تفسیر سورة الكهف، تحریر-1

.1994، )د ط(التراث، غردایة، الشیخ بالحاج، جمعیة 

إبراهیم عبود السامرائي، الأسالیب الإنشائیة في العربیة النمط والاستعمال، دار -2

.2008، 1المناهج للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

أحمد المتوكل، آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي، منشورات كلیة الآداب والعلوم -3

.1993، 1الإنسانیة، الرباط، ط

أحمد المتوكل، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي الأصول والامتداد، دار -4

.2006، 1الأمان، الرباط، ط

، دیوان -حقل تعلیمیة اللغات-أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة-5

).د ت(، )د ط(المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

د (هارات، الدار الجامعیة، الإسكندریة، أحمد ماهر، السلوك التنظیمي مدخل بناء الم-6

.2000، )ط

، )د ط(أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -7

2002.

الأفق التداولي نظریة المعنى والسیاق في الممارسة التراثیة العربیة، :إدریس مقبول-8

.2011، 1عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، ط

، شرح كافیة ابن الحاجب، تحقیق أحمد )رضي الدین محمد بن الحسن(ستراباذيالإ-9

).د ت(، )د ط(السید أحمد، المكتبة التوفیقیة، 

، روح المعاني، )أبو الفضل شهاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي(الألوسي-10

قرأه وصححه محمد حسین العرب بإشراف هیئة البحوث والدراسات في دار الفكر، دار 

.1994، )د ط(الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
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الجدل والمحاجة، دار أمین حلمي أمین، الحوار الفكري في القرآن الكریم المناظرة و -11

.1998-1997، 1النهضة الإسلامیة، ط

أنسي محمد أحمد قاسم، اللغة والتواصل لدى الطفل، مركز الإسكندریة للكتاب، -12

.2002، )د ط(القاهرة، 

أوستین، نظریة أفعال الكلام العامة كیف ننجز الأشیاء بالكلام، ترجمة عبد القادر -13

.1991، )د ط(اء، قنیني، أفریقیا الشرق، الدار البیض

.1979، 3بكري شیخ أمین، التعبیر الفني في القرآن، دار الشروق بیروت، ط-14

بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، منشورات جامعة باجي -15

.2006، )د ط(مختار، عنابة، 

یول، تحلیل الخطاب، ترجمة وتعلیق محمد لطفي الزلیطني، .براون، ج. ب . ج-16

.1997، )د ط(التریكي، جامعة الملك سعود، الریاض، منیر 

جمال محمد أبو شنب، نظریات الاتصال والإعلام المفاهیم، المداخل النظریة، -17

.2000القضایا، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، 

جمیل عبد المجید، البلاغة والاتصال، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، دار -18

.2003، )د ط(والتوزیع، الجزائر، هومه للطباعة والنشر

، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب )أبو الفتح عثمان(ابن جني-19

).د ت(، )د ط(المصریة، المكتبة العلمیة، 

جون سیرل، العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة سعید -20

ثقافي العربي، المغرب، الدار العربیة الغانمي، منشورات الاختلاف، الجزائر، المركز ال

.2006، 1للعلوم، بیروت، ط

حافظ إسماعیلي علوي، التداولیات علم استعمال اللغة، إعداد وتقدیم حافظ -21

.2011، 1إسماعیلي علوي ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط

، )د ط(لشرق، المغرب، حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، أفریقیا ا-22

2004.

حسن بدوح، المحاورة مقاربة تداولیة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، -23

.2012، 1الأردن، ط
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د (حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، دار الفكر العربي، القاهرة، -24

.1998، )ط

فة الجامعیة للطبع والنشر حلمي خلیل، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، دار المعر -25

.2002، )د ط(والتوزیع، الأزاریطة، الإسكندریة، 

، تفسیر البحر المحیط، دارسة وتحقیق )محمد بن یوسف(أبو حیان الأندلسي-26

، 1الشیخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:وتعلیق

2001.

ضبط وشرح وتقدیم محمد ،المقدمة،)عبد الرحمن بن محمد(ابن خلدون-27

.2005، )د ط(الإسكندراني، دار الكتاب العربي، بیروت، 

خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي -28

.2009، 1القدیم، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

أبي داود، حققه ، سنن)أبو داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني(داودأبو -29

وضبط نصه وخرج أحادیثه وعلق علیه شعیب الأرنؤوط ومحمد كامل قروبللي، دار 

).د ت(، )د ط(الرسالة العالمیة، 

، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق )الحسن بن محمد بن المفضل(الراغب الأصفهاني-30

.1997، 2صفوان عدنان داودي، دار القلم، دمشق، والدار الشامیة، بیروت، ط

، 1رایص نور الدین، نظریة التواصل واللسانیات الحدیثة، مطبعة سایس، فاس، ط-31

2007.

محمد :، البرهان في علوم القرآن، تحقیق)بدر الدین محمد بن عبد االله(الزركشي-32

.1980، 3أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط

لكشاف، دار الكتاب العربي، ، تفسیر ا)جاد االله محمود بن عمر(الزمخشري-33

).د ت(، )د ط(بیروت، لبنان، 

سامیة محمد جابر، نعمات أحمد عتمان، الاتصال والإعلام تكنولوجیا المعلومات، -34

.2003، )د ط(دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، الإسكندریة، 

، مطبعة ، مفتاح العلوم)أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي(السكاكي-35

.1937، 1مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط
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سلوى عثمان الصدیقي، وهناء حافظ بدوى، أبعاد العملیة الاتصالیة رؤیة نظریة -36

.1999، )د ط(وعملیة وواقعیة، المكتب الجامعي الحدیث، الأزاریطة، 

سلیمان عشراتي، الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي،-37

.1998، )د ط(دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

سمر روحي الفیصل، محمد جهاد جمل، مهارات الاتصال في اللغة العربیة، دار -38

.2004، 1الكتاب الجامعي، الإمارات العربیة المتحدة، ط

سمیر شریف استیتیة، اللسانیات المجال، والوظیفة، والمنهج، عالم الكتب الحدیث -39

.2005، 1والتوزیع، الأردن، طللنشر 
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).د ت(، 1هارون، دار الجیل، بیروت، ط

.1985، 11سید قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بیروت، ط-41

ققه ، الإتقان في علوم القرآن، ح)جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر(السیوطي-42

، )د ط(فواز أحمد زَمرْلي، دار الكتاب العربي، بیروت، :وعلَّق علیه وخرَّج أحادیثه

2004.

صالح خلیل أبو أصبع، العلاقات العامة والاتصال الإنساني، دار الشروق للنشر -43

.1998، 1والتوزیع، الأردن، ط

، 1صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط-44

2004.

طالب محمد إسماعیل، أسالیب المحاورة في القرآن الكریم، قدم له وراجعه عمران -45

.2010، 1إسماعیل فیتور، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

طـه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار -46

.1998، 1البیضاء، ط

طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي، -47

.2000، 2المغرب، ط

، 1عادل فاخوري، تیارات في السیمیاء، دار الطلیعة للطباعة والنشر،بیروت، ط-48

1990.



240

قائمة المصادر والمراجع

، تفسیر التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، )محمد الطاهر(ابن عاشور-49

.1984، )د ط(

الشفهي :اقترابات لسانیة للتواصلین(عبد الجلیل مرتاض، اللغة والتواصل-50

.2006، )د ط(، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة، )والكتابي

عبد السلام عشیر، الكفایات التواصلیة اللغة وتقنیات التعبیر والتواصل، منشورات -51

TOP EDITION2007، 1، ط.

نغیر مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل عبد السلام عشیر، عندما نتواصل -52

.2006، )د ط( والحجاج، أفریقیا الشرق، المغرب، 

البدیع، دار النهضة -البیان-عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة علم المعاني-53

).د ت(، )د ط(العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 

ار صفاء للنشر والتوزیع، عبد القادر عبد الجلیل، علم اللسانیات الحدیثة، د-54

.2002، 1الأردن، ط

عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه مع دراسة تطبیقیة -55

).د ت(، )د ط(لقصتي آدم، ویوسف، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، 

عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار -56

.2004، 1الجدید المتحدة، لبنان، طالكتاب

علي أحمد مدكور، طرق تدریس اللغة العربیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع -57

.2007، 1والطباعة، الأردن، ط

الأفعال الإنجازیة في العربیة :علي محمود حجي الصراف، في البراجماتیة-58

.2010، 1طالمعاصرة دراسة دلالیة ومعجم سیاقي، مكتبة الآداب، القاهرة، 

عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، منشورات -59

.2003، 1الاختلاف، الجزائر، ط

فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، -60

.2000، 1عمان، الأردن، ط

تداولي، ترجمة فان دایك، النص والسیاق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي وال-61

.2000، )د ط(عبد القادر قنیني، أفریقیا الشرق، المغرب، 



241

قائمة المصادر والمراجع

).د ت(، 3الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط-62

فردینان دي سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، ترجمة یوسف غازي ومجید -63

.1986، )د ط(النصر، المؤسسة الجزائریة للطباعة، 

فضل حسن عباس، القصص القرآني إیحاؤه ونفحاته، شركة الشهاب للنشر -64

).د ت(، )د ط(والتوزیع، الجزائر، 

، الجامع لأحكام القرآن، دار )أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري(القرطبي-65

.1988، 1الكتب العلمیة، بیروت، ط

القرآن، جمع ، قصص )أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي(ابن كثیر-66

.2006، 1وترتیب أحمد بن شعبان بن أحمد، مكتبة الصفا، القاهرة، ط

كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة دراسة لغویة لظاهرة استعمال أعضاء -67

.2001، 2الجسم في التواصل، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط

، 13دار الجیل ، بیروت، طمحمد أحمد جاد المولى وآخرون، قصص القرآن،-68

1985.

محمد أحمد خلف االله، الفن القصصي في القرآن الكریم، مكتبة الأنجلوالمصریة، -69

.1965، 3القاهرة، ط

.1993، 1محمد الدالي، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة، ط-70

محمد الصغیر بناني، النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ من خلال -71

.1994، )د ط(یان والتبیین، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، الب

محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة -72

.2002، 2العربیة الخطابة في القرن الأول نموذجا، أفریقیا الشرق، المغرب، ط

معطیاته، دار .أسالیبه. دهمحمد حسین فضل االله، الحوار في القرآن قواع-73

).د ت(، )د ط(المنصوري للنشر، قسنطینة، 

.1990، 5محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، دار الضیاء، قسنطینة، ط-74

محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، دار الجیل، بیروت، -75

).د ت(، )د ط(



242

قائمة المصادر والمراجع

اب مستحسن الخطاب ومسكت الجواب محمد كشاش، صناعة الكلام كیفیة اكتس-76

، 1في ضوء الأسالیب التربویة، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، صیدا، بیروت، ط

2000.

محمد متولي الشعراوي، معجزة القرآن، الكتاب الأول، إعداد أحمد زین، شركة -77

1990، )د ط(الشهاب، الجزائر، 

كتاب الجدید المتحدة، محمد محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، دار ال-78

.2004، 1بیروت، ط

محمد موسوني، السؤال والجواب دراسة نحویة، وبلاغیة، وقرآنیة، دیوان -79

.2001، )د ط(المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي  المعاصر، دار المعرفة -80

.2002، )د ط(الجامعیة، الأزاریطة، 

محمود السید حسن، التعبیر اللغوي في أمثال القرآن الكریم، المكتب الجامعي -81

.2001، )د ط( الحدیث، الإسكندریة، 

محمود السید حسن، روائع الإعجاز في القصص القرآني دراسة في خصائص -82

.2003، 2الأسلوب القصصي المعجز، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ط

مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، محمود فهمي حجازي، -83

.1998، )د ط(القاهرة، 

الأفعال «مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة-84

، 1في التراث اللساني العربي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط»الكلامیة

2005.

و نظریة ثانیة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس مصطفى ناصف، النقد العربي نح-85

.2000، مارس )د ط(الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي (ابن منظور-86

.1997، 1، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، ط)المصري

ساني، ترجمة عن الإنجلیزیة سعد عبد العزیز میلكا إفیتش، اتجاهات البحث الل-87

.2000، )د ط(مصلوح ووفاء كامل فاید، المجلس الأعلى للثقافة، 



243

قائمة المصادر والمراجع

نادیة رمضان النجار، فصول في الدرس اللغوي بین القدماء والمحدثین، مراجعة -88

.2006، 1وتقدیم عبده الراجحي، الناشر دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط

ر حامد أبو زید، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، نص-89

.2005، 6المغرب، ط

نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، المكتب الجامعي -90

).د ت( ، )د ط(الحدیث، الإسكندریة، 

، مغني )د االلهأبو محمد عبد االله جمال الدین بن یوسف بن أحمد ابن عب(ابن هشام-91

اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة للطباعة 

.1999، 1والنشر، صیدا، بیروت، ط

، )الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحي بن مهران(أبو هلال العسكري-92

برس، كتاب الفروق، قدم له وضبطه وعلق حواشیه وفهرسه أحمد سلیم الحمصي، جروس

.1994، 1لبنان، ط

، شرح المفصل، عالم )موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحَوي(ابن یعیش-93

).د ت(، )د ط(الكتب، بیروت، 



244

قائمة المصادر والمراجع

المراجع الأجنبیة:ثانیا

94- George Yule, Pragmatics, Oxford University Press, Oxford,

2008.

95- M.A.K .Halliday & Ruquiya Hasan , Cohesion in English,

London, longman,1979.

96- Martine Bracops, Introduction à la Pragmatique, Doebech &

Lancier S.a, 2006, 1er Edition.

97- Paul Grice, Studies in the Way of Words, Harvard University

Press, USA, 1989.

98- Ruth Amossy, L’argumentation dans le discours ; Mathan/Her,

2000.

99- Stephen C. Levinson, Pragmatics Cambridge University, Press,

1983.

المجلات والدوریات:ثالثا

أبو بكر العزاوي، سلطة الكلام وقوة الكلمات، مجلة المناهل، منشورات وزارة الثقافة -100

.2001، ماي 63-62المغربیة، عدد

عند بیرلمان وتطوره في البلاغة محمد سالم ولد محمد الأمین، مفهوم الحجاج-101

.، الكویت2000مارس /، ینایر 3، العدد28المعاصرة، مجلة عالم الفكر، المجلد

المواقع الإلكترونیة:رابعا

102- http://majles.alukah.net/showthread.php? t= 12435. 04-04-2009

à 09h:40

103- http://www.airssforum.com/F617/t96687.html 13/01/2011 à

10h:15

104- www.saaid.net/book/8/1575.doc 13/01/2011 à 10h:45

105- http://www.reefnet.gov.sy/booksprogect/turath/89/12-

manhaj.pdf 11/05/2010 à 11h:50

106- http://takhatub.blogspot.com/2009/11/blog-post_10.html.

18/04/2010 à 09h:43.





246

فهرس الموضوعات

الصفحة                    ع و الموض

  ج-أ  .........................................................................  مقدمة

6.....................................................م التداولیةـــــــــو مفه:مدخـــــــل

آلیات التواصل في قصة:الأولالفصل 

)القرنینسلیمان علیه السلام والملكة بلقیس، صاحب الجنتین، ذي (

32.........................................................................:تمهیــد

43...............:آلیات التواصل في قصة سلیمان علیه السلام مع الملكة بلقیس-

53....................................:آلیات التواصل في قصة صاحب الجنتین-

64.........................................:آلیات التواصل في قصة ذي القرنین-

آلیات التواصل في قصة موسى علیه السلام:نيالفصل الثا

72..........................................................................:تمهید

74  ...........................  طـهسورة قصة موسى علیه السلام الواردة في سورة -

110..............................الواردة في سورة البقرةقصة موسى علیه السلام -

118.............................في سورة الكهف الواردةعلیه السلام قصة موسى -

بلاغة أفعال الكلام وفن الإقناع:الثالثالفصل 

137  ........................................................................  :دــتمهی

151..........:الملكة بلقیسبلاغة أفعال الكلام في قصة سلیمان علیه السلام مع-

163...............................:صاحب الجنتینبلاغة أفعال الكلام في قصة -

169.......................................:بلاغة أفعال الكلام في قصة ذي القرنین



247

فهرس الموضوعات

بلاغة أفعال الكلام وفن الإقناع في قصة موسى علیه السلام:الرابعالفصل 

174...............................:الواردة في سورة طــهالسلامقصة موسى علیه-

210..............................الواردة في سورة البقرةقصة موسى علیه السلام -

218............................في سورة الكهف الواردةعلیه السلام قصة موسى -

232.....................................................................خاتمةال -

236....................................................قائمة المصادر والمراجع-

246.........................................................فهرس الموضوعات-


